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1374 58 إلى غرناطة. 

5 يتم تسليمه» ويُعيّنْهُ أبو bia páa‏ أخرى للتعامل مع رجال القبائل العربية. يلجأ بعد 
ذلك إلى قلعة بني سلامةء وهي قلعة Agl‏ في غرب الجزائرء ويبدأ هناك بكتابة iaiia‏ وكتاب 
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3 يستقر في القاهرّة ويحصل على رعاية lu‏ المماليك الظاهر برقوق. 


mue 1384‏ ابن خلدون Staal‏ الفقه المالكي في المدرسة القمهية. ويُعيّن قاضيًا مالكيًا 
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9 يعيّن أستادًا للحديث في المدرسة الصرغتمشية. كما يُعيّن رئيسًا للخانقاه (مكان 
عبادة المُتصوّفة) في بيبرس. asi‏ أمراء مُتمرّدون بعزل برقوق dÉse‏ ويكون ابن خلدون aj‏ 
الذين يُصدرون فتوى Sos‏ برقوق. مع عودة برقوق إلى ALL‏ 3583 ابن خلدون من ul‏ في 
المدرسة الظاهرية ومن منصبه في الخانقاه. 


xs 9‏ قاضيًا مالكيًا 85e Gas‏ أخرى. يموت برقوق ويخلفه ai‏ الناصر فرج. 


0 يزور ابن خلدون دمشق مع Sig od‏ يُعرّل a‏ من القضاء بعد عودته إلى مصر. 
يغزو تيمور سوريا ويقود فرج جيشًا من خارج مصر للدفاع عن دمشق» ويُسافر ابن خلدون معه. 


1 يقَرّر فرج التراجُع إلى مصر في الأسبوع الأؤل من كانون الثاني/يناير» SD‏ ابن 
خلدون يُقرّر البقاء ويجتمع اجتماعاتٍ مُنتظمة إلى تيمور. يعود في آذار/مارس سنة 1401 إلى 
ci jal‏ ويُعيّن قاضيًا مالكيًا رئيسيًا. 


2 يُعرَل Gye‏ القضاءء dues Ales £i‏ في السنة ذاتها. 
3 يُعزرّل (je‏ القضاء. 
5 يُعيّن قاضيًا STL‏ رئيسيًاء ASI‏ يُعرل بعد بضعة أشهر. 


6 يعاد dined‏ قاضيًا UST‏ ويموت في 17 آذار/مارس وهو في منصب القضاء. 


المُقدْمَة 


وصف المؤرّخ أرنولد توينبي الذي call‏ دراسة تتكوّن من اثني عشر MR‏ عن نشأة 
الحضارات وسقوطهاء مُقدّمة ابن خلدون بأتها Ale‏ عمل من نوعه call‏ في je) cel‏ ومكانٍ على 
DULY!‏ | وعلى الرّغم من GI‏ المؤرّخ هيو تريفور روبر كان Éa IL‏ لنظريات توينبي حول نشأة 
الحضارات وسقوطهاء A‏ وافقه في مزايا ابن خلدون قائلا: «إتها bal‏ رائعة أن نقرأ هذه 
المُجلّدات العظيمة الغنيّة والمُتنؤعة والعميقة كالمُحيط» وأن نستنبط منها أفكارًا قديمة وجديدة»2. 
ووصف مؤرّخ ثقافة المُجتمعات المُسلمة مارشل هودغسون المُقدّمة بأنها Lee doi‏ عامّة في 
الحضارة الإسلامية على الإطلاقة» كما عد الفيلسوف وعالم الاجتماع والأنثروبولوجيا إرنست 
غلنر Gil‏ خلدون alle‏ اجتماع استقرائيًا Alam | fies‏ في نموذج الأنواع المثالية» قبل اختراع 
de albai‏ الاجتماع بزمنِ طويل4. وكما سنری» فقد استشهد بروس تشاتون (Bruce‏ 
Chatwin)‏ في روايته Songlines‏ بأفكار ابن خلدون؛ ومثلت جُرْءًا أساسيًا من سلسلة فرانك 
هربرت JLA (Frank Herbert)‏ العلمي» إضافة إلى رواية نجيب محفوظ الحرافيش. ولم يكن 
لدى ابن خلدون أدنى شك بقيمة ما كتب: «إعلم éa Éj‏ التاريخ Cd‏ عزيز المَذهبء åa‏ الفائدةء شريف 
الغاية» إذ هو Lii i‏ على أحوال الماضين Ge‏ الأمَم في أخلاقهم» والأنبياء في cad ji‏ والمُلوك في 
دُوَلِهم وسياستهم» حتّى تتم فائدة الاقتداء في ذلك des cal‏ في أحوال الدّين والذنياء فهو مُحتاج إلى 
مآخذ مُتعدّدة ومعارف dde Gé‏ وحُسن ghd‏ وتتبّت» يفضيان بصاجبهما إلى الحق»”. 

ولد ولي الدين عبد الرحمن ابن خلدون )1406-1332( في تونس» وتبوّأ مناصب استشارية 


وبيروقراطية she‏ عند A‏ فاس المرينيين والحفصيين في تونس» والوداودة في تلمسان» 
والنصريين في غرناطة. تقاعد سنة 1375 في قلعة نائية في غرب الجزائرء وعمل في الأربع 


سنوات التالية على AUS‏ المسوّدة الأولى للمُقذمة» وهو AUS‏ عن قواعد التاريخ ونشأة السلالات 
وسقوطها. À‏ عاد سنة 1378 إلى الحياة العملية ودرّسس في تونس بينما كان يرجع إلى مكتباتهاء كما 
عمل على كتاب Gar UG‏ طويل AUS gi‏ عن قواعد التاريخ. غادر إلى مصر المملوكية سنة 1382» 
وأصبح قاضيًا في المذهب المالكي لعدّة مرّات Soils‏ في تعديل ما كتب وتوسيعه. اجتمع سنة 
0 إلى تيمورلنك خارج Gl gil‏ دمشقء Là is‏ في القاهرة وَدْفِنَ فيها في مقابر الصوفية. 


C‏ مُقدّمة ابن خلدون (o pbs Gans‏ طويلٌ لقوانين التاريخ» ومُختصرٌ Sle‏ للمُجتمعات المُسِلِمَة 
وفنونِها وعلومهاء ينقسيم إلى ستة فصول. يتناول الفصل الأول المُجتمعات الإنسانية عمومّاء Lis‏ 
الفصل الثاني فيتناول المُجتمع البدوي» Lis‏ الفصل الثالث فيتناول Qa‏ والخُلفاءَ والملوك. 
ويتحدّث الفصل الرابع عن المُجتمع الحضري والمُذن» والفصل الخامس عن التِجارة ah s‏ كسب 
العيش» ويُخصّص الفصل السادس والأخير للعلوم والفنون. على الرّغم من SI‏ الغرض الأساسي من 
كتابة AUS‏ اللاحق GUS‏ العِبّر وديوان المُبتدأ والخبر بدا تاريخًا للقبائل البربرية والعربية في شمال 
أفريقيا والسلالات التي أسّسوهاء Gla‏ مدى تاريخه امتدّ وأصبح أوسع. وتشمل المُقدّمة ثلاثة مُجلّدات 
ضخمة في ترجمتها الإنكليزيةء بينما تقع ALI‏ العربية الأصلية للتاريخء كتاب العبّرء في سبعة 
مُجلدات. واكتملت المسوّدة الأولى للمُقدّمة سنة 1377 خلال خمسة Gal‏ وهي العمل الذي شهر 


ابن خلدون eis‏ $$ واسعة» وليس كتاب التاريخ الذي تبعه. 


إنّ السؤال الأوّل المطروح في المُقدّمة هو لماذا يرتكب المؤرّخون أخطاء؟ új gal AD‏ 
إلى ارتكاب الأخطاء في كتابة التاريخ: Jail Yai‏ وثانيًا السذاجة» وثالنًا الجهل في جوهر 
المُمكن» وكان هذا الأمر الثالث هو الذي سعى ابن خلدون إلى مُعالجته؛ إذ إنّ المؤرّخين الأوائل el‏ 
يُعطوا أي اهتمام جدئ للقوانين العامّة التي aAA‏ تكوّنَ المُجتمعات الإنسانية وسقوطهاء فهُم لم 
يدرسوا باطن التاريخ» بل كانوا g gaad‏ الظاهر فحسب. alë‏ ابن خلدون بتفخُص روايات الماضي 
وسعى نحو تقييمها على أساس جدارتها بالتصديقء فعلينا أن نأخذ في الحسبان السبب والأثرء À‏ نقيّم 
مجرى الأحداث عندما تتشابه الظروف» وكيف تت الأمور عند اختلاف الظروفء وكان هذا أمرًا 
غير مألوف يقوم به مؤرّحٌ مُسلم. وكتاب العبر أطول بكثير» وهو مبنيٌ نظريًا على القواعد التي 
وضعها في المُقدّمة. ويُساءُ Aga‏ كتاب آخر له بعنوان التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربّاء 
وهو أقصر من العبرء على bus ail‏ ذاتية. ule‏ الرغم من GI‏ ابن خلدون أمضى حياةً مملوءة 
بالمُغامرات» فإنّه لم يكتبه بقصد السيرة الذاتية. 


خلال القرتين الأخيرين» كان هناك نقاثنٌ Se‏ حول معنى ما كتبه ابن خلدون وأهميته» فهل 
كان alle dal‏ اجتماع في العالم؟ هل كان alle‏ اجتماع؟ هل نظريته في التاريخ مدينة لقواعد الفلسفة 
اليونانية؟ هل Aad‏ مُبالغة في إبداعه؟ فالإسلام يبدو جوهريًا في فكره التاريخي؛ ولكن بأي طريقة 
تمامًا؟ al‏ هل كان في pull‏ عقلانيًا ومُلحِدَا؟ هل كان صوفيًا؟ لماذا كسب أعداء كثيرين في المغرب 
ومصر؟ هل ينطبق ARS ai‏ لنشأة السلالات الحاكمة وسقوطها خارج المغرب؟ هل اعتقد أنّه 
ينطبق؟ هل Gf adie!‏ البداوة al sc pal‏ جيّد؟ Lally‏ كان يهتم بدراسة المُستقبل» وكان 55e‏ أيضّاء 
هل كان eis‏ أن يكون fs‏ 

هذا بعض الأسئلة التي حاول المُعلّقون المُعاصرون الإجابة عنهاء Lally‏ كانت هناك تأويلاتٌ 
كثيرةٌ لأفكار ابن خلدون» فَرُبّما يدل ذلك على ail‏ لم يُعبّر عن نفسه بوضوح. Ó)‏ قائمة المراجع التي 
die Ghats‏ واسعة؛ فكتاب عزيز العظمة عن ابن خلدون في البحث المُعاصر يضع قائمة ب850 
مرجعاء ولا G‏ أنّ الرقم تضاعف على الأقل مع مرور العقود؟. وتضع قائمة eal pall‏ المملوكية في 
جامعة شيكاغو 854 Yes GUS‏ عن ابن خلدون» وهذه القائمة تستثني المراجع المغربية 
والأندلسية. ولو حاولت أن تقرأ كل ما GES‏ عن ابن خلدون» فسوف تموٹ قبل أن تتمگن من إنجاز 
المهمّة. 

يُمكننا أن نأخذ فكرة عن نصف تاريخ الاستشراق من خلال تتبّع الأبحاث الأوروبية عن ابن 
خلدون من أوائل القرن التاسع عشر فما بعد. وعلى الرّغم من ذلك؛ فقد مضى Oy gle Cd,‏ حتى 
اكتشفه الباحثون الأوروبيون» فهو كتب في زمن كان الأوروبيون قد توقفوا فيه عن ترجمة الأعمال 
العربية (انتهت أيام الترجمة من اللغة العربية في القرن الثاني عشر الميلادي). 

ثمّة CUS‏ كثيرةٌ عن ابن خلدون» فترددث في إضافة كتاب إلى القائمة. وكما قال ابن خلدون 
anas‏ «إعلم أَنَّهُ Saal Lae‏ بالناس في تحصيل العلم والوقوف على caille‏ كثرة التواليف واختلاف 
الاصطلاحات في التعليم É gi e sheds‏ مُطالبة المُتعلّم والتلميذ باستحضار ذلك» وحينئذٍ abad‏ له 
منصبُ التحصيل. فيحتاج fatal‏ إلى حفظها US‏ أو أكثرها ومُراعاة طرقهاء ولا يفي bai‏ بما 
Cas‏ في صناعة واحدة إذا 3585 لها»7. وكان هناك الكثير من GSN‏ في شمال أفريقيا في القرن 


الرابع عشر. 


كان Le‏ سبق سردا Le pus‏ ومُتعارقًا عليه لحياة ابن خلدون وكتاباته» ولكته لا Shed‏ الحقيقة 
بأكملهاء فيبدو لي أنّ Yeal‏ من الباحثين قرأوا ابن خلدون وعيونهم مُحدّقة» égal g‏ الانطباع )44 Laie‏ 
وصل دارٍسو المُقدّمَة إلى الفصول الأخيرة منهاء كانوا حذرين في سرد استنتاجاتهم. Las‏ كان 
الكتاب SG gb‏ جداء فإنه اختصر واختيرت مُختاراتِ منه»ء كما أن أفكاره غقلنت وحُدّثت. وكان هناك 
ميل واع أو غير واع منذ القرن التاسع عشر لجعل فكر ابن خلدون غربيًا ولتقديمه كسابق عصره 
في أفكاره ضمن سلسلة مُفكرّين غربيين بارزين مثل مكيافيلي وهوبز ومونتسكيو وفيكو وماركس 
وفيبر ودوركهايم؛ فهناك Baad Le)‏ مُبِرَرةٌ لجعله Ši‏ بارزًا ومُهمًا. ولكنٌ alle‏ ابن خلدون 
يرتبط بالفُرآن وألف ليلة ALL,‏ أكثر من ارتباطه بالتأريخ الحديث أو ale‏ الاجتماع. UB‏ وضع 
ابن خلدون القرود قبل البشر ضمن سلسلة المخلوقات» ولكنّ ذلك بعيدٌ OS‏ البُعد من كونه سَبّق 
داروين في نظريته؛ (Sars‏ وضع فكرة مُشابهة من خلال مُقابلة مفهوم ابن خلدون للربح بكونه 
Lu ge‏ على نظرية كارل ماركس لمضمون نظرية قيمة العمل. 

كما لاحظت باتريسيا كرون: «إنّ مُجتمعات الماضي المُتحضترة AU‏ للمُجتمعات 
المُعاصِرَة» لكنّ هذا التشابُه ent‏ بعض الشيء. فلا LES‏ فهمُها من دون نسيان الزمن المُعاصر 
والتفكير بتبعات غيابه»؟. وعلى الرّغم من أنّ ما قاله ابن خلدون عن نشأة السلالات الحاكمة في 
شمال أفريقيا وسقوطها ودوران التخب القبلية al‏ شائق» aili‏ لا علاقة له بزمننا المعاصرء حيث Ól‏ 
الأماكن التي يوجد فيها SS‏ وتعايثن سياسيٌ Gol‏ بين المُدذن ورجال القبائل في المناطق النائية 
LS da ALIS‏ إن ليس هناك» على ما lal‏ أنظمة تعتمد على الدعم العسكري للبدو. ما هي علاقة 
ابن خلدون بالعولمةء والزمن الرقميء والذوّل الحديثةء والديمُقراطيات» والدكتاتوريات؟ I5‏ أنا لسث 
Liga‏ بجعل كتابات ابن خلدون ذات علاقة بقضايا الزمن المُعاصر (غير Bigs CH‏ بخلاف ذلك» أي 
بجعل الكتابات المُعاصرة Adis‏ به وبعالمه واستعمال هذه الكتابات لتوضيح أفكاره» عبر عكس 
العملية فحسب). Gls‏ بُعد ابن خلدون من العالم المُعاصر هو ما يجعله جديرًا بالدراسة والاهتمام» 
فإتني أشعر عند قراءة المُقدّمة وكأئني أتعرّف إلى زائرٍ من كوكب آخرء وهذا (GLA Fal‏ فثمّة 
طرائق أخرى للنظر إلى العالم تختلف عن الطريقة التي el‏ بها اليوم. 

قد تسمح القراءة المُتمعّنة في فكر ابن خلدون للقارىء المُعاصر بالتفكير بمُقاربة قديمة 
ومُختلفةٍ agil Éa‏ المُجتمعات وتاريخهاء dus‏ تكون الأسباب خاضعة لإرادة call‏ ويكون الهدف 
الأساسي للتنظيم الاجتماعي هو الخلاص الديني. كما أنّ للملائكة والشياطين دورًا يؤدّونه في تحديد 


نتائج الصراعات» والتنبّؤ بالمُستقبل» وغير ذلك. إضافة إلى Cà cells‏ سياسة الأحزاب الأيديولوجية 
بالمفهوم الغربي الحديث لم تكن معروفة لدى الأنظمة الحاكمة في المغرب والسلطنة المملوكية في 
مصر وسوريا في القرن الرابع عشر. وبعد أن نتعمّق في هذا العالم الغريبء يُمكننا أن Sài‏ بعالمنا 
الفكري والاجتماعي بنظرة نقدية وأصيلة أكثرء فالاختلاف يهم أكثر من التشابُه. 


على الرّغم من عدم وجود نسخة Aiai‏ دقيقة Gail‏ المُقدّمة باللغة العربية» فقد نشرت 
مؤسسة بولينغن سنة 1958 المُقدّمة في ثلاثة مُجلدات» ونشرت دار نشر جامعة برنستون سنة 
7 نسخة أخرى لهذه الترجمة» مع تصحيحاتٍ ومراجع إضافيّة. فقد جمع cap iall‏ البروفسور 
فرانز روزنتال» وهو Gye ja Gals‏ ومُنتج» المخطوطات المُتبقيّةَ ASIAM‏ من أجل إنتاج نسخة دقيقة 
للنصء ولاقت هذه النّسخة مدحًا ونقدًا واسعاء وسوف أناقش مقاربة روزنتال ومنهجَه في ترجمة 
المُقدّمة نقاشًا Lais‏ في الفصلّين الخامس والعاشر (وتوجد ترجمة dia’‏ للمُقدّمة ol jai‏ من كتاب 
العبّر باللْغة الفرنسية lode!‏ عبد السلام شدادي في نشرة ال (Pléiade‏ 

قال روزنتال في مقالةٍ لاحقة all‏ ليس بالأمر الجيّد أن يبدأ الباحث بالكتابة عن ابن خلدون 
وهو لا يزال OGLE‏ وحاول المؤرّخ ألبرت حوراني إبعاد تلاميذه من كتابة أطروحات دكتوراه عن 
ابن خلدون. GUS,‏ قد اشتريث نسخة من ترجمة روزنتال في الستينيات وعشث معها She‏ زمنية 
طويلة (وأضفث ill‏ العربية لهذه الترجمة منذ ذلك الوقت). 


الفصل الأول 


ابن خلدون بين الأنقاض 


جلس Malia‏ في ذكريات شباب العالم 

خلال اليوم الطويل الحارق 

Gans‏ في هذه الأشكال الصامتّة 

Bogle JUa الغامِضّة‎ cate ll يملا‎ Saill Lei 

وأرجأ المهمّة JEU Gia y‏ حتى لمع المعى في ذهنه الشارد كإيحاءٍ قوي 
فرأى أسرار ولادة الزمن الساجرّة 

شيلي» ألاستور 

«el all y CRI يهدأ‎ 

ALLAN JS y‏ والمُلوك 


مُتساوية في نينوى وصور ! 


aa) قاطي‎ y Ws 


لكي لا ننسى- لكي لا ننسى! 
روديارد كيبلينغ» حال الركود (Recessional)‏ 


دعونا fas‏ بحكاية من ألف ls, ALD‏ «مدينة الأحاس»» والجذر الثلاثي لهذه الكلمة 
«نحس»» أي جعل الآخر غير cusa‏ إضافة إلى كلمة «منحوس» أي غير سعيد. يُقال ai}‏ حصل 
Gils‏ في بلاط الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان حول جرّات التحاس التي وضع فيها النبي 
سليمان Gall‏ قبل قُرونء فأمر الخليفة موسى بن نُصيرء حاكم شمال أفريقياء بتجهيز Alas‏ لإيجاد 
إحدى هذه الجرّات» وضاعت الحملة بعد سفرها أكثر من سنة في الطرقات الضائعة. وكانت الحملة 
قد وصلت في رحلتها إلى القلعة colo gull‏ وهي قلعةٌ مهجورةٌ كانت Sia‏ الملك كوش» ملك قبيلة 
cle‏ ووجدت حول قبره ألواحًا فيها كتاباث تتحدّث عن تقلّبات الحياة وزوال العالم» منها على سبيل 
المثال ما يلي: 


أين الملوك ومن بالأرض قد عمروا قد فارقوا ما بنوا فيها وما عمروا 
وأصبحوا رهن قبر بالذي عملوا عادوا رميمًا به من بعد ما دثروا 
أين العساكر ما ردت وما نفعت وأين ما جمعوا فيها وما ادّخروا 


أتاهُم Gy‏ العرش على عجل لم يُنجهم Ol sal Ade‏ ولا 11555 


بعد عذة مُغامرات» ولقائها بجني قوي» وصلت حملة موسى بن نُصير إلى مدينة salaili‏ 
ولم تكن هناك Ail gy‏ للسور الكبير الذي Lust‏ بالمدينةء ووجدت ألواحًا Í ien‏ على هضبة مُجاورة 
تحتوي مزيدًا من التحذيرات لمن يحذر. وأخفقت مُحاولاتٌ سابقة لتسلّق سور المدينة» فقد ابتسم 
الرجال العشرة الأوائل المبعوثون الذين وصلوا إلى قمّة السور عند وصولهم قبل أن يرموا أنفسهم 
إلى «Jul‏ وانتهى السحر بعدها بتلاوةٍ من الفرآن» وذهب السراب الخادع والمُميت. ووجدوا 
أنفسهم بعد دخولهم المدينة في متاهة من الأجساد المُلقاة على CSL‏ حتّى وصلوا إلى القلعة 


ودخلوا غرفة العرش» وجلست على العرش Bl yal‏ يافعةٌ وهي ملكة «psi‏ وبدت على قيد Gall‏ 
Os‏ بعد نظرهم من قرب Sas Gi‏ عيونه be glaa‏ بزئبق مُتلألئ» ووجدوا إلى جانب عرشها لوحا 
يُخبرهم GI‏ كوش بن شذاد بن ole‏ كان يحكم المدينة. وكانت المدينة ÍS ya‏ لامبراطورية مُزدهرة 
وسعيدة» BS y‏ أصابتها hope‏ ولم ثُنقذ ثروةٌ المدينة KÉL‏ حمل مُرافقو موسى بن نُصير معهُم 
الكثير من الكنوزء واستطاعوا عند عودتهم الحصول على جرّة نُحاسٍ فيها fois‏ مختومٌ عليه داخلهاء 
وبعد أن سلّموا الجرّة إلى الخليفة في بغدادء قرّرَ موسى أن يُصبح ناسكًا. 


CJ‏ مدينة النحاس مذكورةٌ في ARA‏ ابن خلدون» فهي أحد الأماكن المُدمّرة والمهجورة فيها. 
وقابلها ابن خلدون» الذي Lis‏ في ظلال الأنقاض» ب «الكتابة المُتلاشية في GIS) Ps‏ ذلك 
تشبيهًا مُستخدمًا في الشعر الجاهلي). وهناك Sac‏ من الآثار القديمة التي تحتوي أنقاضًا في شمال 
أفريقيا: القيروان (سيرين)» أبولونياء Sal‏ ماجناء قرطاج» سبيطلةء وغيرها. وكان واضحًا لمُلاحظ 
من القرن الرابع عشر أنّ المنطقة كانت مُزدهرة ALIS in,‏ أكثر Las‏ هي الآن. وكانت 
المنطقة بأكملها بين السودان (بلاد السود (Us gae‏ والبحر المُتوستط مسكونة من قبل» وتشهد آثار 
الحضارة هناك على هذه الحقيقة» كالمعالم والتماثيل العمرانية» وما يُمكن رؤيته من بقايا الؤفرى13. 
كتب ابن خلدون بتكرارٍ عن أمجاد شمال أفريقيا الضائعة» فقد استقرٌ لكتابة المُقدّمة» في قلعة بني 
سلامة غرب الجزائر بالؤرب من الآثار الرومانية. 


نجد SUI‏ على الأطلال باررًا في الأدب العربي القديم؛ فشعراء الجاهلية يبدأون قصائدهم 
Éi‏ أماكن الصحراء المهجورة, ويُمِهَدُ ذلك SISSE‏ على الحب الضائع والشباب المفقود. واستمر 
الشعراء العبّاسيّون في بغداد والبصرة باستعمال هذه الصُوّر؛ فعلى سبيل المثال» عندما يتحدّث أبو 
نواس عن خراب مدينة البصرة» فهو يرثي شبابّه المفقود» في الأبيات الآتية: 


Call مٽي» فالمربدان»‎ CERN os gll y المُصلىء‎ lic 


فالمسجِدُ الجامع المروءة وال دين clic‏ فالصّحان:» فالرَّحب4! 


بدأ انهيار البصرة مع نهب المدينة أثناء ثورة الزنج Aia‏ 871« 25 نَهَبَها القرامطة الهراطقة 
في القرن التالي. À‏ أصبحت EAA‏ إسلاميةٌ أخرى أنقاضًاء فقد 28h‏ جنودٌ بربر على مدينة $ dih‏ 
عاصمة «lil‏ سنة 1013« ورثى ابن حزم» daga‏ طوق الحمامة» في القرن الحادي عشر دمار 
المدينة التي نشا فيها قائلا: 


ولقد أخبرني بعضُ AA‏ من فرطبة -وقد استخبرته عنها- À‏ رأى gà‏ 5 ببلاط مُغيث» في 
الجانب الغربي منهاء وقد امّحت رُسومهاء cuna‏ أعلامهاء وخفيت معاهِدهاء وغيّرَها البلىء 
وصارت صحارى Agai‏ بعد الغمران» وفيافي As ga‏ بعد الأنسء وخرائِب Án as‏ بعد «Qul‏ 
وشعابًا 384 Ae‏ بعد الأمن» ومأوى للذئاب» ومعازف للغيلان» وملاعبَ للجان» ومكامِنَ tiga sll‏ 
بعد رجالٍ كالليوث؛ E à y‏ كالذمى» تفيض لديهم dal‏ الفاشية. alad SS‏ فصاروا في البلاد أيادي 
سبأء فكأنَّ dl‏ المحاريب المُنمّقة» والمقاصير AS AN‏ التي كانت ثشرق إشراق الشمسء ويجلو 
الهُمومَ Gack‏ منظرهاء حين شملها cl pall‏ وعمّها الهدمُ» كأفواه الميّباع Gagi celà‏ بفناء الذنياء 
Cail ge db ji,‏ أهله؟!. 


كانت ذروة الحضارة الإسلامية في شمال أفريقيا تحت خكم الموحّدين في القرتين الثاني 
عشر والثالث عشر عندما أوجدت هذه السلالة البربرية امبراطورية Ciel‏ من الأطلسي إلى 
طرابلس الليبية وشملت Bus‏ إسبانيا وجنوبها. Ub‏ سقوط بغدادء التي كانت عاصمة الخلافة 
العبّاسية» فقد اتخذ مسارًا أبطأ. ولاحظ ابن جُبيرء الرحّالة الأندأسي» عندما زارها سنة 1184» أنّ 
المكان Ua Ang)‏ من الأشباح16» وأسهم هجوم المغول سنة 1258 على المدينة في انهيارها. 


:Y3i‏ رسائل من الأنقاض 


وجد المُسلمون الأتقياء والمُفٌرون رسائل في الأنقاض» كما نرى الرسائل في الروايات؛ فلا 
شيء يبقى على حاله في الحياةء ومهما ges‏ الإنساڻ من كنوز» فالموث sine‏ عليه. ولم تكن تسمية 
ابن خلدون تاريخّه GUS‏ العبّر اعتباطية؛ فكلمة «العِبّر» جمع «عبرة» التي تأتي بمعنى النصيحة. 
وقد قال al‏ تعالى في سورة آل عُمران: SN}‏ في ذلك لعبرةً لأولي الأبصار) (الآية 13( وفي سورة 
يوسف: il}‏ كان في قصصهم عِبرةٌ لأولي الألباب) (الآية 111( وفي سورة الحشر: إفاعتبروا يا 
أولي الأبصار) (الآية 2). وركز الفرآن على أهمية الفهم التاريخي بمعنى أخذ الدروس من 


الماضيء وقال الله تعالى في سورة الأعراف: إفاقصص abled SALSA‏ يتفگرون) (الآية 176(« 
وفي سورة إبراهيم: ab all}‏ نبؤا الذين Ge‏ قبلِكُم قوم نوح وعادٍ وثمود والذين من بعدهم) AY!)‏ 
9(« وفي سورة الإسراء: إوكم أهلكنا من الأرون من بعدٍ نوح) (الآية 17). 


قال مُحمين مهدي: «كان على LT‏ الإسلامية أن تنظّر إلى أحداث الماضي كإشارات لإيقاظ 
Gull‏ الأخلاقي وتعزيز فدرتها على العمل بما A al‏ به: Gig‏ أحداث الماضي المُتتالية التي لا 
معنى لها ظاهريًاء وإدراك عَظمَة الخالق. فالعبرة شير إلى التحذير Ge‏ السلبيات والتوجيه الإيجابي 
نحو المُستقبل»17. 


يُشير القرآن بتكرارٍ إلى أقوام من الماضي أخفقوا في اتباع JA‏ المُنذرينء فعَمَرَ الطوفان 
مُعظم قوم نوح» وكثيرًا ما ورد S83‏ قوم عاد الذين جاؤوا بعد الطوفان» وكانوا قد سَكّنوا في 
صحراء رمليّة بين غمان وحضرموت» وأرسل الله النبي هود نذيرًا لهم» RESI‏ لم يتبعوه ففضي 
agile‏ وجاءت aye‏ بعد Quill Qul y ele‏ صالح ليهدجهم لكنهم ذيحوا الناقة التي ظهرت Ge‏ 
الصخرة» وأرسِلّت إليهم رسالةً Aug!)‏ فضي عليهم أيضًا. وعصى فرعون موسى Als‏ الله (pd‏ 
عليه. وكان قوم عاد وثمود والعمالقة يُعرفون بالعرب الذين اندثروا. ويُظهر ابن خلدون في كتاب 
العبر تصديقه بهؤلاء القوم» كما قال من دون تعليق aby cdle Ól‏ أجداده» عاشوا 1200 Aia‏ 


ودْريّتهم تتكوّن من 4000 ذكرٍ و 1000 )1833 


لكلمة «العبرة» she‏ طبقات؛ وهُناك معنى صوفيٌ DS)‏ إليها لاحقًا. ويقول جوناثان بركي 
Le‏ مُصطلحٌ (pith‏ من المُصطلحات الصوفية التي شير إلى التوجيه الصحيح في الأمور المُتعلقة 
بالحَسّن والسيّئ» والتمييز بين الشكل الخارجي والحقيقة الداخلية» وكيف Gl‏ الأرواح Os‏ بنجاح 
من هذا العالم إلى JAN‏ 


تحدّث ابن خلدون في بداية المُقيّمة عن حياته وحياة الناس التي دَرَسَهاء والتواريخ المكتوبة 
ul‏ في الكتاب (القَدّر)20. ويتكوّن التاريخ من أحداث وكتابة هذه الأحداث»ء وكأن الأحداث تحذث 
لكي CAS‏ في كتابء فالأحداث وتقريرها تعمل «گعبّر»- تحذيرات ودروس. 


يقول ابن خلدون إن الهدف من خلق GLY!‏ ليس الخير الذي يُعطيه في الحياة الذنياء 
فالحياة الذنيا فحسب؛ ARA‏ وفانية إذ Gi‏ تنتهي بالموت ZIAD Ms‏ فينبغي قراءة المُقدّمة بهذه 


النظرة. وعلى الرّغم من أنّ ابن خلدون Cab‏ في الأنقاض التي SÁT AG calga‏ ذروسًا أخلاقيّةَ منهاء 
ولم ينظر إليها كعالم آثارء فالنظرة الآركيولوجية نحو الأنقاض جاءت بعد ذلك بعدّة قرون. als)‏ 
يُحاول ابن خلدون تطبيق تقنياتٍ مبنية على التحليل والمصادر في دراسته للوثائق). 


يأتي ذكر كلمة «عبرة» وجذرها الثلاثي على نحو بارز في قصّة الليالي من مدينة 
«الأحاس». فعندما gau‏ الخليفة عبد المَلك عن جرّات التحاس التي Gus‏ فيها alu‏ الجن» je‏ 
عن رغبة شديدةٍ لرؤية أمورٍ كهذه» فسوف تكون galbe‏ اعتبر. وعندما تتحدّث حملة موسى بن 
نُصير عن Leki‏ نحو القصر الأسودء يقول شيخ Gund‏ عنها: «هو عبرة لمن اعتبر». اعتبروا عند 
Lae ail ill‏ ترون. Shy‏ تقريرٌ أخيرٌ Jala‏ القصر الأسود عن رؤساء القبائل الذين تجمّعوا في 
الغبار» فقضى عليهم cab pinay Ci gall‏ وفقدوا في الغبار JS‏ ما جمعوه. 


يُمكننا النظر إلى «مدينة الأحاس» على أنّها رؤيةٌ مُسبقةٌ للموضوع الذي GRE‏ ابن خلدون- 
الأنقاض في شمال أفريقيا والعبّر والدروس التي ينبغي أن نتعلّمها من الأجيال الماضية التي سكنت 
هذه القُصور والقلاع. «أين ab‏ أولئك الذين جاؤوا من قبلنا؟»205 (Ubi sunt qui ante‏ 
fuerunt?)‏ هذا أحد الأسئلة التي GS pb‏ عن الموت وزوال الحياة في الشعر اللاتيني في القرون 
الؤسطى. 


أراد ابن خلدون من قُرَائه أخذ الدروس والعِبّر من تاريخه» Gus ps‏ ساعد المُسلمين على 
الخلاص. sis‏ عن دلائل العَظْمَة الباقية في عصر الفوضى والخراب» «وعادت بسائطه خرايًا 
كلها بعد أن كان ما بين السودان والبحر الرومي كله عمرانًا تشهد بذلك آثار الغمران فيه Ge‏ المعالم 
وتماثيل البناء وشواهد القرى والمدر»22ء فتساءل عن سبب هلاك iabe‏ كهذه. واعتقد ój‏ غزو 
القبائل المصرية العربية من بني هلال وبني als‏ (سوف أتحدّث عن هذا الموضوع في الفصل 
الثالث) هو سبب دمار دولة شمال أفريقيا في 4165 والسؤال OY‏ هو: Ua»‏ كان بالإمكان iss‏ 
الانتقال من العَظمَة الإمبريالية إلى الدمار KEY al‏ 


ثانيًا: الطاعون والدمار 


إضافة إلى ذكرها في ألف ALY‏ وليلةء نجد قصة مدينة الأحاس في de page‏ قصصيّة بعنوان: 
مئة ليلة وليلةء وهي Áo gana‏ قصصيّةٌ Andi‏ جمعت في شمال أفريقيا ورُبّما تسبق Call‏ ليلة وليلة. 
وكانت القصّة معروفة منذ القرن التاسع ميلادي» ونقلها المسعودي في القرن العاشرء لكنّ المؤرّخ 
جون كلود غارسن يقولء sly‏ على تفاصيل كثيرة في القصّة الموجودة في fill‏ المطبوعة التي 
وصلتنا في القرن التاسع عشر من Call‏ ليلة وليلة» Ó)‏ هذه النسخة قد جُمِعَت في مرحلة لا تسبق 
القرن الرابع عشر. ويقول غارسن إِنّ الموضوع الحقيقي للقصّة ليس البحث عن Jah fall‏ الجرّة 
بل دمار البلاد والموت الذي وقع على أناسٍ أبرياء S‏ وبالتالي» فإنَ قصّة مدينة الذحاس Shae‏ 
Lily‏ عن الطاعون الذي ضرب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سنة 1348» ورُبّما أيضًا تعليقٌ 
على المجاعات التي ضربت مصر بعد ذلك بعقود. جميع الناس سيموتون» ولا هَرَب من الموت23. 
وكان الطاعون قد أعطى الدافع لإعادة رواية هذه القصّة - كما حتت هذه القِصّةٌ ابن خلدون في 
البداية على التفكيّر بتغيّر العالم ثمّ كتابة المُقدّمة. 


SS‏ الأنقاضُ في الأدب الإسلاميّ كدلائل ماديّة على الحُكم السيّئ. وذكر ابن خلدون في 
نقاشه عن الظّلم المَلكي في الفصل الثالث من المُقدّمة القصّة الآتية: وانظّر في ذلك ما حكاه 
المسعودي عن الموبذان» صاحب الدّين عندهم all‏ بهرام بن بهرام» وما عرّض به للمَلِك في إنكار 
ما كان عليه a‏ الظّلم والعفلة عن عائدته على Al gall‏ بضرب المثال في ذلك على سان البوم» Gas‏ 
متمع dila‏ أصواتهاء وسأله/عن فهم كلامهاء فقال: CUS 9 ES La gs É‏ بوم CL Vl y cud‏ 
عليه عِشرين قرية من الخراب في alll‏ بهرام لتنوح فيهاء Oi‏ شرطهاء وقال لها: إن دامت AGI‏ 
المَلك Ay ji call etiaai‏ وهذا أسهلُ مرام. فتنبّه المَلِكُ من غفلته24. 

كتب ابن الخطيب» وهو وزير غرناطة وحاكمها المُثقف» رسالة بليغة )5 Led‏ بتصنّع) لابن 
خلدون بعد مُغادرته غرناطة iu‏ 1365( 15335 فيها عن ASA‏ لمُغادرته» Ai uel y‏ يبحث عن 
مؤنس لوحدته من خلال زياراته الصباحية لأنقاض مُدمّرة23. وكان ابن الخطيب قد CAS‏ في منفاه 
السابق في المغرب عن رحلاته الحزينة في شمال أفريقياء إضافة إلى أفكاره الموجشة عن زوال 
الحياة التي راودته خلال رؤيته للأنقاض هناك26 )وسوف ثناقش حياة ابن الخطيب وأعماله بمزيدٍ 
من التفصيل في الفصل الثاني(. 


A3‏ من الصعب تصوّر آثار الطاعون الرهيبةء وقد تعرّض ابن خلدون لماس في حياتهء 
وكانت تلك الفاجعة أولاها سنة 1348 عندما وصل الطاعون إلى شمال أفريقيا من مصر. ومات 
أبواه SES s‏ من أساتذته وأصحابه في الطاعون» CSS y‏ ابن خلدون عن ذلك في المُقدّمَة كما يلي: 


نزل بالعمران شرقًا وغربًا في مُنتصف المائة الثامنة Ge‏ الطاعون الجارف الذي تحيف 
الأمَم وذهب بأهل الجيل وطوى كثيرًا من محابين العُمران ومحاها Jill clas‏ على حين هَرَمِها 
وبُلوغ الغاية من مداها Gali‏ من ظلالها وفل GA sly daas Gye‏ من سلطانها وتداعت إلى التلاشي 
والاضمحلال أموالها gail y‏ غمران الأرض بانتفاض البشر فخربت الأمصار والمصانع ودرست 
السبل والمعالم وخلت الديار والمنازل وضعفت الذوّل والقبائل وتبدّل الساكن 5 AUS‏ بالمشرق قد 
نزل به Uia‏ ما نزل بالمغرب ولكن على نسبته ومقدار غمرانه 5 GS‏ نادى لسان الكون في العالم 
بالمول والانقباض فبادرَ بالإجابة والله وارثالأرض ومن عليها27. 


ÉG‏ المسعوديء المؤرّخ الذي ينبغي التفوّق عليه 


o à gall il‏ العرب الزائدون في القرنين الرابع عفر pte quil,‏ الميلاديين» ابن 
الخطيب وابن خلدون والمقريزيء Yael‏ تاريخية تفيضُ بالحُزن والتشاؤم. وكان الناس يمشون 
حول البيوت will;‏ المهجورة. Gls‏ الفرق بينهم وبين مؤرّخي ال Sis )*(75 Whig‏ ماكولي 
(Macaulay)‏ من القرن التاسع عشر في إنكلترا aS‏ جذاء فلم يعتقد المؤّخون العرب بتطوؤر 
الإنسانية» بل LAS‏ ينتظرون من الله أن يُعلن نهاية الزمن. ولم يتوقع ابن خلدون أن called) Gus‏ 
ولم تكن لديه آمالٌ نحو المُستقبل. Lal‏ كان الطاعون قد غيّرَ US‏ شيءء فقد calls‏ الظروف الجديدة 
كتابة نوع ane‏ من التاريخ يشمل تحذيراتٍ من الماضي ينبغي للبشر أن ينتبهوا منهاء فقد عفى 
الزمن على GIS‏ من التاريخ مثل مروج الذهب. 


-896( مروج الذهب ومعادن الجوهر ثحفة أبي الحسن علي بن الحُسين المسعودي‎ ei 
في العصر العبّاسي. جال المسعودي بكثرة في العراق وإيران‎ CK وهو مؤرّخٌ وجغرافيٌ‎ (956 
على ما رآهُ وعلى مقابلاته مع الناس»‎ élu بوفرةٍ‎ CS g والهند وسيلان» والجزيرة العربية وغيرهاء‎ 
وقراءاته الواسعة (وليست لدينا فكرةٌ واضحةٌ عن مصدر دخل هذا الباحث). كان المسعودي مُتعمَقًا‎ 
القدماء أكثر من ابن خلدون؛ فهو لم يكثب في مروج الذهب عن تاريخ العرب‎ GU gall في كتابات‎ 


واليونان» والفرس والمصريين. وخلافًا لابن خلدونء كان مُهتمًا جدًا بالعالم غير الإسلامي؛ بما في 
ذلك بلاد الفرنج (الأوروبيين). ومن الواضح ASÍ‏ عد نفسه GIS: yal‏ في جنس الأدب الواسع»ء أي 
«الثقافة»»» و«التهذيب»» 9 ei s «Ale Vy‏ كتابه Ee Cale gles‏ في EE‏ 385( على مائدة 
العشاء» وكانت المعلومات Si‏ أعطاها مُتنوٌ cde‏ ولذلك وصف نفسه ب«حاطب cudd‏ ووضعة ابن 
النديم في الفهرست في القرن العاشر الميلادي في القسم المخصّص لندماء البلاط والمُسلييّن» وكان 
بالطبع خبيرًا في الاستطرادات العلمية والتسلية. كما Gi‏ مروج الذهب أكثر من مُجرّد عمل للتسلية؛ 
فقد كان المسعودي أوّل مؤرّخ عرب تأمّل ie‏ في قواعد التاريخ وأهدافه» وأثنى عليه ابن خلدون 
لذلك29. وأشار المسعودي في GUS‏ التنبيه والإشراف إلى أعمال أبكر ألفهاء وهي ضائعة «QI‏ 
تحدّث فيها عن أنواع الحكومة AAA‏ والعلاقة بين الحُكم والدين» وأسباب الانهيار السياسي 
والديني30. وعلى الرّغم من all‏ تباهى بإنتاجه FAST‏ من ستة وثلاثين ila GUS‏ لم تصلنا آثارٌ منهاء 
باستثناء المروج والتنبيه. 


اعتاد المؤرّخون المُسلمون دعم معلوماتهم التاريخية بالإسناد» على سبيل المثال: «حدثنا أبو 
Glau!‏ عن السجستاني عن ابن الواقدي أنّ...». لم يتقيّد المسعودي بهذه الطريقةء ولذلك فلم adi‏ له 
معظم المؤرخين العرب GLE‏ كبيرّاء باستثناء ابن خلدون الذي لم kie‏ كثيرًا بالإسناد31. Ds,‏ ابن 
خلدون الاعتماد على dus‏ بصدقية الحقيقة» فكان يعتقد D]‏ ثمّة طرائق تحصل بها الأمور في 
المُجتمعات الإنسانية وطرائق أخرى لا تحدث بها. 


كان ابن خلدون مُعجبًا بالمسعوديء Adi s‏ ب «إمام المؤرّخين»» فأعجب بنظرته العالمية نحو 
التاريخ واستعداده للكتابة عن تاريخ pal‏ غير العرب وعن SUB‏ غريبة» إضافةً إلى تركيزه على 
الجُغرافيا والمناخ والعزق. كما بذل المسعودي جهدا كبيرًا في تنظيم معلوماته والرجوع إليها عبر 
الإسناد الترافقي» وكان ابن خلدون يستشهد به كثيرًا32. ويبدو Gi‏ كلام ابن خلدون عن البدو كان 
مُستوحّى من المسعودي. ويبدأ وصف العرب في مروج الذهب بتقديمهم كبدو ومُقابلتهم بالأكراد 
Lill,‏ والبرابرة وغيرهم. وكان clad‏ العرب قد اختاروا sla‏ الصحراء لأثهم وجدوا حياة 
الحضارة غير مُناسبة لهُم ومعيبة... وعد ذوو المعرقة لديهم الصحراءة صحية ونافعة لهُم33. 


CSI‏ إعجاب ابن خلدون كان مصحوبًا بالنقد الحاد؛ إذ إنْ المسعودي CAS‏ للتسلية والتعليم» 
بينما رأى ابن خلدون تأريخة للتعليم فحسب. ولذلك 6 اختار ابن خلدون Al‏ في افتتاحية المُقدّمَة 


من المسعودي في توضيحه أخطاء المؤرّخين» وغالبًا ما تناول أمثلته مِنَ المسعودي» وهذا ما iad‏ 
سبب وجود BLE‏ عن مدينة التحاس في المُقدّمَة. فقد LES‏ ابن خلدون ما يلي: 


ركا Ural (ga ell Alii‏ فى Ligne GE clad Anas Cure‏ كلها من كاين يضحراء 
سجلماسة» طَرَقَها موسى بن نُصير في غزوته إلى المغرب, Lely‏ مُغلقة الأبواب وأنَّ الصاعِد إليها 
من أسوارها إذا Cà Sil‏ على Gore hilali‏ ورمَى cuits‏ فلا يرجع آخر الدهرء في حديث مُستحيلٍ 
من خرافات القصّاص. وصحراء سجلماسة قد نفضها الزكاب والأدلآء ولم يقفوا لهذه المدينة على 
خبر. Ó È‏ هذه الأحوال التي ذكروا عنها LES‏ مستحيلٌ cat Bale‏ للأمور الطبيعية في بناء المُذن 
واختطاطها34. 

واستبعة ابن خلدون إمكان تجميع ما يكفي من التأُحاس لبناء مدينةٍ ALIS‏ 94( لكنّه لم 
يعترف GL‏ المسعوديء الذي كان laa USS‏ لم يُصدّق ALAS‏ مدينة الأحاس» وعلى الأغلب A‏ لم 
يتوقع من AS‏ أن يُصدّقوهاء ASSI‏ ذَكَرَها egal‏ ليس إلاء فوضَعها في فصل مُخصّصٍ للبحار 
وعجائب البلاد الغريبة36. فكان Gis‏ أدبًا وكانت الأعاجيب Dias‏ قسمًا age‏ من الأدب العربي 
القديم. 


رابعًا: ما هي a5)‏ ذات العمّاد؟ وأين كانت؟ 


كانت ag)‏ ذات العماد أحد الأماكن الأسطورية التي Sal‏ بها مُصيّفو ألف ليلة All,‏ 
والمسعودي وابن خلدون. ويُشير القرآن إليها باختصار وبطريقةٍ غير واضحة: ألم 55 كيف فَعَلَ 
ah‏ بعاد. إِرَمَ ذات العماد). ويقول مُفمّرو القرآن إِنّ شداد بن عاد SR b‏ حديقة في اليمن قبل 
الإسلام» وكان ينوي منافسة الجنّة ca 5] Lalan g o Ss‏ لكنّ الله قضى عليها وعليه هو وحاشيته عندما 
طغوا فيها. ويظهر توضيحٌ لهذا التفسير في ALI Call‏ وليلة بعنوان: «عبد الله بن قلابة ومدينة e2]‏ 
ذات العماد»37. وفي هذه cA Las!‏ يضيع عبد الله بن قلابة في الصحراء عند ذهابه للبحث عن ناقتين 
til‏ الطريقء Sed‏ نفسه في مدينة a)‏ العجيبة وكانت فيها ani‏ شامِحَّة تحتوي جميعها Úi‏ 
مبنيّةَ من الذهب والفضّة dete yoy‏ بالياقوت والحجر واللؤلؤ وأوراق مداخلها جميلة Sie‏ الجصن. 


وكان ابن خلدون قد Gao‏ في تفا صيل هذه القصّةء فتساءل عن سبب عدم وجود تقارير موثوقة عن 
رخالة في اليمن Cg yer‏ هذه المدينة. وبدا Gi Al‏ كلمة ALLA lag Crag’ alec‏ فهي تعني «أوتاد 


ATEN 


ذكر المسعودي في مروج الذهب قصة اكتشاف هذه المدينة المهجورة على يد عربيّ day‏ 
عن ناقتيه الضائعتين» واعتمد على كعب الأحبر. وكانت لديه شكوكٌ أيضًاء فهو يعتقد VES Of‏ من 
cala‏ يرون GI‏ قِصّصًا كهذه مشكوك في أمرهاء uil y‏ مُجرّد اختراع اخترعه galanl‏ لكسب 
رضا ملوكهم. كما Lay‏ المسعودي Cj‏ قصّصًا كهذه موجودة في مجموعاتِ عدة» La‏ فيها قصّة 
فارسيةء عرف لدى الناس باسم ألف ALI‏ وليلة» وهي قصّة ملك» ووزيرء وابنة الوزير» واثنتين من 
عبيدها دنيازاد وشهرزاد”ة. 


ظهرت ao) Led‏ ذات العماد 85e‏ أخرى في بعض قِصّص الرُعب للروائي لوفكرافت من 
القرن العشرين Gall)‏ كان مُتحمّسًا منذ طفولته ALI Call gail‏ وليلة). وهناك ta‏ نحيلون 
يرتدون ملاب مُزخرفة نفخوا في ol sell‏ الأعلى» والجميع Gadi‏ هذا cel sell‏ ورُبّما كانوا من 135 
مدينة )45 القديمة. ويُظهر Age‏ مأساويٌ أخيرٌ رجلا Lei} dias‏ هو مِن oS‏ إرم الأصليين؛ 
a‏ من أفراد العرق الأكبر Lu‏ وتذگرث كيف يخاف العرب هذه المدينة التي لا يوجد اسم لهاء 
وكُنتُ سعيدًا GY‏ الجُدران الرمادية والستائر التي وراء هذا المكان كانت ظاهرَة40. وكان الشخص 
العربي الذي alé‏ ودَخَلَ هذه المدينة ye Las‏ المعرفة الشيطانية قد GA‏ لما رآه. ويكشف JE‏ من 
Qual sal‏ اسمه كاسترو في GUS‏ نداء كتوثلو SH) D)‏ مرة سنة 1929( Le‏ يعرفه عن الطقوس 
القديمة )All s‏ 3 46 عند الفدماء» وقال AH)‏ يعتقد «أنَ مركز المعبد يقع في I‏ الضائعة في الجزيرة 


العربية حيث توجد a5) Aire‏ ذات العماد» مخفية Algiu gala jé‏ 


قبل أن يتحدّث عن died‏ «مدينة الأحاس» في مُلاحظاته التمهيدية في الجُزء O33!‏ من 
LÉ dai‏ ابن خلدون ما يلي عن Akad‏ غريبة أخرى: «وكثيرًا ما Ge pe‏ للستامعين قبول 
الأخبار المُستحيلة» وينقلوتها وتؤتّر عنهُم. كما نقلة المسعودي عن الإسكندر Gi gs AS Lal‏ البحر 
عن بناء الإسكندريةء وكيف اتخذ تابوت ARAN‏ وفي باطنه صُندوق cela I‏ وغاص فيه إلى قعر 
البحرء حتّى كتب pe‏ تلك ON yall‏ الشيطانيّة التي رآهاء وعمل تماثيلها من أجسادٍ معدنيةء وَنصَبَّها 


حذاء jai «uui‏ تللك الدوابٌ حين XA‏ جت وعايّتتهاء ål el‏ بناؤه» في حكاية طويلة من أحاديث 
خرافة مُستحيلة»42. 


شك ابن خلدون بهذه القصّة على أساس أنّ الحاكم لا يتجرّأ على المُجازفة pals‏ كهذاء ولن 
يسمح له مرؤوسوه بالتأكيد بالقيام بذلك. كما أنَّ jui Gall‏ أشكالها ولا تتخذ WSS‏ واحِداء والهواء 
البارد داخل الغلبة سيفقد عن قريب وسيشغر الرجل بداخله بالحر الشديد. وعلى الرّغم من أن قصّة 
الإسكندر ووحوش البحر غير مذكورة في ألف ليلة وليلةء aili‏ توجد رواية مُغايرة ومُختصرة لها 
في قِصّة عروس العرايس وخدعتهاء إضافة إلى عجائب البحار والجُزْرء وهي إحدى القصتص 
الخيالية في de gage‏ قِصّصية ABA‏ هي الجكايات العجيبة والأخبار الغريبة4. 


كان ابن خلدون ISLE‏ في ما عده روايات المسعودي HA‏ عن العبّاسيين. ويبدو Gl‏ 
البرامكة الذين كانوا يُمسكون ale jy‏ الإدارة في age‏ الخليفة هارون الرشيد )809-708( برئاسة 
جعفر تمتّعوا Alo s do‏ شديدين» إلى أن ile!‏ جعفر aly 803 Ais blai‏ عليه الحد» Jsl‏ 
بقيّة البرامكّة بأكملهم وصودرت ممتلكائهم44. ولم يُصدّق ابن خلدون القصّة الموجودة في مروج 
الذهب وغيرها من GE‏ التاريخ التي تقول G)‏ هارون» الذي كان مُعجبًا بأخته العبّاسة» أراد Lede‏ 
حُضور حفلات الشرب soie‏ ومن أجل تفعيل هذا الأمرء ald‏ بتزويجها جعفر واشترّط ألا يناما معًا. 
Sead All GSI‏ جعفر وجرّتة لمُمارسة الجنس معها عندما كان GI Sur‏ وحَمِلّت Ale‏ وعندما 
اكتشف هارون الأمرء 558 A.‏ ينبغي لجعفر أن يموت4. api s‏ القصّة في تاريخ المسعودي BY‏ 
تتحدث عن الزوال السريع للمجد ALEI g‏ والثروة في الأرض. كما يُذكر سُقوط البرامِگة في بعض 
qu‏ ألف ليلة وليلة46. 


يسخر ابن خلدون من فكرة أنّ هارون الرشيد كان يشرب باستمرار مع مرافقيه47. وعلى 
الرّغم من GI‏ شرب هارون الرشيد الخمر وسكره مذكوران بتكرار في ألف dE AU, AU‏ كل 
الدلائل التاريخية ts‏ على A‏ كان Gi Las‏ يخاف الله. وعلى Gall‏ مُشابهةء شف ابن خلدون في 
القصّة التي La SS‏ ابن عبد ربّه في العقد الفريد التي تقول D]‏ المأمون ابن هارون الرشيد كان يمشي 
DUI‏ في شوارع بغداد عندما رأى Als‏ نازلّة من نافذة عالية» alas‏ السلّة ودخل إلى العُرفة التي رأى 
فيها SU‏ جميلة فشرب معها ومارّس معها الجنس45. Gay‏ ابن خلدون هذه القِصّة Uni,‏ قاطِعًا 


لتعارٌّضها مع ما die Ghat‏ المصادر الأخرى عن ثقى المأمون 40555 وثمّة قِصَّةٌ مُشابهة في 
ALI Call‏ وليلة cana Leis]‏ إلى مُعاصر للمأمون» هو CA‏ والشاعر إسحاق AD haces gall‏ 


خامسًا" العلوم الغريبة 


p ss lo‏ إلى المسعودي» هَاجَمَ ابن خلدون أيضًا Gl: Aie‏ الرّجال الأوائل الذين is‏ الله 
كانت أجسامُهُم كامِلّة وكانت أعمارُهم أطولء وقوله GI‏ أجسامَهُم تدهورت بسّبب نقص المادّة حتّى 
وصلت إلى وضعها الحالي» Gly‏ يتوقف تدهورها حتى يأتي Jai, GASH di Ge)‏ 
العالم0”.ورَفَضَ ابن خلدون هذه النظرية لگونها غير مدعومة A‏ دلائل Deas AREA‏ بنا أن 
Lard‏ أنه Sol‏ على الحس العام والمنطق البسيط بدلا من أي منهجية فلسفية مُعقّدة في padi‏ 
للمسعوديء ولكن رُبّما كان عليه أن يُهاجم مروج الذهب من أجل أن يوجد مساحة للمُقدّمة. 


يقول المسعودي Ó)‏ وجود JET‏ واسِعة مثل الأهرام وقاعة خوسرو الفارسية طَرَحَ Alia)‏ 
كإمكان [gil‏ من Gila‏ عمالقة» (ولم ين هذا النوع من Lala JLA‏ بالتقاليد الإسلامية. فعلى 
سبيل المثال» «Roman de Brut 4225 A‏ القرن الثاني عشر أنّ Dee‏ ساعد مرلين في ols‏ 
ales‏ ستونهنج» ويُعتقد Gf‏ معابد غانتيجا الحَجّرية الماسونية في جزيرة غوزو على البحر ligu‏ 
من بناء العمالقة). سخر ابن خلدون من فكرة اعتقاد أنّ أجسام القدماء مُتناسِبّة مع هذه المعالم؛ 
وبالتالي agalual Gli‏ أطول وأعرض وأثقل Ge‏ أجسامناء وبالتالي كان هناك canus‏ صحيح Où)‏ 
أجسامهم) والقوة الفيزيائية التي نشأت منها هذه المباني1”. وهاجَمَ تحديدًا الفكرة السائدة AG‏ إن 
المعالم التي تُعزى إلى قبيلة عاد كانت كبيرةً جدا GY‏ قوم عاد كانوا عمالقةء والحقيقة هي Gi‏ المعالم 
الكبيرة كانت نتيجة التنظيم الاجتماعي المُتفوّق والاستعمال الماهر للمعِدّات. 

على الرّغم GI Ge‏ استعداد ابن خلدون لاستعمال المنطق واستنباط أمورٍ ile‏ مبنية على 
المنطق والمُلاحظة Ales‏ يبدو dns‏ فإنّ ثمّة حدودا لعقلانيته؛ فبعض أفكاره عن نظام العالم 
تُصدّف اليوم غرييةء ليس ذلك فحسب» بل الكثير مِن مُعاصريه كانوا سيجدون هذه الأفكار غريبة 
بعض الشيء. GIS,‏ ما يلي في كلامِه عن العمالقة المُفترضين في الزمن القديم: «يحكون عن عوج 
بن عناق» DAS‏ من الكنعانيين الذين قاتلهم بنو إسرائيل cells‏ زعموا AS‏ كان لطوله dll JS‏ 
من البحر ويشويه إلى الشمس»2. وتحدّتٌ المؤرّخون الأوائل» مثل الطبري والثعالبي» عن الطبيعة 


العملاقة لِمَلك باشان» الذي 5 ASÍ ae‏ ينام مرّتين فقط في السنةء وكان طويل القامة Aa pal‏ أنّ البحر 
كان aed‏ إلى قدميه فحسب. وسَخْرَ ابن خلدون من فكرة العملاق التي رواها Galai‏ ورُواةٌ Ales‏ 
SI À‏ إمكان أن يكون العملاق قد ging‏ السَمَكَ Ule‏ لكي يستوي تحت حرارة الشمس: «ويزيدون 
إلى جهلهم بأحوال البشر الجهل بأحوال الكواكبء لما اعتقدوا Éj‏ للشمس حرارة وأنّها شديدة فيما 
قرب dia‏ ولا يعلمون Sail Gi‏ هو الضوءء Gly‏ الضّوءً فيما 5$ من الأرض أكثرء لانعكاس 
الأشِعّة من سطح الأرض بمقابلة الأضواءء فتتضاعف الحرارة هنا لأجل ذلك» وإذا تجاوَرّت 
مطارح الأشعة المُنعكسة فلا حارّةٌ ولا باردة» Ll g‏ هو Ram‏ بسيط مُضيء لا مزاج له»53.وبالتالي» 
LA ASÍ asic! AS‏ ابتعدت أشعة الشمس من الشمس» أصبحت Aia‏ أكثرء كما Sic)‏ أن الشمس 
ليست ساخنة ولا باردة» بل هي dat‏ مُشِعٌ فحسب» ومن الصعب أن نعرف من أين جاء بهَذه الفكرة. 


وفي حين استبعد علم الخيمياء إمكان تحويل المعادن الأساسية إلى ذهبء due‏ ابن خلدون 
بالتكوّن التلقائي للعقارب والنحل والأفاعي كأمرٍ cally‏ لكونها أمورًا تمت ملاحظتها*5. وعندما 
تحدّث عن تفوّق المِهن في مصر على المِهّن في المغربء قال À‏ سَمِعَ أن المصريين نجحوا في 
تعليم الجمار وغيره من الحيوانات الرباعية JA SY!‏ الكلام. 

ASI‏ لم يكن أكثر عقلانية في تحليله لأسباب حدوث الطاعونء فقال )5 af) Y‏ نتاجٌ للحضارة 
الزائدة وكثافة El‏ إذ يؤدّي ذلك إلى تلوّث الهواء6”. كما قال Ó‏ ؤجود كثيرٍ Ge‏ الناس 
يتحرّكون في مكان واحِدٍ يجعل ol sell‏ في حركة دائِمَة ويمنع الانحلال37. وكان صديق ابن خلدون 
andas,‏ ابن الخطيب أكثر Baa‏ في تحليله أسباب الطاعونء فقال iii AS‏ عن طريق العدوى. 
وكانت هناك أفكارٌ أخرى غير عقلانية في تفكير ابن خلدون» فعند تحليله لغؤاصة الإسكندرء Gi‏ 
في مُلاحظة Gj‏ موته بسبب الاختناق RA‏ أكثر من موته بسبب الحرارة المُرتفعة. ويقول في نِقاشٍ 
آخر من Rall C) AA‏ الإلهي Tole‏ حاسمٌ في صراعات BA‏ وكما سوف نرى في فصول 
dis y‏ كانت لديه أفكارٌ غريبة عن الجمية والسحر. 


سادسًا: الأنقاض والحُكم السيّئء وخكم الله 


كانت الأنقاض تشير إلى الحكم الفاسد والسيّئ أيضًاء إلى جانب دلالتها على الموت والزوال 
وغرور الأغنياء. لكن يوجد Goal y Gall‏ في ARSE‏ فيقول ابن خلدون في مُعظمها Ój‏ الأنقاض 


gs‏ من all‏ الطبيعية أو التطؤرات الاجتماعية ت رما الطاعون أو AN‏ القابيد أو تبذير 
gaill CAS‏ ونُعومتهم أو تدمير العرب البدو. «الأزمان تُهلِكُنا»9”. ASÍ aus AIST‏ مجبرٌ في أوقاتِ 
أخرى على أن يقول إِنّ توطّد ČA‏ هو من القضاء والقدر اللّذين 58 Lege‏ الله. (وإذا أردنا أن 
هلك قرية أمرنا مُترفيها ففسقوا فيها Gad‏ عليها D ill‏ فدمرناها تدميرًا) (الإسراء: 16). (واستعمل 
المؤرّخ المقريزي» الذي كان تلميذ ابن خلدون في القاهرةء الآية ذاتها في كتابه إغاثة الأمّة بكشف 
cal‏ 3 وهو Aala‏ عن الأثمان baldi‏ والمجاعات)60. 


ثمّة Gated‏ في ألف ليلة وليلة عطي رسائل عن al sil‏ وجماعاتِ 268 الله عليهاء على سبيل 
المثال نقوش القبر» وهي القراءة التي تختم قصّة عبد الله بن ANGE‏ وإرّم ذات العماد. 


ALI clas‏ والحدثان 

والأرض أجمعها OS‏ مكان 
والشام من مصر إلى عدنان 
وتخاف Jal‏ الأرض من سلطاني 
وأرى البلاد وأهلها تخشاني 
فوق الصواهل ألف ألف عنان 
ودخرته لنوائب الحدثان 

روحي إلى حين مِنَ الأحيان 

فأنا الوحيذ إذن Ge‏ الإخوان 


فئقلث من je‏ لدار هوان 


إن تذكروني بعد طول زماني 
فأنا ابن شدّاد الذي ملك الورى 
دانت لي الزمر الصعاب بأسرها 
قد dé‏ في je‏ أذل ملوكها 
وأرى القبائل والجحافِلَ في يدي 
وإذا ركبث رأيت عدّة عسكري 
£s INR.‏ 
وعزمث أن أفدي بمالي كلّه 
فأبى الإله سوى نفاذ مُراده 


وأتاني الموث المفرق للورى 


ولقد Cuil‏ جميع ما قدّمثه فأنا Gua JI‏ به وكُنتُ الجاني 


فاربأ Aud‏ أن تكونَ على lad‏ واحذر» هديت» طوارق الحدثان61 


US y‏ يعتقد ابن خلدون» Gla‏ التطوّرات الاجتماعية أو إرادة الله هي التي 38 مصير 
السلالات الحاكمة والمُدن والفرى؛ فهو يرى أنّ الله يعمل بالأسباب الطبيعية» فالله حَكَمَ على سان 
مكانٍ ما بالذنوب لكي yaad‏ مكانهُم بعدالة. ويقول الغزالي في تهافت Aa Dal‏ بطريقة مُشابهة إِنّه لا 
يوجد رابطٌ بين السبب والنتيجة إلا إذا أراد الله ذلك. 


كما سنرى في الفصل الرابع» Laie‏ نتحدّث عن نظرية العصبية لابن خلدون» يحدث سقوط 
Sheil y‏ بعدما ينجح حاكمٌ وأتباغه القبليون في توطيد أنفسهم في مدينةٍ ما بعد ثلاثة أو أربعة «Duel‏ 
فيدخل als‏ الحُكم في الترف والرفاهية والتبذير. وبعدما تضغف الروابط بين العصبية القبلية 
والتقشف البدوي» يبدأ الحاكم بالاعماد على المُرتَرَقَة والجنود العبيد» وبتطبيق الضرائب التي لم 
La ja‏ الإسلام لكي يدقع لهُم. ولذلك فإنّ سقوط AL‏ ما نتيجة لتطوّراتٍ اجتماعية لا caia Sie‏ 
وبالتالي فإنّ ذنوب AIA‏ الحاكمة وأتباعها وجشعهم هي المُبرّر الإلهي للقضاء على quil‏ ضلوا. 
فثمّة نتيجة مُلاحظة coal‏ ويكفي سببٌ hal g‏ للوصول إلى هذه النتيجة. (هذا النوع من تحديد كثرة 
المُسبّبات للوصول إلى نتيجة» al Ch gle‏ 1 كتاب فرويد في تفسير الأحلام). 

إن مُقاربة ابن خلدون لعلم الاجتماع في AS‏ مُقاربة أخلاقيةء وكانت لديه مُشكلة في 
التعامل مع قضايا القضاء والقدر والسببية» مثلهُ مثل المُتكلّمين والفلاسفة الذين جاؤوا من قبله. ولم 
يُحب التفكير في الأسباب» فالتفكير في الطبيعة الإلهية للأسباب يُشبه التفكير في ذهنية الله وعقله» 
وهذا يُشبه الكفر. وكان يعتقد AM‏ لا يُمكن للإنسان أن 8 في طبيعة الأسباب» ورأى أنّ الفيلسوف 
الذي يضع فرضيات لن ينجح في مهمته. ولذلك فقد نهانا الرسول عن دراسة الأسباب62. 


الفصل الثاني 
لعبة العروش في شمال أفريقيا 
في القرن الرابع عشر 


ساد صِراعٌ سياسيٌ né 3 Disk‏ حاسم شمال أفريقيا عقب زوال دولة المُوحّدين في القرن 
الثالث عشر لإعادة توحيد المناطق التي كانت خاضعة لحُكم هذه السُلالة الحاكمّة. وعلى الرّغم من 
Gi‏ دولة الحفصيين في أفريقيّة (شرق المغرب وهي تشمل تونس Úlla‏ وقسمًا من شرق الجزائر) 
عدت نفسها الوريث الحقيقي للمُوخدين» إذ إنها جاءت من ADU‏ إدارية كانت تعمل لدى (Co. gll‏ 
كان المرينيون في المغرب القادرون على تكوين Gus‏ قبلية أكبر على وشك أن يُوجّدوا المغرب. 
وَاعتَمَدَ المرينيون Biel‏ رئيسيًا على رجال القبائل البربرية من شرق المغرب وغرب الجزائرء 
لكنّ مُلكية AD‏ عبد الواد لتلمسان في غرب الجزائر ile cula‏ أمام agile ab‏ وكانت AU‏ 
تلمسان مرغوبًا فيها ISLE‏ إلى كونها Sails‏ على طريق الذهب النابع من شبه الصحراء الأفريقية 
عبر سجلماسه»ء ويمتد الطريق من تلمسان إلى أوران حيث يُمكن شحن الذهب إلى أوروبا ومصر أو 
ثركيا. cul‏ عدم قابلية الاعتماد على ضرائب القبائل التي وضعها المرينيون AI AA‏ دائمة ADUN‏ 
الحاكمة. كما Éf‏ الصراع الثلاثي البسيط المُفترض أصبح أكثر تعقيدًا بسبب وجود مُنافسين ALEN‏ 
إضافة إلى المرينيين والحفصيين وسلالة الوداودة ضمن العائلات الحاكمة. وكان نظام عدم التوريث 
AID AI‏ المرينيين وغيرهم من سلالات شمال أفريقيا الحاكم» وأدخلت أسرة بني نصر عبر 
مضيق جبل طارق في هذا الصراع في سياسة شمال أفريقيا. (واندمج أهالي شمال أفريقيا في 


5 


سياستهم). 


Y 5i‏ : الطوبوغرافيا 


des‏ ابن خلدون على مُعظّم Atle glee‏ في الطوبوغرافيا من da 5 QUS‏ المُشتاق في 
اختراق الآفاق» وهي دراسة AE RÀ.‏ وَضَعَها مُحمّد الإدريسي في القرن الثاني عشر لروجر الثاني 
Sla‏ صقلية. وكان الإدريسي قد and‏ العالم إلى سبع مناطق مناخية وقسّمَ US‏ منطقةٍ إلى عشرة 
أقسام. لم تكن المنطقة الباردة السابعة ولا المنطقة الحارّة السابعة مُناسبتين لتعدادٍ سكاني RES‏ 63( 
وكانت المناطق المناخية الؤسطى هي الأكثر donas‏ والنقطة الأهم لابن خلدون هي أنّ 934( شمال 
أفريقيا ومراكز سلطة البربر كانت في المنطقة الثالثةء كما كانت مُعظم المراكز الإسلامية GABA‏ 
في المشرق. ويقول ابن خلدون في المُقدّمة ój‏ العلوم والصناعات والمباني والملابس والأطعمَة 
والفواكه» حتى الحيوانات» وكل ما يقع في المناطق أو الطبقات الثلاث الؤسطى يتميّز بطبيعته 
المُعتِّلة والمُتناسيّة» كما أنّ QUAL‏ هذه المناطق أكثر اعتدالا في أجسامهم وألوانهم وصفاتهم 
الشخصية وظروفهم ge‏ وازدهر البيزنطيون والفرس وبنو إسرائيل واليونانيون والهنود 
والصينيون ضمن هذه المناطق أو الطبقات6. dus‏ الإدريسي وابن خلدون ومُعظم الباحثين في 
العصور الؤسطى الإسلامية بكُروية الأرض. ومُعظم ما أخذه ابن خلدون من الإدريسي ومن 
جغرافيين عرب آخرين لا علاقة له بما Ly‏ تاريخيًا من المُقدّمة. قرأ المُقدّمة في هذا المقطع من 
الفصل الأوّلء وهو مُخصَصن للمناطق المُعتَدِلَّة وغير المُعتدلة وفي مقاطِع أخرىء وكأنها موسوعة 
علمية Lli‏ بدلا من كونها رسالةً S‏ 38 8 حول cs gill‏ الأساسية التي تُحرّك التاريخ. 


على ae HI)‏ من شكوك ابن خلدون حول قصة مدينة الحاس وإرم مدينة العمادء A3‏ قبل 
بحقيقة يأجوج ومأجوج العملاقين» إضافة إلى تقارير عن الموقع الجُغرافي للسد الذي بناه الإسكندر 
العظيم لإبقاء تلك المخلوقات بعيدة65. 5 3 اعتقد بها GY‏ حقيقتها وخَطّرها مذكورّان في القرآن في 
سورة الأنبياء: LES}‏ إذا e So OS‏ ومأَجُوجُ وهُم مِن OS‏ حَدَبٍ ينميلون. واقترب all Se. JM‏ فإذا 
هي شاخصَةٌ أبصارٌ الذين كفروا ياويلنا قد UK‏ في غفلة من هذا بل US‏ ظالمين) (الآيتان 97-96( 


وكانت جزيرة الياقوت مكانًا غريبًاء قال عنها ابن خلدون في المُقدِّمَة ما يلي: «وقبالتها في 
البحر المُحيط جزيرة الياقوت في وسط Sas‏ مُستدير لا Al Adie‏ إليها ولا مسلك والصعود إلى dej‏ 
من خارجه صعبٌ في الغاية وفي الجزيرة حيّاتٌ قتالة وحصى de‏ الياقوت كثيرة فيحتال Alls Jai‏ 
الناحية aA Les‏ الله إليه»6. 


إذا وضعنا العرض الجغرافي للإدريسي وابن خلدون le‏ هُناك مسافة Á‏ بنحو 1500 
che‏ بين توس ومضيق جبل طارق. وكانت شمال أفريقيا أرضًا خصبة في القرنالرابع عشر أكثر 
las‏ هي الآن» ths‏ أن الصحارى تنمو بمئاتِ من الأميال المُربّعة سنويًا في الزمن المُعاصرء 
وأسهم الرعي والطلب على الحَطّب في OSG‏ الثربة. 


إنّ المغرب وإفريقيّة Aud‏ من الأرض الجاقة على حافة البحر المُتوبّط التي CAS‏ عنها 
فرناند بروديل ما يلي: 


dle Gol lei)‏ لا يوجد فيها ماء: يوجد فيها هُنا وهُناك dan‏ الينابيع والجداول والنباتات 
والأشجار. وتعطي الحياة النباتية المُتناثرة فيها مجالًا للرعي. والخشب فيها شحيح. وهنا تبدأ في هذه 
الأرض lulu ihal‏ منازل الطين» وهي سلسلةٌ مُمتدَةٌ من الهند إلى أفريقيا الاستوائية» Bi,‏ 
المباني الحَجّرية التي نجدها À iad‏ فريدةٌ من نوعها 85 بناؤها بتِقنيّة من الججار AGS) fall‏ من 
دون خشب. ولم تكن المُشكلّة هُناء كما هي في منطقة البحر المُتوسّطء في بناء gil‏ ومطابخهاء بل 
في الطبخ اليومي ونار المُخيّمات المُستعملة للطبخ والتي تشتعل بين حَجَرَين. Os‏ شيءٍ كان وقودا 
لها: بضعة أغصان خشبية lily‏ جافة وأعشاب الحلفاء ولحاء أشجار النخيل و«روث Qa&l‏ 
والحصان أو الثور الذي يجف تحت أشعة الشمس»67. 


تمتد جبال أطلس من طول ساحل المُحيط الأطلسي وصولًا إلى أفريقيّة» dés‏ المناطق 
الساحلية والجبال في فصل الشتاء بالأمطار الآتية من الأطلسي. كانت تونس والقيروان من أهم 
المُذن في إفريقية» إضافة إلى كون الساحل الإفريقي أرضًا dues‏ وثزرع الذرة والقمح والزيتون 
في القطاع الشمالي» في حين Seb‏ الشعير المحصول الرئيسي في المناطق الجافة الجنوبية 
والمركزية» ويكون الطقس hy‏ وباردا من شهر تشرين الأؤل/أكتوبر إلى شهر نيسان/أبريل. 
وسَكَنَ البدو في العصور الؤسطى في السُهوب المُمتذة إلى جنوب الجبال الساحلية وشمال 
الصحارى. 


كانت (jas‏ قسنطينة وبسكرة وبوجي وتلمسان (yall dal‏ في المنطقة التي تُسمّى اليوم 
الجزائر. وتشمل منطقة التل الشريط الساحلي الجزائري والمناطق الجبلية الواقعة خلفه. وتوجد أكثر 
المناطق خصوبة في السهل الساحلي الغربيء كما توجد المُنحدرات الشديدة التي تمثّل Úle‏ أمام 


الزراعة الواسعة في أماكنَ أخرىء وتنحدر جبال أطلس قليلًا نحو الهضاب Aad yall‏ وهي منطِقة 
كان رعي ll‏ والعنز فيها مُنتشرّاء CE‏ الهضاب ARE yA‏ إلى الصحارى. 


كانت Gas‏ فاس ومراكش على السُهوب الخصبة في الأطلسيء وسجلماسه في الجنوب» 
المُذن الرئيسية في المغرب في القرن الرابع عشر. ji,‏ منطقة الريف إلى منطِقّة ARÉ A‏ في 
الساجل الشمالي RES‏ فيها بعض الوديان الخصبةء كانت لا تزال مُشْجّرةً MES‏ في القرن الرابع 
عشر. مُورِسّت مُعظم الزراعة في المناطق الجبلية الواقعة في شمال المغرب وغربه؛ وإذا Li yas‏ 
من شمال الريف إلى جنوبه» نصل إلى الأطلس الوسطي والأطلس المُرتفع والمناطق المُقابلة 
للأطلس. وتبدو Jus‏ أطلس المُرتفعَة وكأتها جداڙ بارڙ من السهبء وتتساقط أمطارٌ غزيرةٌ في 
مُنحدراتها الجنوبية والشرقية وتسير الجداول في dila‏ الضيّقة» وثمارّس الزراعة في هذه 
المُنحدرات. مع نهاية الربيع» ينقل الناس المُقيمون في القرى المُنخفِضة القطيع إلى المراعي الواقعة 
على مُنحدرات dus‏ أطلس المُرتفعة. وإنّ المُنحدرات الشمالية Sad yl)‏ مُشجّرة؛ GSI‏ زراعة 
النباتات في السُهوب تسود المُنحدرات الجنوبية gig‏ 98 الثلوج الذائبة مجالًا للمراعي والأراضي 
الصالحة للزراعة. وكانت منطقة الأطلس Alias dedi yall‏ وبالتالي كان يصعْبُ على المرينيين في 
فاس Saal‏ بالمناطق الجَبليةء وأشار إليها المُستعمرون الفرنسيون لاحقًا باسم «المغرب الذي لا 
فائدة منه». وكانت منطقة الصحارى Anal oll‏ وراء نطاق جبال أطلس منطقة الصنهاجة البربر» 
وكان الصنهاجة يجولون في الصحاريء وسيطر برابرّة المصمودة على الجبال» وبرابرّة الزناتة 
على السُهوب. s‏ 5$ رجال قبائل الزناتة SU‏ من الفرسان المُسلّحين ART‏ شمال أفريقيا ولغرناطة 
الواقعة تحت حُكم بني نصر. 


ثانيًا: عمل ابن خلدون المُبكر في شمال أفريقيا 


OS‏ ابن خلدون من مدينة إلى أخرى ومن حاكم إلى آخرء وتبوّأ عدّة مناصب إداريةء كما 
عمل CSS Us‏ بإسهاب في المُقدّمَة عن الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الكاتب» فينبغي أن يكون 
أسلوبه الأدبي cle‏ وأن يكون Ge‏ الطبقة LI‏ وعلى اطلاع معرفي واسبع: «واعلم Cale Ój‏ هذه 
الخطة لا بْدَ من أن at‏ أرفع طبقات الناس وأهل is, Gil eut. di‏ 
البلاغة فإنه مُعرَضٌ للتظر في أصول العلم لما يُعرض في مجالس المُلوك»؟. 


بدا ابن خلدون في بعض الأحيان AS‏ القوّة ALLS‏ وراء الحاكم» وفي أوقاتٍ أخرى كان في 
Gaull‏ أو كان هاربًا. وكان عميلا بيروقراطيًا بعض الشيء إذ عمل في مجالاتٍ خطيرة كان الموث 
فيها عقوبة للإخفاق السياسي. 


ولد ولي الدين عبد الرحمن ابن خلدون Liu‏ 1332 في تونس التابعة للحفصيين» وكما سنرى 
Ley‏ في هذا الفصلء كان diae‏ بصفته إداريًا ودبلوماسيًا 5 JA‏ بلاط وَمُدَرّسًا قبل ذهابه إلى 
مصرهء Éa (tes‏ إذ AS‏ تبوّأ she‏ مناصب في البلاط6. ورَعم أجدادة الأرستقراطيون» الذين تباهوا 
GL‏ نَسَبهم يعود إلى قبيلة كندة في حضرموت قبل الإسلام» aga)‏ استقرّوا في إشبيلية أيّام الفتوحات 
الإسلاميةء لكنّهُم فرّوا منها قبل استعادة الإسبان لها واحتلالها من جانب قوات شقتاله سنة 1248. & 
استقرٌ بنو خلدون في إفريقية. (ورحّب حُكَام تونس وفاس وتلمسان في القرون الثالث عشر والرابع 
ple‏ والخامس عشر بالمُهاجرين من الأندلس» وأعطوا مناصب في البلاط لمن كانت لديه خبرةٌ 
إدارية أو علمية). وكان ابن خلدون فخورًا aus Éa‏ وارتبّط ارتِباطًا عميقًا بالثقافة الأندأسيةء فكان 


ينتمي إلى oe‏ مِنَ العغلماء والإداريين» وكان Lalle Ball's‏ وفقيهًا. 


على الرّغم من أنّ دولة المُوحدين في شمال أفريقيا والأندأس شارفت على الانتهاء سنة 
9 وانقَسَمَت إلى ذُوَلِء منها دولة الحفصيين ودولة الوداودة ودولة المرينيين» Qo LSA) AS‏ 
آثار دولة المُوحدين في السياسة التي مُورِسّت في تونس وتلمسان وفاس. فمُعظم LA‏ الحاكمَة في 
توس الحفصيةء وبخاصة الأرستقراطية العسكرية يعود Geld‏ إلى المُوحدين» واعتتت هذه ail‏ 
القديمة في الحفاظ على مؤسّسات Gash pall‏ وإدارييّهاء GSI‏ أثر المُهاجرين الأندأسيين lus‏ في 
البلاط ازداد في القرن الرابع عشر ونافسوهم على مناصب إدارية. كانت توس هي مركز الثقافة 
الأنتلسية في شمال أفريقياء ووَصَف أنسلم أدورنوء وهو حاج زار توس سنة 1470( المكان ASL‏ 
مُحصّنٌ تحصيئًا قويًا gloss‏ 2 بالبيوت الكبيرة المبنية als SIL‏ الأبيض والمُحاطة بالساحات. وكانت 
هناك ضاحية مُزدهِرَة خارج البوّابة الشرقية للمدينة يسكُنْها URS‏ جنوى والبندقية وبيزا وفلورنسة 
وكتالونيا. ووظّف الحاكم حينها نحو ثمانية آلاف إلى تسعة آلآف فارِسٍ من البدو. وعلى الرّغم من 
ai‏ خيّموا ally‏ من تونسء A‏ لم يُسمَح لهم بالمبيت ليلا ضمن أسوار المدينة» وكان الحاكم 
بحاجة إلى هؤلاء العرب لحمايته من قبائل عربية )8 Tus‏ وعلى الرّغم Gs‏ إعجاب ابن خلدون 
الشديد بابن تومرت الذي أعلن عن نضيه AS‏ المهدي Gately‏ دولة Gund gall‏ في المغرب والأندأس» 


A‏ لم case‏ بولاء الحفصيين الحنيني «quad gill‏ وكان ينظر إلى المُوحدين Ale $ ES‏ بعض 
الشيء» ويبدو AM‏ كان يُفضّل المرينيين الذين حلوا edis‏ غرب المغرب. 


أصبح KA‏ الحفصيون منذ أواخر القرن الثالث عشر خُلفاء» Y‏ أن تونس ali‏ الحفصيين 
كانت ضعيفة عسكريًا ولم تكن 4 5588 ثقافيًا مثل فاس في المغربء التي أصبحت تحت ASA‏ أبي 
Qual‏ علي المريني )1348-1331( acte al‏ في شمال أفريقيا. Roa‏ أبو الحسن توس إلى 
ASA‏ بعد là‏ الحاكم الحفصي أبي يحيي سنة 1346 وض إليه حاشية من رجال البلاط والغلماء 
لدعمه. وقد دَرَسَ gil‏ الحسن» الذي كان lu‏ تقيًا ووَرِعَاء الُرآن مع ابن مرزوق (الذي سنتحدّث 
die‏ أكثر في ما بلي)» LS‏ كان خطاطًا بارعا وأمضى وقنًا إضافيًا في نسخ القرآن» وكان eis‏ نُسّخ 
الُرآن التي كتبها Abas‏ الجميل كهدايا دبلوماسية. abi y‏ شعرّاء وتعاطف مع الصوفيين TH Allg‏ 
وكانت تلك Laws‏ من سمات العصر أن ARA sige‏ شمال أفريقيا بتقديم أنفسيهم رُعاةً للغلماء والمُثقّفين. 
فالتباهي بوجود de gage‏ من الغلماء والمُثقفين في البلاط إحدى علامات المَلكيةء مثلها مثل المظلّة 
الملكيّة Gas‏ تسمية الحاكم في صلاة الجُمعَة gay‏ صك الغملة. كان ذلك نوعًا من العرض البارز 
الخاص بالمغرب والأندأس» فعلى الرّغم من Ade‏ سلاطين المماليك في june‏ وسوريا للغلماء؛ 
فإِنّهُم لم ab shed‏ مناصب سياسية iagh‏ كما أنّ daw‏ السلاطين ونفوذهم لا تعتمدان على الرعاية 
التي 9438 Les‏ للمُثقفين. 


les‏ ابن خلدون في o Rea‏ على يد والِده وأصدقاء عائلته» لكنّهُ استفاد في ما بعد من وصول 
edil‏ المغاربة في age‏ أبي الحسن إلى تونس. وتلقى دروسًا على يد مُحمّد بن إبراهيم الآبلي» 
الذي كان رياضيًا معروفًا 5 à ll Lalle‏ العقلية. ولد في تلمسان وشُغِف منذ طفولته بالرياضيات› 
وبعد أن بدأ طريقه Gad‏ في الأندأس» ترك هذا المجال وسافر إلى المشرق Qi‏ العلوم على يد 
الغلماء الكبار هُناك» لكنّهُ أصيب باضطراب ذهني خلال وجوده في المشرق. دَرّس الفقه وعلم 
الكلام بعد رجوعه إلى المغربء À‏ درس العلوم العقلية ariy‏ وأصبح على دراية جيّدةٍ بكتابات 
فخر الدين الرازيء المُتكلّم aiall y‏ المعروف من القرن الثاني عشر. À,‏ انضمّ إلى بلاط أبي الحسن 
ومجلسه» وأقام في توس مع ally‏ ابن خلدون وبدأ بتدريس Aid‏ الفقه والكلام والعلوم الفلسفية 
Atel si à‏ و atl‏ ذلك Pd gies EUSA‏ 


لم يصلنا شيءٌ مما AGS‏ الآبلي» ويُشير إليه ابن خلدون في التعريف بضع مرات» حيث 
عرّف به بكونه Lille‏ بارا بالعلوم الدينية. 5 A53‏ الآبلي المنطق والعلوم الفلسفية والرياضية7. 
OS‏ له ابن خلدون مِرارًا بالعرفان والتقدير كأستاذِه في المُقيّمَة74. إضافةً إلى ابن خلدون؛ Gp‏ 
الآبلي ابنَ عرفة الأكبر Úu‏ وهو dle‏ آخر أصبح من رُوَاد المُثقفين في غرب العالم الإسلامي. 
وَرَفْض الآبلي أن يُدرّسَ في المدرسةء GY La‏ مساق التدريس لديهم كان مُحكمًا إحكامًا ls‏ من 
النظام Lal)‏ 75.5« كما كان led‏ ( انتشار GSN‏ المدرسية والمُلخّصات AR s‏ ابن خلدون في هذا 
المنهج. وكان السفرٌ Liga‏ للتعلّم على أيدي أساتذة مُختلفين. 


على الرّغم من أنّ ابن خلدون استفاد في تعليمه من ؤصول أناسٍ رفيعي التعليم من الغرب» 
فإنَ سيطرة البلاط المريني على توس كانت موقتة» فلم يكن خكم أبي الحسن يتمتّع بشعبية واسعة 
هُناك» وبالتالي لم يتمتع باستقرارٍ في أفريقية. وقامت عليه قبائل بني ela‏ البدوية من المناطق النائية 
غاضبة لمُحاولته agaia‏ من مُمارسة agia‏ في تحصيل الضرائب من المجموعات المُستقرّة هناك 
وهجرهُ رجال ضريبة قبائل زناتة الذين ads‏ من منطقة تلمسان 5 238 في معركة بالؤرب من 
القيروان سنة 1348. وكان الطاعون قد وصل إلى Gud gh‏ في ذلك الوقتء وفتك بعددٍ كبيرٍ من 
agila‏ وجيشه»ء قبل أن يُعْادِرَ A‏ ومن بقي dee‏ المنطقة التي فتك بها الطاعون gal fig‏ باتجاه فاس. 
وكما Ge US‏ قبل» قَتَلَ الطاعون calls‏ ابن خلدون وأصدقاءه ومُدرّسيه. واستشهد ابن خلدون في 
المُقدّمَة في هذا الموضوع بشاعرٍ تونسي بالأبيات التالية: 


أصبح في تونس وأمسي والصبح لله والمساء 


Tela gll s الهرج‎ uias الخوف والجوع والمنايا‎ 


انتهى الطاعون» Gui gi SG‏ في حالة انعزالية كئيبة مُقابل ما كانت عليه من قبل. 


أعلن أبو عنان فارس oal g Bay‏ أبي الحسن بعد هزيمته في القيروان Aia‏ 1348» وانتصر 
أبو عنان على والده أبي الحسن بعد أن ae pb‏ وأجبره على توقيع وثيقة يُعلِنُ فيها Al‏ 


ومات أبو الحسن بعد ذلك» JS Las‏ وكما يحذث Sale‏ عند التسليم والاستلام للعرش» مارس أبو 
عنان المزيد من التطهير لأقاربهء فقتل اثتين من أولاد عمّه ونفى ull‏ من إخوّتّه. وكانت غرناطة 
Sale‏ هي مكان نفي المخلوعين من الأمراء والسياسيين المرينيين. وبعد أن استقرٌ aha gy‏ حُكمه في 
فاس» أراد أبو عنان أن يتبع خُطوات والده Éha‏ لحملة جديدة في الشرق. 


كان الحاجب ابن تافراجين أقوى SAS‏ في Guid‏ سنة 61350 كما كان الشيخ الأعلى لمجلس 
المُوحّدين. وكان الحاجب Y ya‏ عن مهماتٍ Be‏ فهو يُدير القصرء ويهتم بأمن الحاكم وسلامته» 
وكانت ALI‏ ومهمّاثه في القرن الرابع عشر شبيهة بمهمات الوزير. Gag‏ ابن تافراجين الأمير 
الحفصي الشاب Li‏ إسحاق ليعمل تحت ]4354 في تونس» Cab gig‏ ابن خلدون وظيفته الأولى عند 
ابن Li dus equal ali‏ منصب صاحب العلامةء فأصبح مسؤولا عن LUS‏ توقيع السلطان في آخر 
الوثائق الرسمية. وكان مُصطلح صاحب العلامة في شمال أفريقيا يُشير إلى رئيس المُستشارين» 
فإضافة إلى مسؤوليته عن مُراجعة مُسوّدات جميع الوثائق والأوراق ARA‏ كانت لديه مهماث 
دبلوماسية أيضًاء فكان صاحب العلامة في المرتبة الثالثة من وظائف الدولة» مُباشرةً بعد الوزير 
والحاجب7. وبالتالي» كانت الوظيفة الأولى التي تعيّنَ فيها ابن خلدون وظيفة غلياء S‏ كان سمكة 
كبيرة في مُستنقع صغير؛ فكتابات ابن تافراجين وحاكمه لم تصل إلى ما cael‏ ضواحي توس 
الفروية» ويبدو Of‏ طموحات ابن خلدون كانت كبيرةً a‏ 

واجّة ابن تافراجين وأميره الحفصي تحديّاتِ من مُنافسين لهُم من الحفصيين الذين يسكُنون 
قسنطينة وبوجيء وبالتالي كانت المنطقة مُضطربة lhe‏ واستفاد أبو عنان فارس من ذلك» واستولى 
جيش المرينيين على بوجي الحفصية AGS .1352 Liu‏ ابن خلدون الحفصيين في ذلك الوقت وانضمٌ 
إلى الحاجب المريني الباثا ابن بي عمروء الذي SIGH‏ يحم بوجي (أو بجايا في شرق الجزائر 
حاليًا). 


GE‏ ابن خلدون في بوجي حتّى انتقل سنة 1354 مع أبي عنان إلى مدينة فاس الإمبريالية 
حيث عَمِلَ بحماسة في البلاط وكان وزيرًا للسلطان أيضًا لبضع سنوات تالية؟7. Gaited ASI‏ مكتباتِ 
وأوجد حركة تقافية في فاس» عاصمة المرينيين» وكان أبو Ladi 3 a call S (ue.‏ يستَمتع بإدارة 
cll‏ فكرية وثقافية وأصبحت فاسء مثل ioa ji‏ ملجأ للغلماء ورجال البلاط الفارّين من HN‏ 
Ó‏ الثقافة المرينية مدينةٌ لهؤلاء الرجال. 


كان جامع القرويين في فاسء الذي qu‏ سنة 859 وتوسّع لاحقاء DSi‏ جاع في شمال 
أفريقياء ولم ail‏ فيه صلاة الجُمعة فحسب» بل كان المؤسسة الأكاديمية الرئيسيّة في البلاد» حيث 85 
تدريس القرآن والشريعة والجغرافيا والطب وعلم التنجيم والحساب» وكان التلاميذ يحصلون على 
مُخصّصات مالية مُنتظمة فيه. Gada‏ ابن خلدون في هذا الجامع» وفي مكتبة الجامع» وهي موجودة 
حتّى اليوم» AS‏ من المُقدّمَة وكتاب العِبّر مُوقعة من ابن خلدون» وهي Ade glaa)‏ للمكتبة بعد أن 
استقرٌ في القاهرة» ووَضَع شروطًا لاستعارتهاء Gad‏ المُمكن لشخصٍ Gigs‏ به أن يستعيرها Baal‏ 
أقصاها شهران بعد أن يدفع غربوئًا. ومن القرن الثالث عشر فما بعدء ألحق الكثير من المدارس 
بالجوامع بعد تأسيس هذا الجامع وغيره من المساجد الأخرىء لتعزيز حلقات التدريس. وكانت 
المدرسة مؤمتسة Aj‏ نشأت في المشرق الإسلامي» وكانت مُحاربةٌ التشيّع إحدى مهماتها الأصلية. 
ومع اعتماد اللغة العربية في التدريس في المدارس في المغربء ازدهر استخدامها في الحكومة 
والأمور الدينية على حساب اللغة البربرية. وجَدْبَت المدارس في فاس الغلماء من أنحاء المغرب 
ليأتوا إليها ويدرسوا فيها. وكانت مدرسة العنانية التي acl‏ أبو Aia gie‏ 135» وغيرها من 
المدارس في فاسء تقع بالؤرب من gels‏ القرويين» وكان أبو olie‏ يدعم المدارس» فهو يراها آلية 
Sata‏ لتقوية Sai‏ الدولة بالدين والعلم» حيث كانت جميع المدارس تابعةً ALEJ‏ المرينيين» Lei!‏ 
كانت ENT aja‏ محدودا يهتم بالدراسات الدينية» ولم يدرس ابن خلدون» على ما يبدو في مدرسة»ء 
ولم يكن ql ad‏ اعتبارٍ لها. 


على الرّغم من GI‏ ابن خلدون دَرَسنَ بكثافة في فاس» ورُبّما كانت المكان الرئيسي الذي كوّن 
فيه 988 8« يبدو A‏ اعتقد ój‏ العمل في البلاط لا يتلاءم مع cabal JS‏ ولذلك Avail‏ إلى من حاولوا 
الانقلاب على المرينيين واستعادة SA‏ الأمير الحفصي Gal‏ عبد الله لبوجي» GS‏ هذه المُحاولة 
Gaal y cbs‏ السجن Aia‏ 1357 وأمضى فيه واحدًا وعشرين شهرًا. حاول sd‏ عنان إعادة احتلال 
تونس e AS‏ من Îles‏ أوسع لإعادة توحيد شمال أفريقياء لكنّ الدواودة العرب الذين مثّلوا Laud‏ 
كبيرًا من جيشه تركوه وكانوا مُتردّدين حيال قيامهم بحملة طويلة الأمد لا تتناسب ومبادئهم الأمر 
الذي اضطرة إلى التراجع والعودة إلى فاس. Stl,‏ المرض بأبي عنان في السنة التالية» بعد أن 
أخفق في التشاور مع مُستشاريه» وانخفضت شعبيته» واستغلٌ الحسن بن غمر الفدودي الفرصة 
ليضع قيودًا cle‏ وكان اغتياله بداية انهيار دولة المرينيين. CSSS‏ البلاد في صراع متكرّر بين 
الأمراء المرينيين المُتنافسين على الحُكم ومن ناصرهُم. 


حاول الفدودي» بعد اغتياله Li‏ عنان ووضعه ابنه الرضيع السعيد على العرشء أن يحكم 
jus ss‏ على العرش. وأطلق الوزير سراح ابن خلدون Ge‏ السجن» ES‏ الأخير لم ad‏ أي guil‏ 
للرجُلء 4635 أميرًا مرينيًا آخرء أبا سليم» وهو أخو السلطان السابق. وجال ابن خلدون في المناطق 
النائية البعيدة ليكسب مؤيّدين لأبي سليم من رجال القبائل المرينيين البربر. 


في الوقت الذي كان ابن خلدون يتحذث فيه إلى رجال القبائل من المناطق النائية» كان شمس 
الدين أبو عبد الله بن مرزوق يعمل لمُناصرة أبي سليم ضمن أبواب مدينة فاس77.وعلى الرّغم من 
LIS dil‏ مُتفقين» أصبح ابن مرزوق من خصومه. ولد ابن مرزوق في تلمسان سنة 1310 أو Aia‏ 
1311( وکان oS‏ ابن خلدون s‏ وكان معروقًا لدى الناس أكثر في أَيّامه» Gap‏ في شبابه في مكّة 
والمدينة والقاهرّة» ail,‏ سنة 1333 إلى بلاط أبي الحسن.ومنذ Aia‏ 1347 فصاعدا» Cec‏ مع 
جماعة الوداودة في تلمسان 25 مع بني نصر في غرناطةء قبل أن يعود إلى بلاط المرينيين في فاس» 
حيث عمل مُستشارًا ودبلوماسيًا وناصحًا في بلاط أبي الحسن. ألف خلال عمله في بلاط الحفصيين 
رسالة في مدح صفات مولانا أبي الحسن النبيلة بغنوان المُسند الصحيح الحَسّن في مآثر مولانا أبي 
الحسن50, وكانت الغاية منها الحصول على رعاية عبد العزيز المريني call)‏ حَكم في الفترة 
1372-6). ركت Aly‏ ابن مرزوق على مكانته المُهمّة عند ally‏ عبد العزيزء أبي الحسن» 
وإلى جانب مديح خكم أبي الحسن المثالي» تحذثت الرسالة بمدى واسع من الموضوعاتء إذ كانت 
شبيهة بالموسوعة العلمية (وهو ما جَعلها شبيهة بِالمُقدّمَة)» وتحدّث ابن مرزوق فيها بالتفصيل عن 
الملابس والأزياء والطعام والعادات الفلكلورية» وهي أمورٌ يتجاهلها ابن خلدون في كتاباته. وكان 
ابن مرزوق مُدَرّس الوزيرين الأندأسيين ابن الخطيب وابن زمركء كما BIS CB‏ وبلاغة في 
موضوعاتٍ أخرى» وكان كثيرَ السفر والترحال» 1555 مناصب إدارية Be‏ في الدولة في فاس 
وتلمسان» Ul y‏ كانت السياسة في شمال أفريقيا مضطربةً وخطيرة» فإنه à pha‏ من عمله Bae eig‏ 


مژات. 


CHE 5 من قشتالة المسيحية» إلى جانب دعم ابن خلدون وابن مرزوق.‎ Cl jas أبو سليم‎ ged 
خلدون‎ Gils ابنَ مرزوق وزيرًا رفيعاء‎ ALEI استلامه‎ Gé (1361-1359 سليم (ح.‎ oil 
ابن خلدون كان يطمح لمَنصب الوزارة. وكان ابن‎ Gl بمنصب كاتب المتراة» وعلى الأرجح‎ 
CS من الدعم الذي‎ Ke 5% تحت قيادة السلطانء‎ ALLL من أجل التفردٍ‎ é gle مرزوقء الذي‎ 


به ابن خلدون. وازداد التوثر بشأن ذلك عندما أعطي ابن خلدون tt‏ على المظالم» أي المسؤولية 
عن Glad‏ من انتهاكات المُوظّفين التي لا تُغطِيها الشريعة وفرض العقوبات Be‏ 


ثالنًا: ابن الخطيب والعصر الذهبي 


تعرّف ابن خلدون خلال 4355 منصبًا رفيعًا في فاس المرينية إلى أحد السياسيين والمُتقفين 
البارزين في to jac‏ لسان الدين محمد ابن الخطيب (1374-1313)› الذي wy‏ مع ابن مرزوق» 
Ci 3‏ ليعمل لخدمة محمد الخامس» أمير ALL je‏ بصفته 5.5 152 منذ بداية خحُكمه سنة 1354. وكان 
الأمير الشاب البالغ من الغمر Aa‏ عشر Ule‏ من مُريدي ابن الخطيب لبضع سنوات» وعندما أطيح 
مُحمّد Aia‏ 1359 بانقلاب وؤضع أخوه إسماعيل مكانه» تبعه ابن الخطيب إلى فاس» Lady‏ كان مُحمّد 
من المؤيّدين لسياسة المرينيين بإرشاد الخطيب» فقد 5 Legs Cas‏ هناك» kaal y‏ ابن الخطيب إلى ابن 
خلدون هناك وأصبحا صديقين. كان ابن الخطيب الإداري الأرستقراطي معروفًا في زمنه أكثر من 
ابن خلدون» كما كان أكثر d S ALG)‏ وبقيت شهرثه dinaa g‏ أقوى من سُمعة ابن خلدون لقرونٍ 
Las dul‏ كان هو الشخص الوحيد الأكثر تأثيرًا في حياة ابن خلدون. صف ابن الخطيب في 
التعريف Al‏ «من المُعجزات الإلهية» في الشعر والنثر والمعرفة والثقافةء وأعطي لقب «لسان 
الدين» تكريمًا AT‏ لبلاغته» كما كان Ga‏ ب «ذو العْمرين»» BY‏ كان يُعاني الأرّق «Oa JAN‏ وكان 
يستفيد من ساعات أَرَقِهِ في الليل في الكتابةء فقد Call‏ أكثر من سثين GUS‏ في موضوعاتٍ Äe yiia‏ 

Stic!‏ ابن الخطيب أن Ay till‏ مصدرٌ للأمثلة الجيّدة» وقال )43 لولا التاريخ لماتت الفضيلة 
مع أصحابهاء CBS,‏ التاريخ بأسلوب gibi‏ وجميل لاقى إعجابًا gad‏ في Ale)‏ وكان يستشهد 
بالشعر في كتاباته التاريخية. خلافًا لابن خلدون الذي كان مُهتمًا بالقوانين العامّة التي Sai‏ مجرى 
التاريخ» iad‏ ابن الخطيب التركيز على الأحداث والأشخاص والحوافزء وَبدأ بكتابة تاريخ مدينة 
غرناطة ولم ALS)‏ ويحتوي الكتاب تراجم لحُكام غرناطة الذين تولوا SAI‏ وهم شبّان» ولم يكونوا 
قد gage‏ | شيئًا يُذكر عند استلامهم ALIE‏ وتوسّع الكتاب ليُصبح تاريخًا شاملا باسم أعمال الأعلام. 
ورأى I‏ جميع GYM‏ الحاكمّة تقع في الفساد والجشع والطموح على المدى البعيدء فالتاريخ dala‏ 
مُفرغة من الصراع على الخكم. hia Se 4a) y‏ للفضول Gl‏ ابن الخطيب لا يُشير إلى ابن خلدون 
كمؤرّخ في جميع ما LS) GIS‏ لا يُشير ابن خلدون إلى ابن الخطيب باسمه في (ELUS‏ 


كما Ul‏ من قبل» كان ابن الخطيب» كما ابن خلدون» Kae‏ للأنقاض والرسائل الأخلاقية 
والسياسية التي تحملهاء وثمّة أبيات شعريةٌ للشاعر من العصر الفكتوري إتش. إف. لايت H.E.)‏ 
(Lyte‏ تصف هذا الوضع: «كل Le‏ أراه من حولي في Jai‏ وفسادِء فليبقَ معي من لا يتغيّر». Dis‏ 
ابن الخطيب» الذي كان أرستقراطيًا مُتشائِمًا ومتعجرقاء إلى الجماهير باشمئزاز. إضافة إلى AS‏ 
التاريخيةء call‏ ابن الخطيب ثلاثة CS‏ عظيمة في الرحلات» منها GUS‏ نقاضة الجراب في علالة 
الاغتراب الذي يتحدّثُ فيه عن منفاه في المغرب وعودته إلى ALU jE‏ ويُنهيه بحديثه عن Quis)‏ 
jus‏ بالمولد النبوي أقيم في قصر الحمراء في غرناطة في كانون الأول/ديسمبر 1362. 

كان ابن الخطيب ناسكا صوفيًاء ولم RS‏ البقاء في فاسء بل ابِتَعَدَ من السياسة لعدّة سنوات 
Gl‏ إلى صاله على الساحل المغربي» حيث أمضى سنين فيه في الدراسات الصوفية والتفگر 
Cah | jill y‏ لاحقاء سنة 1367( كتاب روضة التعاريف في خب الشريف» وهو مجموعة شعرية 
تتحدّث عن الحقائق الإلهية. فكانت الصوفية طريق الحُبء فالخب يُحرّكُ الُجوم ويجعل الكونَ يدور 
58 45 واستشهد ابن خلدون موافقًا بالأبيات التالية من قصيدة صوفية لابن الخطيب خلال حديثه عن 
فنون الموشحّات في الزجل (انظر الفصل التاسع): 


ds‏ طلوع وبين زول اختلطت الغزول 


ومضى من لم iiis OS‏ من لم 52 83.35 


اعتمد ابن الخطيب اعتمادًا شديدًا على كتابات ابن عربي وابن سبعين» وهُما صوفيّان 
أندأسيّان من القرن الثالث عشرء كان هُناك شك قوي في قوام عفيدتهماء ولذلك متلا 841514 وكان 
ذلك من الأمور التي أدّت إلى قتله بطريقة عنيفة. 

عاد ابن الخطيب إلى غرناطة مع مُحمّد الخامس عندما تولى زمام الحُكم sh‏ سنة 1362. 
وكان الوضع السياسي حينها G haah‏ في فاس» وكان ASE‏ ابن مرزوق وتصميمُه على الإمساك 
بزمام ALEJI‏ بأكملها قد أبعدا من هُم تحت إمرته. وقاد الوزير عمار بنعبد الله انقلابًا على أبي سليم 


الذي اختفى وقيل A]‏ اغتيل. Gate‏ ابن B 8903 5 je‏ رَحَل إلى oai‏ بعد إطلاق سراحه» ورحّب 
به الوزير ابن تافراجين GSI eU‏ أموره لم تسر على ما cal ji‏ فترك السياسة في شمال أفريقيا سنة 
72 ورحل إلى مصر حيث أمضى سنواته الأخيرة في البحث العلمي Aia (à gig‏ 1379ء وهناك 
ALES‏ كبير بينه وبين ابن خلدون في عمله إداريًا Lab‏ 


رابعا: ابن خلدون في إسبانيا 

سَمَح عمّار بن عبد الله لابن خلدون بُمغادرة فاس Ais)‏ اشترط عليه ألا يذهب إلى تلمسان 
لكي لا يدعم حاكمّها عبد الواد. فرّحَل ابن خلدون Xia‏ 1362 إلى dus ALLE‏ توقع الترحيب من 
الحاكم والوزير هناك. وبالفعل رحب به مُحمّد الخامس وأعطاه مناصب „Biagi‏ وكان إرساله إلى 
إشبيلية في بعثة دبلوماسية Aia‏ 1364 للتفاوض مع بيدرو ملك قشتالة» إحدى هذه المهمات الرفيعة 
(كانت إشبيلية مدينة أجداده)» calles‏ هذه الرحلة بالنجاح إذ أعطاه بيدرو منصبًا في البلاط ورد له 
أملاك عائلته شرط أن يعتنِق النصرانية؛ CSI‏ ابن خلدون رفض ذلك وعاد إلى غرناطة. GSI‏ نجاح 
ابن خلدون في الأندأس cds‏ له المشكلات والأخطار؛ إذ شك ابن الخطيب فيه وشعر A‏ يريد أن 
يحل مكانه وزيرًا وأن يُمارس مثلطته ونفوذه. ويُقال إِنّ ابن خلدون كان يطمح أن يجعل مُحمّد 
الخامس Ele‏ فيلسوفًا ويُصبح أستاذه مثل ما كان أرسطو أستادًا للإسكندر المقدوني57: لكنْ ثمّة 
أسباب للشك في صحَة هذه الافتراضات كما سنرى في فصل لاحق. 


خامسًا: العودة إلى شمال أفريقيا 


قرّرَ ابن خلدون مُغادرة الأندلس سنة 1365 ial‏ المواجهة العدائية مع ابن الخطيب» 
وعاد إلى dad‏ السياسة الخطيرة في شمال أفريقيا. وكان الأمير الحفصي أبو عبد الله مُحمّدء الذي 
تآمر معه ابن خلدون Gol Lue‏ عنان» قد Bai‏ في إعادة استلام زمام الحُكم في بوجي وعيّنَ ابن 
خلدون حاجبًا وخطيبًا في الجامع التابع SELU‏ ومثلت هذه المرحلة ذروة حياة ابن خلدون 
السياسية. 


jé‏ أخوه الأصغر يحيى» وهو مؤرّحٌ مرموق» وزيرًا أيضًا في المرحلة ذاتها”ة, وكان ابن 
خلدون الأكبر مسؤولا عن déleïll‏ مع رجال القبائل» فكان يُحصّل الضرائب من البربر الذين 
يسكنون الجبال المُرتفعة. وكان حاكم قسنطينة الحفصي أبو العبّاس قد قتل أباعبد الله محمد في 
معركة سنة 1366» وعلى الرّغم من أنّ LÍ‏ العّتاس عرض على ابن خلدون البقاء في منصبه. A‏ 
Gandy‏ وغادر بوجي بعد Be‏ وجيزة» وأصبح أخوه يحيى كاتب pull‏ لدى حاكم تلمسان السلطان أبي 
sáa‏ الثاني (1389-1359). 


حاول ابن خلدون الأكبر في أثناء ذلك التقليل من مهمّاته للتقاغد من العمل السياسي È SN y‏ 
للبحث في بسكرة (وهي daly‏ في جنوب شرق الجزائر اليوم» كانت ali‏ لحُكم الحفصيين رسميًا 
وإن كانت Aia‏ بعض الشيء). وقال ابن خلدون AS‏ تعافى في تلك المرحلة من إغراء العمل 
السياسي» فقد أهمل البحث العلمي Bel‏ طويلة وهذا Le‏ جعله يتك أمور ASA‏ ويفرّغ كامل طاقاته 
وذهنه للقراءة والتدريس90, وأصبح على تواصل مُستمرٍ مع ابن الخطيب» وبدأ اهتمامه بعلم 
الزايرجة في بسكرة. أقام في بسكرة تحت حماية بني مُزنيء وهي ADDN‏ العربية الحاكمة في هذه 
المدينة» وهم خلفاء قبيلة الدواودة. وكان الدواودة يُحصلون الضرائب باسم الحفصيين من منطقة 
زاب الواقعة حول بسكرة» dae s‏ الإيرادات التي حصّلوها دفعاتٍ لخدمتهم الجيش71. 

لكنّ ابن خلدون وَجَدَ Giai audi‏ نحو السياسة مُجِدَدَاء فحاول التوسّط في Callas‏ بين 
الحفصيين في تونس و«أبو حمّو» في تلمسان» وجَمَعَ قادة قبائل من العرب والبربر لهذه المهمّة» À‏ 
انتقل لدعم SA‏ المرينيين في فاس. وعلى الرّغم من الترحيب به في فاسء Jel AS‏ لاحقا GI d‏ 
سراخه Al Geet‏ بالعودة إلى غرناطة سنة 1375( ولم GA yi‏ به هُناك؛ فقد Gl ga S6‏ لابن الخطيب 
الذي اختلف مع مُحمّد الخامسء GES‏ إلى المغرب سنة 1371» Salé‏ ابن خلدون على العودة إلى 
شمال أفريقيا حيث استقرٌ Bas‏ قصيرة في تلمسان. 

كان صديقه ابن الخطيب قد D‏ حينها. وعلى الرّغم من cus ji‏ فاس بابن الخطيب gas‏ 
فإنّ عدؤه» الوزير الذي Gé‏ حديئًا في غرناطة ابن زمركء قد تحالف مع علي «cls gill‏ قاضي 
LU je‏ للضغط على الحاكم المريني عبد العزيز لمُحاكمة ابن الخطيب بثهمة الهرطقةء وتنفيذ 
الُكم به. وعلى الرّغم من أنّ مُحاكمته لم تكن حاسمة بربط التوحيد بالتجسيد» Old‏ خكم الإعدام AG‏ 
بحقه ليلا في السجن» ووصف ابن خلدون موته في المُقدّمَة بالشهادة””. 


adi‏ ابن خلدون قصيدةً طويلة في وفاة ابن الخطيب» تنتهي كما يلي: 


فقّل للعدا ذهب ابن الخطيب وفات» ومن ذا الذي لا يفوت 


ومن كان يفرَحٌ adie‏ له Jai‏ يفرح a gall‏ من لا BE gas‏ 


لم ين هناك شيءٌ جديدٌ في الصوفية في القرن الرابع عشرء وكان من المُمكن أن يُصبحَ oh‏ 
ai‏ صوفيّ سياسيًا قويًا ومُجِرِمًا؛ فقد كان ابن زمركء الذي فعل ما بوسعه لإدخال ابن الخطيب 
إلى السجن وأرسل جماعة من السفاحين لقتله» رجُلا مُثققاء وكان قد Gaga‏ الصوفية مع ابن مرزوق» 
والكثير من أبياته الشعرية منقوشة على جُدران قصر الحمراء» واغتيل ابن زمرك الذي Lia‏ 
لاغتيال ابن الخطيب سنة 1393. 


AY‏ يحيى» الأخ الأصغر لابن خلدون» مصيرًا lié‏ سنة 1378» وكان يُحب الأدب» 
وهو ما جعله يشتهر بصفته Gal‏ أكثر من أخيه؛ وكان Lag yee‏ بكتابه عن تلمسان بعنوان بُغية الرُوّاد 
في ذكر المُلوك من بني عبد al ll‏ لكنّهُ كان سياسيًا أيضاء وعمل لدى عددٍ من الخكام gaal y‏ السجن 
ste‏ مرّات مثل كثيرٍ من السياسيين في ذلك العصر. وانتهى به المطاف في تلمسان» aïe us‏ 
الحاكم حمّو الثاني» الذي كان يرعى الأدباء والغلماء والذي lu y LÉ‏ في GLAM‏ السياسي» كاتب 
سرء OSI‏ نجله اغتال يحيى Aia‏ 1379 لأسباب غير معروفة. وكان أخوه قد ترك السياسة في ذلك 
الوقت وبدأ بالكتابة عن القوانين التي تحكم تاريخ شمال أفريقيا. 


كما يُمكننا أن نرى مما سبقء فإن السرد التاريخي لهذه المرحلة هو حكاية عنيفة ومُلتوية من 
الصراع على SA)‏ والخيانات والنفي والاغتيال. وقالت باتريسيا كرون إِنْ الحكومة أكثر من 358À‏ 
خكومة ضعيفة وظالمةء فلا Lite‏ إنجاز الكثير فهي ضعيفةء وظالمة Y‏ ُضحّي بسهولة بحياة 
مرؤوسيها وأملاكهم من أجل البقاء في ALU‏ والحفاظ على مظاهر النظام. فكان بقاء iail‏ 
والغلماء في السجن لمدة من الوقت أمرًا مألوقًا: فمُعظم aA‏ والقادة العسكريين ماتوا بالتعذيب أو 


اغتيلوا» وكان الابتزاز أمرًا is,‏ ولم يتعّض ابن خلدون في المُقدّمَة كثيرًا لهذه الأمور 
Ae yal‏ 


O85‏ ابن خلدون من بوجي إلى فاسء À‏ إلى غرناطة وبوجي وفاس مُجدداء À‏ من فاس إلى 
غرناطة وتلمسان 3 55 Gad‏ والقاهرة. وكان المؤرّخ الذي CSS‏ الكثير عن البدو بدويًا أيضًا. وقد أشرنا 
في ما سَبّق إلى أهمية العُلماء والباحثين في أمور السياسة في شمال أفريقيا في العصر الوسيط مثل 
ابن مرزوق وابن الخطيب وابن زمرك وابن خلدون وأخيه الأصغر. ويصعب lle‏ أن نجد Yu.‏ 
مُشابهة لهذه في التاريخ بأكمله. وقد اجتاز ابن خلدون الأكبر هذه المكائد وبقي على قيد الحياة بعدها. 
ولاحظ السياسي البريطاني إينوك باول أنّ حياة السياسيين تنتهي بالإخفاق V)‏ إذا انقطعت في 
منتصف الطريق في dle je‏ سعيدة» GY‏ هذه هي طبيعة السياسة والأمور الإنسانية75. ويعتقد OS‏ من 
مُحسين مهدي وباتريسيا كرون (انظر الفصل العاشر لمعرفة المزيد عنهما) أنّ ابن خلدون CAS‏ 
المُقدّمَةَ كي يفهم سبب إخفاقه السياسيء ورُبّما تكون 5 des‏ نظرهما CS, Ain‏ مُقابلته من هذه 
الزاوية بمكيافيلي وإدوارد هايدء اللذين LAV‏ دورًا eld‏ في السياسة وكتبا في التاريخ بعد إخفاقهما 
في alle‏ السياسة. وخصّص ابن خلدون بضع صفحات من المُقدّمَة لشرح أسباب عدم نجاح العُلماء 
في alle‏ السياسة» فيقول Ó)‏ ميولهم نحو التفكير المُجرّد والتعميم والبحث عن التشابُهات edje‏ عن 
الحقائق التفصيلية للأوضاع السياسية6. 


كان eS‏ فاس Gui sis‏ وتلمسان قد عيّنوا ابن خلدون وسيطًا بين القبائل» وكان Y ss‏ عن 
تعيين عسكريين في جيوشهم خلال سنواته الأخيرة في السياسة والحروب في المغرب» قبل أن 
all cis y ARAN AUS] e Sil Lu c) gig‏ في قلع تى Ache‏ ولد DS SI c gu Gla‏ 
أفكار ابن خلدون حول دور البدو في التاريخ. 


الفصل الثالث 
البدو وفضائِلهم ومكانثهُم عبر التاريخ 


day‏ تعتقد AS‏ لن يوجد بعد الآن GAS‏ وبيرة SEY‏ فاضل؟» 
شيكسبيرء الليلة الثانية عشرة (Twelfth Night)‏ 

«ماذا سيحذث لنا الآن مع غياب البرابرة؟ 

هؤلاء النّاس كانوا نوعًا مِنَ الحل». 


(Waiting for the Barbarians) البرابرة‎ JEL كافافي«‎ 


Jill عبارة عن مجموعة من‎ Al sally كما يلي:‎ A gall الاجتماع ماكس فيبر‎ Alle canas 
بهذا المفهوم‎ D 55 الشرعية ضمن منطقة مُحدّدة»77. ولم تكن هناك‎ ALE تنجح في احتكار مُمارسة‎ 
فيبر في شمال أفريقيا في القرن الرابع عشرء وكانت القبائل العربية والبربرية قويّة جد‎ Saad الذي‎ 
دورة التأسيس والتدمير في‎ eus ia حاكمّة وقضت عليها. يُناقش ابن خلدون» كما‎ GYD وأستست‎ 


أرسل أبو حمّوء حاكمٌ تلمسان من بني عبد الوادء ابن خلدون سنة 1375 في مهمّة إلى 
العرب الدواودة. GSI‏ ابن خلدون SAF‏ العبرة رُبَما من مصير ابن الخطيبء فقرّرَ أن يعتزل السياسة 
$ia‏ زمنية من أجل التفرُغ لكتابة المُقدّمَة وكتاب G5, c adl‏ تذگر مرحلة سعيدة من حياة ابن 
الخطيب العَمّلية 536 اعتزال السياسة. وكان ابن الخطيب قد gate‏ غرناطة مع محمد الخامس سنة 


Gals 1359‏ به في منفاه في فاس (وتعرّف AN‏ ابن خلدون هناك). GST‏ ابن الخطيب اعتكف في 
ساله الواقعة على المُحيط الأطلسيء كما ذكرنا سابقًاء وبعد أن ضمن حماية شيخ قبيلة حنتابا ca‏ 
الأمير ابن مُحمّد بن علي في جبال أطلس JSS dedi A‏ في alle‏ التصوّف إلى أن Cil‏ إليه العودة 
Shas‏ إلى عمله السياسي في غرناطة. 

سعى ابن خلدونء GAS‏ الخطيب» لحماية قبيلة قوية في المناطق النائيةء والأسبابُ Aade‏ 
Gi‏ به أولاد عريف» وهُم مِن قبيلة سويد العربية في غرب cil jall‏ وأعطوه ali‏ هُناك ليبيت 
فيهاء وهي قلعة «بنو سَلامَة»» ليعيش Led‏ مع aille‏ ويتفرّغ gall‏ بعيدًا من أي مُزعجات. كان 
غمره حينها خمسة وأربعين عامّاء وكان Re‏ عمله في قرية بربرية تقع على منحدرات السهول 
Axis pall‏ من غرب الجزائر التي تمتد نحو الصحراء في الجنوب» ولم تعد هذه القلعة التي عمل Lead‏ 
موجودةً اليوم» وكل ما تبقّى هو قريةٌ من المباني الحجرية الجافة. سُميّت القلعة نسبة إلى العائلة 
المرابوطية التي كانت ثدير ها واستُعمِلَ اسم مرابوط للإشارة إلى مُقاتلٍ مُتمركز في حاميةء AES)‏ 
استُعمِلَ Gay‏ للإشارة إلى الاك الذين اعتزلوا الحياة المدنية المُتحضّرّة ليتفرّغوا للحياة الوَرِعَة 
في المناطق البريّة. كان منزل ابن خلدون يقع على جرف يصعْبُ الوصول إليه» وكان Ihi‏ على 
سهلٍ خصب تُزرع فيه محاصيل الحُبوب”7. أقام ابن خلدون في قلعة بني سلامة» بعيدا من المكتبات 
ورفقة المُثقّفين» لمُدّة أربع سنوات تالية للكتابة» É‏ عاد إلى تونس Mi‏ من صحّة معلوماته 
بالرجوع إلى مكتبات المدينة» وَلِيَندَمِجَ في العمل السياسي. 


كان all jie!‏ السياسة حينها شبيهًا بالخلوة الصوفية» غير أنّ خلوته ترگزت على التفكير 
بدور القدرة الإلهية في مجرى الأمور الاجتماعية. وشرح في التعريف المُقدّمَة النظرية لتاريخه: 
«وأكملث المُقدّمَة Ais‏ على ذلك النحو الغريب» الذي اهتَدَيثُ إليه في تلك الخَّلوة» فسالت فيها شآبيبُ 
الكلام والمعاني على الفكرء حتى امتَحَّضت زبدثهاء وتألفت M00 Asti‏ ويبدو Óf‏ مُشاهدة قبيلة 
عريف وهي ثدير شؤونها وترعى قطيعها وماشيتها أعطت Joa Sha:‏ | إلى قراءة مزيدٍ من BSN‏ 
وما لا شك فيه Gi‏ رجال القبائل وتأثيرهم في نشأة أنظمة الحُكم في شمال أفريقيا وسقوطها لهما دور 
5S ja‏ في نظرة ابن خلدون إلى التاريخ؛ فعلى الرّغم من آنه بدأ بدراسة القبائل العربية والبربرية 
في شمال أفريقياء فإن المُقدّمَة GUS,‏ العِبّر توسّعا ليُصبحا تحليلا شاملا للحضارة والتنظيم 
الاجتماعي» فكان alee‏ بالتالي طموحًا aa‏ «واعلم Gi‏ الكلام في هذا الغرض مُستحدث الصنعة 


غريب النزعة عزيز الفائدة» عثر عليه البحث ol y‏ إليه Oleoa gall‏ كان ابن خلدون مُدركًا تمام 
الإدراك لمزايا alae‏ وإبداعه وأصالته: «وسنجد عندما Gil‏ القسم الذي نتحدّث فيه عن AL‏ 
الملوك والسلالات الحاكمة ونُعطيه ai‏ مُناسِبًا Li‏ نتناول تفسيرًا شاملا وواضحًا Éa‏ لهذه CaN‏ 


Sas,‏ بذلك بعون الله ومن دون مُساعدة تعاليم أرسطو أو موبدان (راهب زرداشتي))102. 


على الرّغم من أنّ ابن خلدون نشأ في بيئة مدنية ومُتحضرة» فإنه اكتّسّب yd‏ $ عملية واسعة 
في المناطق النائية» وأصبح خبيرًا في التفاوض مع رجال القبائل العربية والبربرية في الصحاري 
pall,‏ تهات dail gl‏ وراء. الان cy Suey‏ 83 هذه ibiza glial‏ أموا Deady Kaye‏ سيب طبيعة 
السياسة المضطّربة والمُتغيّرة للقبائل في ذلك الوقت. كان الخكام المرينيون والحفصيون قد أرسلوا 
ابن خلدون في Silage‏ لوضع الضرائب وتنظيم الجيوش عند رجال القبائل العربية والبربرية. ومع 
C‏ معظم أعضاء جيوش الحفصيين والمرينيين في جوهرهم من الطبقة الحاكمة» إضافة إلى 
Las‏ رار وار ت قن رخال فان انر نهو مق beso Bie Gain‏ في 
الحملات الرئيسية. وقد زوّد فُرسان قبائل الدواودة العرب الذين رعوا قطعان جمالهم في سهول 
بوجي وقسنطينة أقوى قوّة Ay Suc‏ وباعوا خدماتهم chal gai‏ ولم OS‏ من مصلحتّهم توحيد 
شمال أفريقيا تحت Sold‏ واحِدَةٍ قوية» وهذا Le‏ جعلهم يُغيّرون abe Ys‏ لم OS‏ ابن خلدون مسؤولا 
عن التفاؤض مع رجال القبائل مِرارًا ورشوتهم لكي يُشاركوا في القتال»فحسب بل جرَهُم إلى 
المعارك أيضًا. وأرسلة أبو حمّو 5e‏ مع جيش صغيرٍ لحشد الدواودة لحملة «cg yal‏ فهاجمتة 
Ae gage‏ أخرى من العرب شملت أولاد عريف الذين استضافوه ay‏ فلم يكثب عن البدو نظريًا 
وهو جالس» بل GE‏ بعد أن خبرَهم clin ad pile y‏ وكان عملا صعبًا وخطيرّاء وكما يقول OÙ‏ 
فرومهرتز: aly‏ يُجبّر الكثير من الفلاسفة على أكل حصانهم»103. 


لم ين رجال القبائل العربية الذين تعامل معهم ابن خلدون كلهم من البدو؛ فالعرق البدوي 
الخالص لم يكن موجودًا في تلك المنطقة الواقعة شمال الصحارى. Ble UNS‏ الإبل في em‏ 
الخالي من الجزيرة العربية» لم يتجمّع البربر والعرب الذين كانوا مع ابن خلدون في منطقة مُعيّنة 
عشوائيًا في الصحراء للرعي بانتظار المطر الذي يكون نادرًا dia‏ بل اتبعوا مسارًا ULIA‏ في 
المراعي من الشتاء إلى الصيف. على سبيل المثال» انتقلت القبائل في المغرب إلى مُرتفعات Qus.‏ 
أطلس والأوراس للرعي في فصل الصيفء وإلى الصحراء الجنوبية والمناطق شبه الصحراوية في 
فصل الشتاءء فالتنقل يكون lle‏ أو مُنحدرًاء أو قد يكون faa‏ تحتاج إلى اجتياز مسافاتٍ بعيدة. 


CIS,‏ ابن خلدون عن الزناتة البربر المُتنقلين124» وأثنى عليهم ومَدَحهُم في كتاباته على الرّغم من 
بربريتهم» كما هو الأمر مع الصنهاجة الذين مدحهم أدباء Calas) yall age‏ 


يُمكن البدو المُتنقلين أن يستقِرّوا في زراعتهم في فصلي الخريف والشتاءء وكانت مُعظم 
القبائل ترعى الغنم. ورُبّما سُميّت أغنام المرينو بهذا الاسم LY‏ توالدت بداية في عهد المرينيين في 
المغرب. وقد SS alel‏ رجال القبائل famili‏ في قضاء cul f‏ طويلة بعيدا من مراعيهم ومزارعِهم 
المُعتادين عليهاء GALi‏ حملاتِ عسكرية طموحة ba‏ لها قادة اتخذوا adl Sie‏ في تلك OA‏ 
Ul‏ كان رجال القبائل بحاجة إلى بيع الأصواف واللحوم والجلود التي يمتلكونها من أجل شراء 
الأسلحة والقمح وغير ذلكء كان هناك AS‏ بين رجال القبائل «cally‏ واعتقد ابن خلدون Gl‏ 
المُقيمين في الريف اعتمدوا على المُذن» وليس العكس. وإلى جانب كسب عيشِهم من ماشيتهم وتقديم 
خدماتهم AS‏ 355 كان رجال القبائل مُعتادين Lai‏ على فرض ضرائب على المجموعات التي 
تستقرٌ عندهم» ولا تجوز هذه الضرائب lady‏ للقرآن» وحاول سلاطين المرينيين yo‏ 151 إلغاءهاء el‏ 
لم ينجحوا في مُحاولاتهم. 


:Ÿ 3)‏ صحّة البدو؟ 


يقول ابن خلدون في النقاش التمهيدي الخامس من الجُزء الأوّل من ó éd‏ العرب 
والبربر لم يكونوا قادرين على إنتاج محاصيلهم من القمح إلا نادِرّاء فكانوا مُضطرين إلى شرائها 
على الرّغم من AB‏ المال لديهم» فلا يحصلون YI‏ على الحاجات الأساسية» وأحيانًا أقل من ذلك» وهذا 
لا يكفي لكي يعيشوا مُرتاحين. وعلى الرّغم من ذلك فإنّ DAL‏ الصحراء الذين ينقصهم القمح 
وسقي الماشية يتمتعون بصحّةٍ أفضل وشخصية مُتكاملة أكثر من سان المُرتفعات الذين يتوافر 
لديهم كل شيء» فبشرةٌ وجوههم أنقى» وأجِسامُهُم أنظفء ويتمتعون برشاقة105, وأردف قائلا ól‏ 
كثرة الطعام تؤذي إلى رطوبة مُرتفعة في الجسم» وهو ما يؤذي إلى الخمول والكسل والبدانة 
(ويقصد ابن خلدون بالبدوي Ja‏ الصحراء تحديدا). 


كان بروس تشاتون )1989-1940( مُهتمًا أيضًا بقبائل البدو ونمط حياتهم الصحّيء فكان 
هذا الكاتب والروائي Abal‏ مهووسا بالبدو. وتجمع روايته «Songlines‏ المبنية على رحلاته إلى 


أستراليا مع سلمان رُشدي وقصة تشاتون مع الخبير بالجمال روبين ديفدسون» مقاطع من السيرة 
الذاتية واستكشافي لأسطورة Aborigine‏ 


تجذ ضمن هذه الرواية مُختاراتِ تتحدث عن موضوع السفرء وفيها Ahia‏ من المُقدّمَة يقول: 
«إنّ أهل البدو أقرب إلى الخير Dal Ge‏ الحضتّر». ويقول فيها DIR Ó‏ الصحراء ميّالون JA‏ 
أكثر من Jai‏ الحَضر ay‏ أقرب للحال الأولى للإنسان (الفطرة) وبعيدون من US‏ عادات الشر التي 
أصابت Jai‏ الحضتر. وعد Jai‏ الصحراء بدوًا مثل أولئك الذين agi‏ مُرتزقة من قلب الصحارى 
abil‏ شبابه Laie‏ كان مُحارِبًا نشيطًاء وأضاف تشاتون Ad, DG‏ شَعَرَ بعد سنوات عندما حدق 
بعيون تيمورلنك المائلة وأكوام الهياكل والمُذن ALLA‏ كما شعر الأنبياء في العهد القديم» بالقلق 
الشديد Ga‏ الحضارة» وتاق إلى حياة si «all‏ اعتقد تشاتون أنّ ابن خلدون Se.‏ الصحراء ذخيرةً 
من الحضارات؛ فالبدو أكثر اعتدالا 445 وشجاعة» ويتمتعون بصحَّةٍ أفضلء iub Oily‏ 
وعجرفةء ولا يخضعون À gelo‏ للقوانين الفاسدة» وعِلاجُهُم أسهل106. 


الجدير بالذكر هنا أنّ مُلاحظات ابن خلدون حول صحَة البدو لم يتم i all‏ لها كثيرًا؛ 
«فالديزينترياء أو الإسهال الشديد الذي يُصيب الساحل العربي يكون وقَعْهُ شديدًا ويُمرض أصحابه 
لبضع ساعات» ويُرهقون بعدها لأسابيع» إذ يُعانون LAY‏ عصبية» كما يقول ui‏ اي. wi ysl‏ 107 
وصرّح إتش. آر. بي دكسْن» الذي كان عميلا سياسيًا بريطانيًا في الخليج في عشرينيات القرن 
العشرين وثلاثينياته» Le‏ يلي: «هُناك Gal pal‏ كثيرةٌ مُتفشيّةٌ عند البدو» وتعود هذه الأمراض على 
الأغلب إلى نقص التغذية وقِلّة الماء... وأعمارهم قصيرةٌ نسبيًا»؟10. وقال ولفرد ثيسيغر الذي 
أمضى Gb y‏ في صحراء الرُبع الخالي Gy‏ البدو يُعانون الصداع AGE,‏ في المَعدة»» وأسنائهم 
كالأصداف السوداء109. وكتب alle‏ الأنثروبولوجيا الأمريكي دونالد كول الذي قام Slacks‏ ميدانية 
في المملكة العربية السعودية ما يلي: «قال لنا الأطبّاء الذين قابلناهُم في الميدان إنّ البدو يُعانون 
سوءَ التغذية وفقر الدم eal pal‏ في العين»110. 

الغريب a‏ أنّ ابن خلدون نفى أن يكون الجوع سببًا في الموت» وقال Cal ai‏ شخصا لم 
يأكل saad‏ أربعين يومّاء كما أنّ أساتذته اجتمعوا بامرأتين صالحتين في الأندأس لم تأكلا لمدّة 
سنوات» ويعرف أشخاصا آخرين يعيشون على cula‏ الماعز!!!. 3,& The SAS Survival‏ 


«Guide‏ يُمكن الشباب أن يعيشوا ثلاثين lag‏ من دون طعام (ولكن ADE‏ أيام فقط من دون 
ماء)112. واعتقد ابن خلدون أنّ الرطوبة Aba Al‏ في الدماغ تُسبّب البلاهة. 


ثانيًا: العصبيّة 


تقول الفكرة الأساسية في adhe‏ ابن خلدون Ó‏ المجموعات القبلية تكوّن نوعًا من التضامُن 
الجماعي في ظروف حياة الصحراء القاسية» وسمّاها ابن خلدون «العصبيّة»» تظهر هذه الكَلِمَة 
أكثر من خمسمئة مرّة في المُقدِمَة. والجذر الثلاثي للكلمة «عصّب» أي ad‏ و«غصبة» تعني 
مجموعة Ge‏ الرجال Das‏ بعضهم مع بعض للدفاع عن أنفسيهم. وتُعرّف AXI‏ «عصبية» في 
المعاجم العربية من العصر الوسيط على a AS E ALS GS‏ عددًا من الأشخاص لاهتمامهم als‏ 
مُشتركِ أو رأي مُشترك. (ثمّة a h‏ قديمة تقول Ai)‏ يوجد فعلٌ Gleb‏ بالإبل OS‏ جذرٍ عربي)» وهي 
ليست 4à la‏ على الإطلاق» فكَلِمَة «عُصُب» المُشتقّة من كلمة «عصبية» تعني الناقة التي لا cii‏ 
حليبًا إلا إذا culs‏ فخذها بوّتر. ورْبّما تصوّر ابن خلدون «العصبية» كرابط Li s‏ حياة رجال 
القبائل في الصحراءء وقد ثشير إلى العمامة المُلوّنة أو الغصابة كرمز إلى الولاء iali «ll‏ 
«تعصّب» تعني 135 عمامة أو fih‏ حول رأسه. 


مدن ul‏ الأول go‏ الذالي بالق عقف staal à ly‏ بعك في day pall La MANS‏ 
il‏ البدو في الرُبع الخالي من شبه الجزيرة العربية US‏ يلي: 


إن المُجتمع الذي يعيش فيه البدو قَبَليُ UG‏ شخص ينتمي إلى ALS‏ وجميغ أعضاء القبيلة 
ذاتها أقرباء إلى cle da‏ فهُم ينتسبون إلى 3a‏ مُشترك. LAS,‏ كانت القرابة ASI‏ كان الولاء الذي 
Jats‏ به الشخص بالارتباط برجال قبيلته أقوى» وهذا الولاء pal‏ من المشاعر الشخصية. إلا في 
حالاتٍ غير عادية. ويدعم الشخص بفطرته رجال قبيلته عند الحاجة» كما يدعمونه هم عند الحاجة» 
فلا أمان لشخص في الصحراء خارج إطار قبيلته» وهذا Le‏ يجعل القانون القَبَلي المبني على الموافقة 
يعمل في أكثر عرق فردي في العالم» حيث يُمكن الشخص الذي يرفض قبول قرار القبيلة أن يُصبحَ 
منبودًا113, 


ويقول ثيسيغر: «إنّ العرب عرق ينح أفضل ما لديه فقط تحت الظروف الصعبة Jj ghi s‏ 
تدريجيًا عندما Anat‏ ظروف الحياة أسهل»4!!. 


Goes Se‏ الباحثين المُعاصرين ابنَ خلدون Lisl‏ بالأجناس البشريةء ورُبّما كان كذلك» ولكن 
ضمن معنى ia‏ فحسب. ولم يكن ثيسيغر مُهتمًا بروابط التضامُن ضمن القبيلة البدوية فحسب» بل 
اهت أيضًا بعاداتهم الرعوية والاجتماعية 5 agilis‏ ولباسهم وتحميلهم للجمال وغير ذلك. Li‏ ابن 
خلدون فلم يهتم بهذه cy ge‏ ولو لم تُخبرنا المصادر غير ذلك» Ll‏ اعتقدنا أنه لم يُمضٍ La‏ 
alg‏ من حياته في مُخيّم بدوي» فكان اهِتِمامُهُ مُنصبًا على العصبية. ويبدو أنَّ للعصبية AL Sha‏ 
بهاء إذ ld‏ تسعى لتقوية مُكوّناتهاء فهذه العصبية ليست أمرًا AU‏ هي مفهومٌ عمليٌ (sim‏ وهي 
تُعطي 58 $ للقبيلة. ومن الواضح أنّ Atal ALU‏ هي ile‏ الشعور بالمجموعة”5!!. فالعصبية أداةٌ 
من أدوات الله ومن خلالها تتجلى خطته الإلهية للبشرية!!. 


يقول ابن خلدون في ddl‏ إن القائد الذي يتحكّم بمجموعة مُتمابكة بعصبيتها ولها أهمية 
قد ينجح في تأسيس ADOS‏ حاكمة ويكسب المُلك له ولعائلته. (ولا يُشترط أن يكون Je,‏ القبيلة 
col jl‏ فيُمكن ربط غيرهم ضمن القبيلة). ويعتقد ابن خلدون أنّ العصبية أو التضامُن الجماعي؛ 
إضافةً إلى قُوةَ رجال القبيلة وشجاعتهم» أعطت القبائل التي تمتلك ذلك ميزةً عسكريةء oda g‏ ميزةٌ 
La 5503‏ الدين إذا Sal‏ كعامل يُساعِد على التضامن. يقول أيضًا إِنَهُ يُمكن للعرب الخصول على 
السلطة المَلّكية فقط بالاستفادة Ge‏ الدين» BGS‏ أو ua das‏ مُهم117» ويتمگن بالتالي رجال 
القبائل الدينية الوحشيّون والمُتعصبون Gus‏ أحيانًا بذلك إلحاق الهزيمة بالإمبراطوريات Calls‏ 
وتأسيس أنظمة خحكم جديدة. 

asi‏ رجال القبائل iail‏ بعد بضعة أجيالء AE‏ أو ربّما أربعة» عصبيتهُم وأصبحوا 
متحضرين» فخضعوا للرفاهية والتبذير» وأذت الحياة المدنية الناعمة إلى الانحلال. GS‏ على 
القائدء الذي لم يغد 153 على الاعتماد على المُقاتلين القبليين للدفاع عنه» فرضَ ضرائب باهظة من 
أجل أن يدفع لجنودٍ آخرينء وهذا يؤدّي إلى مزيدٍ Ge‏ المشاكل. وأصبح MU‏ في وضع ضعيفي 
عندما أصبحت Aia SS‏ فاسدة ومُترفة» وأصبح خكمه مُنهارًا عندما Al‏ من الدين» P‏ 
خكمه حينها لموجة هجوميةٍ من رجال القبائل Cie JAI‏ من الصحراءء ويحتل مُقاتِلون ,334 مديتتة» 
قادمين من الصحراءء وتستمر الدورة. يُحلّل الأنثروبولوجي إرنست غلنر هذه الدورة الأبدية كما 


Oo» "t‏ القبيلة بديلٌ ål gall‏ $525 لها أيضًاء وهي lads‏ $ دولة جديدة»115, فالشلالاث 
تشيخ» ولها حياةٌ مُحدّدة مثل الأشخاص119. 


تطرّق ابن خلدون للعهد القديم في aaea‏ لنظرية الانهيار عبر الأجيال. À‏ نصٌ في التوراة 
يقول C)‏ الله قوي وغيورء sss‏ إلى ذنوب الآباء والأبناء وصولًا إلى الجيلين الثالث والرابع» وهذا 
Gi cis‏ أربعة Jui‏ من نسل واحد هو الحد للاعتبار العائلي120 ASSI)‏ ليس واضحًا إن كان هذا 
النص يدعم الفكرة الرئيسية (A384‏ 


GALE SN ài‏ أن ثقابل ابن خلدون بإدوارد Qe‏ الذي Gh‏ في AUS‏ تاريخ سقوط 
الإمبراطورية الرومانية وانهيارها GI‏ الهمجية والين هُما سبب سقوطها. 


يقول ابن خلدون في المُقابل È‏ الهمجية والذين Dal Led‏ قيام الامبراطورية؛ فكان يعتقد أن 
الهجمات البربرية تُجدّد الامبراطوريات Gly‏ الدين يدعم العصبية؛ إذ يرغب فيه الفاتحون أو 
الغازون الذين يهدفون إلى إطاحة نظام خكم قديم وتأسيس نظام خكم جديد. فينبغي للدين أن يكون 
lae‏ الإمبراطوريات» وينبغي لقادة هذه الإمبراطوريات الحفاظ على القانون الديني (الشريعة في 
الإسلام)؛ إذ Ó)‏ الجفاظ عليه (gag‏ إلى النجاة في الآخرة. ولم يستطع الفاتحون العرب أن يؤسّسوا 
إمبراطورية عُظمى من دون رابطة الدين الجديد التي وحَدَتهُم (لكن تجدر الإشارة إلى أنّ الدين لم 
يؤذ iol‏ دور في حت المغول أو الأتراك الشاغاتاي في هجماتهم» كما لم يود دورًا في تأسيس نظام 
خكم المرينيين). ويقول ابن خلدون Uf‏ الحركات الإصلاحية الصارمَة لم تستمر أكثر من مئة سنة أو 
مئة وعشرين سنة على الأكثرء إلا 1538 وكان غبن GE‏ من أن تلقى أوروبا الأغسطية مصير 
الإمبراطورية الرومانية ذاته. وكان ابن خلدون OS Kae‏ الإدراك Gi‏ العصر الذهبي للعرب قد 


انتهى. 


تنطبق نظرية ابن خلدون التاريخية جيّدَا على الفتوحات الإسلامية المُبكرة أيام النبي daah‏ 
والخُلفاء الراشدين» إضافة إلى تاريخ شمال أفريقيا في العصر الوسيط. كما GLi‏ تطبيق هذه 
النظرية على نشأة المُرابطين في القرن الحادي عشرء الذين كانوا من قبائل الصنهاجة البربر» حيث 
أقام مُقاتلوهم ALI‏ الذين يتبعون المذهب المالكي في bb pl‏ وتنطبق رُبّما أيضًا على سقوطهم 
التدريجي في القرن الثاني عشر. كما يصلّح نموذج هذه النظرية لنشأة المُرابطين المهديين بقيادة 
البربر المصمودة وسقوطهم في القرن الثالث عشر. 


يبقى إمكان تطبيق نموذج ابن خلدون cosy gall‏ كنموذج الأربعة أجيال وانتهاء أهمية العائلةء 
على أزمنة وأماكن أخرىء قابا للنقاش» ويبدو A‏ لم يكن ينوي تطبيق نظريته الدورية تطبيقًا 
عالميّاء gigs‏ استثناءً للمناطق المُسِلِمَة المدنية والأكثر استقرارًا في بلاد المشرق الإسلامي 
والأندأس. كما bay‏ في Gus‏ العبّر أنّ نظام خكم المماليك في مصر وسوريا Alla (le‏ خاصّة 
(سوف ناقش هذا الأمر في الفصل الخامس). ÉS‏ نظريته لا تنطبق على نحو مُطلق 5 le‏ في 
شمال أفريقيا أيضًاء فعلى الرّغم Ge‏ أنّ العصبية القتالية للمرينيين البربر الزناتة لم تكن مدعومة 
بأيديولوجيا دينية أو Care‏ مُحدّدء Ge‏ سلالتهم )1465-1217( استمرّت أكثر من أربعة «Jue‏ 
والأمر atti‏ حصل مع الحفصيين والوداودة. 


Sed‏ العصبية إحدى الأدوات الإلهية121» ولكن لم يكن هناك dale‏ إليها أيام النبي مُحمّد وفي 
السنوات التي تلتة مُباشرةء فكان ذلك الزمن زمن الوحي والأوامر الإلهية والملائكة والمُعجزات؛ Y‏ 
لم تكن القوانين الاجتماعية - السياسية ذات أهميّة كُبرى تتعلّق بشؤونهم اليومية122. وكان ابن 
خلدون غير عادي gl)‏ استثنائيًا) في حماسته لمفهوم العصبية القبلية» ويرى Cal‏ كثيرون اليوم Ol‏ 
القبلية هي سبب api‏ الشرق الأوسط وبؤسه. ولا شك Gi‏ مفهوم العصبية ومضامينها التاريخية 
تؤدّي دورًا âgé‏ في نقاشات ابن خلدون في dal‏ وعلى الرّغم من «là‏ ثمّة ÁRTGA‏ شديدةٌ في 
بعص القراءات والتأويلات «dal 3 pal all‏ فهي أكثر من مُجرّد نظرية دورية للتاريخ مبنية 
على da it Self‏ لمصير عددٍ من القبائل العربية والبربرية في المغرب. 


ثالنًا: الأزمنّة القديمة كانت أفضل 


يبدو OF‏ أساس نظرية ابن خلدون التشاؤمية» ضمن إطار Lil‏ الأوسع» ie‏ على 
أسطورة تاريخيةٍ تب عنها المؤرّخون العرب الأوائل؛ sies‏ بالمُقاتلين العرب الذين شاركوا في 
الفتوحات في القرن الأول للإسلام» فت تصويرهم في هذه النصوص بالوحشية والفظاظة وعدم 
الخوف؛ إذ لم ين adl‏ اهتمامٌ أو ile‏ بالوسادات أو الحرير والطعام اللذيذ أو طموحات الملوك. 
Cassy‏ شعراء الجاهلية في شبه الجزيرة العربية عن قساوة حياة الصحراء وخطرهاء واستمرّت 
هذه الحال إلى ما بعد الإسلام. 


obs‏ ابن خلدون ouis s ast‏ إلى أيام الخُلفاء الراشدين الأربعة» قائلا )44 قد بدا العالمُ 
ورفاهيثه لهُم غريبّين أكثر من أي قوم آخرين» وفقًا لدينهم المبني على الزهد وجو الصحراء والحياة 
القاسية التي اعتادوها. وأعجب بطعام قبيلة مُضر التي كانت تأكل شعر الجمل مع أحجارٍ مخلوطة 
بالدم كانوا يطبخونها. وعلى الرّغم aial Las‏ من مكاسب خلال الفتوحات الأولى» agili‏ حافظوا 
على منهج حياتهم؛» فكان عُمر بن الخطاب» على سبيل المثالء يلبس ثيابه cabal Ge‏ وكان علي بن 
أبي طالب يأبى ترف الذهب والفضّة» gil kidy‏ موسى الأشعري عن أكل الدجاج cuna)‏ عدم 
توافره بكثرةٍ عند العرب في تلك الأيام ولم يكن معروقًا لديهم. ولم يكن الغربال مُتوافرًا لديهم؛ 
وكانوا يأكلون القمح AL‏ 


هذه هي قِصّص العرب المعروفة بالڙهد من عصرهم الذهبيء وكانت جُزءَا من Que‏ 
تاريخيّ أدبيء جَمَعها المؤرّخون JS‏ للتقشف المُفرط ai‏ قابلوها بحكايا عن تدهور الأوضاع في 
أيّامهم؛ فالأبنية العالية والخناجر date pall‏ بالجواهر وأشجار الفاكهة المُزيّنة والطعام الفاخر نذير 
شؤم وبلاء. وأعتقد Gi‏ أخذ الجكمة بهذه الطريقة» وهو أكثر من eo‏ جديدٍ لعلم الاجتماع؛ هو ما ألهم 
ابن خلدون لوضع نظريته التاريخيةء ف «العالم بأكمله مُشتّت ولا جدوى Abe‏ ويؤدي إلى Ca gall‏ 
والفناء»124, 


لاحظت باتريسيا كرون GI‏ الفقر كان dei‏ فضيلة في الإسلام في العصر الوسيط فتقول Ó)‏ 
الأمور كانت تسير على ما يُرام في المدينة Y‏ المُجتمع كان صغيرًا وكانت bhali‏ بسيطة. وكانت 
dde Xa AI‏ ولم يكن هناك Alb‏ ولا قمع» إلا Sos‏ الفاسدين والأشرار. ولم يكن هُناك قُصورٌء ولا 
بلاط cl‏ ولا S PE PUR PESCE S PEU UR PPS TP‏ مصادرةٌ ولا Jaci‏ مرغومة 
ولم OS‏ هناك فرق بين Ani]‏ والعامّة: فالجميع يعيش بالتساوي Su‏ وللأسف فإنّ الترف 
والفخامة Lal‏ إلى الانهيار» وأسهمت حياة الرفاهية التي حصل عليها العرب بعد فتوحاتهم لبلاد 
الرس والبيزنطيين في تدمير هذه المدينة الفاضِلّة البسيطة. 

لا تزال النظرة القائلة إنّ التمتع الطويل الأمد بالرفاهية الماديّة يؤدي إلى دمار الاقتصاد 
وسقوط الإمبراطوريات تلقى صدى في LU‏ هذه. فيقول جم بنمان في AUS‏ التاريخ البيولوجي: 
انهيار العالم الغربي وسقوطه Ó‏ الثقافات الناجحة محكومٌ عليها بالفشل في النهاية GY‏ الازدهار 
والراحة يُغيّران مزاج البشر وبالتالي يُصبحون غير قادِرين على الحفاظ على ege‏ وعلى التقدم. 


فمصير الغرب سيكون شبيهًا بمصير الإمبراطوريات الرومانية واليونانية. ويستشهد بنمان بفيكو في 
هذا الموضوع Ul‏ «تكون طبيعة البشر بداية بسيطةء ثْمَ ثصبح i Abs‏ كريمة؛ B Aula B‏ 
فاجرّة». (انظر الفصل الرابع للمزيد عن فيكو). كما يستشهد بنمان بتاستوس الذي يقول: Ol»‏ 
الازدهار هو مقياس الفضيلةء فتحمّل المصائب أسهل Go‏ الفساد والفسق الناتج عن الملذات»126. 
ويُضيف بنمان SU‏ إنّ الُخب مُعرّضون أكثر من غيرهم للفساد AN‏ يعيشون في Als 3A‏ 
IK‏ ولذلك GU‏ التَرّف Gg‏ من صبرهم. وكما يعتقد ابن خلدون» يقول بنمان Qj‏ ظروف 
المعيشة القاسية تُحفز نشأة مُقاتلي القبائل. ولكن خلافًا لابن خلدون وفيكوء يرى بنمان أمورًا oS‏ 
كالتغيّرات في أنماط تربية الآباء للأطفال وانخفاض مستويات ji ill‏ وتهلهل التحكُم بالنساء» Qal ge‏ 
dag‏ تُسهم في سقوط الحضارات وانهيارها. 


Gb»‏ البدو أقرب إلى فعل الخير من Jai‏ الحضر والترحال»127» في المُقابل» يهتم أهل 
الحضر بالرفاهية والترف aA as g‏ الطّمّع والجَشّع» «فحياة Jai‏ الحضارة ied‏ المرحلة الأخيرة من 
الحضارة fasiy‏ الأمور بعد ذلك بالاضمحلال)». كما تمثل المرحلة الأخيرة من الشر dilly‏ من 
الخير125. وثمّة A‏ من القرآن الكريم في سورة الإسراء شير إلى ذلك: (وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مُترفيها ففسقوا فيها Gad‏ عليها D sll‏ فدمّرناها تدميرًا) (الآية 16(« وهُناك حديث صحيحٌ عن 
الرسول يقول: Yy‏ تقوم الساعة حتى يتطاول Gull‏ في البّنيان». 


gall JR ó الفكرة القائلة‎ EST ابن خلدون حياة المُذن بكونها أسهل من حياة الريف.‎ Gh 
فعلى الأرجح‎ FARA في شمال أفريقيا في القرن الرابع عشر تمتعوا بحياة رفاهية على الأغلب غير‎ 
بائعي الماء والدبّاغين والذين يشعلون وقود الحمّامات لم يتمتعوا بحياة رفاهية وترف. ولم يكن‎ GI 
الموجودة في إيطاليا في‎ AALS مع المجموعات القروية المُزدهرةء‎ GIGA ابن خلدونء في المُقابلء‎ 
في القرن الخامس عشر.‎ (Suffolk) أو سوفولك‎ (Norfolk) القرن الرابع عشر أو في نورفولك‎ 
أن نتصوّرء وكان الفلاحون‎ WS كبيرًا كما‎ cs alls ولم يكن الفزق بين حياة المُذن وحياة الريف‎ 
إلى الحقول والبساتين التي يحرثونها‎ cues i في شمال أفريقيا وإيطاليا يُغادرون المُذن صباحًا‎ 
ويعودون إلى المدينة ليلا.‎ 


رابعا: من هو البدوي؟ من هو العربي؟ 


CJ‏ إحدى أبرز المشكلات التي ثواجة القارئ في Ai‏ ابن خلدون هي اللّغة Aafia‏ ونجد 
ذلك في مُصطلحات ثترجم إلى الإنكليزية باسم (Seis ArabsBedouin‏ ترجمة كلمة «بدوي» 
Bedouin‏ أو «Nomad‏ فالبداوة ثشير إلى sla‏ الصحراء أو «سلوك الصحراء» وكلمة «بدو» 
ثشير إلى الصحراء. GS‏ روزنتال يعتقد Of‏ كلمة بدوي التي يستخدمها ابن خلدون لا تعني 
Nomadic‏ بالضرورة» فهما يعيشان على بُعد مسافة مُعيّنة من المدينة. فيُمكن Se‏ الفلآحين Non-‏ 
6 الذين يعيشون في الريف بدوّاء وثشير كلمة «غمران بدوي» Umran Badawi‏ إلى 
ARS‏ الريف وليس الصحراء فحسب. فيُمكن الإشارة إلى US‏ من يعيش خارج المدينة ببدوي» Lu‏ 
في ذلك مُربّي النحل وديدان الحرير. وأوضح ابن خلدون في بداية ASSAI‏ قائلا AG)‏ لا يوجد تمييز 
حادٌ بين بدو الصحراء ومُعظم المُزارعين في الحضر. فأولئك الذين يكسبون عَيشْهُم بالزراعة 
والتربية الحيوانية لا يُمكنهم الاستغناء عن نداء الصحراءء GY‏ الصحراء بحد ذاتها ya gh‏ الحُقول 
والفدان والمراعي الواسِعة للحيوانات» وغيرها من الأمور التي لا La ES‏ المناطق المُستقرٌة129. 
وقال ol‏ مهنة الزراعة موجودة في الصحراء خصوصاء فهي تسبق حياة الحضر وأقدم منهاء 
فأصبحت Aiga‏ خاصّة بالبدو لا يعرفها Jai‏ الحضر ولا يُمارسونهاء GY‏ كل ظروفهم أقل من 
ظروف حياة الصحراء ومِهَنِهاء وبالتالي أقل Cee Ge‏ البدو وتابعة لها. ويقول ابن خلدون dl‏ بدو 
الصحراء يعتمدون اقتصاديًا على المُذن gall‏ والشراء. 


كما أنّ معنى LAS‏ «عرب» الذي يستعمله ابن خلدون يعتمد على سياق النصء فالمعنى 
الأول لها عرقي out‏ إلى كل من ينحدر من عرق عربي. وكان ابن خلدون» كما Ul‏ سابقاء فخورًا 
ai‏ العربي» الذي تعود أصوله؛ كما قال» إلى حضرموت في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. 
ASSI‏ استعمل الكلِمّة بتكرار بطريقة ازدرائية للإشارة إلى العرب الذين كانوا &5 BI‏ من البدوء فكانت 
طبيعتهم قاسية وكانوا ينهبون ويُخرّبون. وكانت الأماكن التي استولى عليها العرب قد 523 3 تدميرًا 
سريع120ء فقد gáa‏ العرب CA‏ والعراق وسوريا131. ومن الواضح LUE Á j‏ هُناء فقد CRE‏ 
وحشية الغزاة العرب البدو وتدميرهم» AIS]‏ أثنى في الوقت Audi‏ على شجاعتهم وسلوكهم الصارم 
agi 55‏ بعضهم لبعض. 


TES‏ أسطورة بني هلال 


لاقى شمال أفريقيا في القرن الحادي عشر المصير التدميري نفسه الذي لاقاه اليمن والعراق 
وسورياء عندما أرسل وزيرٌ مصرئ OS‏ عربية من بني هلال وبني pal‏ من مصر إلى أفريقيا 
لغزوها. ويصفهم ابن خلدون بالجراد المُنتّشِرء dus‏ جَلبوا الدمار للسهول» وتناقص عدد Qi‏ 
مناطق كانت مُكتظة من قبل AS)‏ إشارة إلى الجراد في القرآن الكريم» سورة الأعراف» حيث Éx‏ 
الفرآن كيف أنّ الجراد كان من الطاعون الذي أرسله الله على قوم فرعون غير المؤمنين). وكانت 
الأنقاض شاهدًا على الخراب الذي cle‏ به العرب» وأصبح تأليف AS SA‏ قوية أمرًا مُستحيلا132. 
وبدّلت حياة الرعي الزراعة في كثيرٍ من المناطق LS)‏ اعتقد ابن خلدون أنّ هذا الغزو هو الذي DÉS‏ 
fael‏ عربية عند البربر). وكان مُعجبًا بسيرة بني هلال التي تتحدّث عن بُطولات قبيلة بني هلال 
وقتالهم البربر133. 


غير GI‏ رواية ابن خلدون لملحمة بني هلال في شمال أفريقيا 83 Saad) dus‏ في العقود 
الأخيرةء فثمّة إشاراتٌ إلى انهيار سلالة الزيريين حينهاء Gly‏ الرعي LS‏ كان قد استقرّء Ól Y‏ 
تجارة المُذن والطلب على المُنتجات الزراعية US‏ في تنافص. وليس صحيحًا di‏ وزيرًا مصريًا 
أرسل بني هلال العرب للهجوم على تونس الزيرية في مُنتصف القرن الحادي عشرء فلم يكن هُناك 
غزوٌ لشمال أفريقيا شبية بالجراد المُنتشِرء فالعرب جاؤوا إلى هناك بداية بعد أن تلقوا $53 5 وعملوا 
ja‏ 4855 لدى السلالات الحاكمّة المحلية. Cab yy‏ السلطان الزيري في تونس المُعز بني هلال 
لمُحاربة الثوار البربر في المناطق النائية. ورْبّما كانت هجرة الهلاليين إلى شمال أفريقياء التي لم 
تكن dbs,‏ بالسُكان» Aulo‏ إذ استمرّت خمسين سنة134. وكما سنرى في الفصل العاشرء أذى 
استعمال ابن خلدون كلمة «عرب» بطريقة ازدرائية دورًا كبيرًا في كلام المُستعمرين الفرنسيين في 
القرتين التاسع عشر والعشرين. 


سادسًا: البربر 


البربر هُم EA‏ الأصليّون لشمال أفريقياء وهم موجودون على طول الساجل المُمتد من 
المُحيط الأطلسي إلى واحة سيوة في مصرء GSI‏ كانوا في معظمهم» ولا يزالون» موجودين في 
المغرب. وتعني كلمة بربر المُشتقّة من كلمة Barbari‏ اللاتينية «um ly‏ وكان الرومان eà‏ من 
سمّوهم البربر. البربر ليسوا 58 le‏ من الساميين كالعربء واللّغة البربرية هي الحاميةء وتنقيم إلى 


cali استعمالها كان صعبًاء ولذلك‎ ÉSI Ay yy pull وكان هناك نظام أبجديٌ‎ ciae Gall من اللهجات‎ aac 
قاوموا الفتوحات العربية في‎ adil البربر مُعظم تواريخهم وأساطيرهم بالعربية. وعلى الرّغم من‎ 
DÉS أسلموا بحلول القرن الرابع عشر وأصبح‎ agile شمال أفريقيا في القرتين السابع والثامن بشدة»‎ 
وبخاصة في المُذن. وكان البربر في صعودٍ سياسي وقتهاء كما كانت‎ Ay pall يتحذث باللغة‎ agin 
الرّغم من أنّ البربر لم يعدوا أنفسهم قومًا‎ ule) السلالات الحاكمة الرئيسية من أصول بربرية‎ 
Aalgivall واحدًا في العصور الوسطى). فكانت هناك ثلاث كونفدراليات قبلية كبيرة» قبائل‎ 
على الانتماء القبليء‎ Agave Ay ys pall منهاء وكانت الهوية‎ (IS) والزناتة» والمصمودة» وثلاث لهجات‎ 
Y al Gada سواء أكان‎ 


وصف ابن خلدون الزناتة في كتاب العبر بأتهُم أقدم Rs‏ المغرب» قبل أن يتكلم على 
اكتسابهم العادات العربية في لباسهم وتربيتهم GY!‏ والجوادء ومُمارستهم الرعي في الشتاء 
والصيف» وحملاتهم ومُقاومتهم ALEN‏ على الرّغم من UL cepi‏ مُعظمهم موجود في قلب (أو 
مركز) المغرب135. وكان المرينيون في فاس والوداودة في تلمسان ينتمون إلى قبيلتين قريبتين من 
الزناتة (وعلى الرّغم من lB GI‏ المرينيين من البربرء agile‏ يُفضّلون العرب في المناصب 
الرسمية). وينتمي الحفصيون إلى كونفدرالية المصمودة» وكانت قبائل المصمودة تسكُنُ أقصى 
غرب مُرتفعات المغرب» وكانت مُعظم المناطق التي يسكُنونها A‏ للزراعة والشجارة6!. 
وسكن الدواودة» وهي القبيلة العربية التي أدّت دورًا بارِرًا في الأحداث التي وقعت أيام ابن خلدون 
في شمال أفريقياء سهول منطقة بوجي وقسنطينة137. وكان هناك Tye‏ واسغ لدى القبائل العربية 
البدوية للاستقرار في المناطق المُنخفضّة من المغربء والبربر كانوا يُفضّلون المُرتفعات» GST‏ ذلك 
لم ين أمرًا مُطلقاء فكان هناك Jeo‏ يُربّون الإبل في الصحراءء إضافة إلى وجود عرب في 
المرتفعات» وأصبح كثيرٌ من القبائل العربية التي تعود إلى أصول بدوية فلاحين مُستقرّين. 


على الرّغم من ادّعاء ابن خلدون asad‏ العربي» وتعاملاته المُتنوّعة مع العرب في en all‏ 
يبدو أنّ GUS‏ العبر الذي AM‏ كان مُخصّصا للبربر» ASD‏ توستع ليشمك القبائل العربية وسلالات 
شمال أفريقيا الحاكمّة» وأضاف a‏ إنجازاتٍ أعراق وسلالاتِ حاكِمَة أخرى. وتحدّث GUS‏ العبّرء 
الذي كان مُكرّسًا بداية لشرح ديناميكية تاريخ البربر» عن GYM‏ البربرية المُعاصرّة له وتلك 
السايقّة 


يمدح تاريخ ابن خلدون البربر كثيرّاء وكانت مفاخر البربر جنسا thal‏ مألوقا لدى العرب 
s ghia‏ قل من كاب ell‏ اتخضتطق AG‏ النبيلة للبرين'النين laa y‏ إلى أعلى cis ya‏ القزة 
والمئلطة السياسية والملكية؛ فقد كانوا Lil‏ أقوياء S anat‏ وكثيري العددء مثل كثير من الأقوام في 
هذا العالم-مثل العرب والفرس واليونان والرومان» وكانوا Bye‏ أنجز الكثير في الماضيء وبخاصّة 
في المجال العسكريء وهو ما athi‏ للوصول إلى 465 Gel‏ أخرى عظيمة. واشثهر البربر 
بصفاتِ نبيلة» مثل الكَرّم والضيافة والصدق وعمل الخير والصبر عند CSI «dell‏ ثروتهم 
اضمحلت وتدهورت أوضاعهم في زمن ابن خلدون138. وأظهر ابن خلدون نفسه مُناصِرًا للبربر 
الزناتة في كتاب العبّرء وهي الطائفة التي ينتمي ليها المرينيون. 


سابعًا: علم الأنساب 


كان dle‏ الأنساب من العلوم التي شغلت ابن خلدون باستمرار139» ويبدو Of‏ أصول هذا العلم 
تعود إلى بدو الجزيرة العربية. ويقول ابن خلدون Ó‏ العرب البدو هم الممختصّون به. ولم يكن أهل 
aall y gall‏ بحاجة شديدة إلى الخبرّة بهذا العلم» فكانت عصبية gll Jai‏ مبنية على العلاقات 
الأسرية آي E‏ وكان ركا Uia‏ أن LAY! (pans‏ كان من Ae E aM‏ ران 
يُمكن تلفيق الأنساب لأغراضٍ سياسيةء zu‏ اكتشاف أنساب للاستفادة منها في توطيد تحالفات أو 
طلب الجمايةء فالأنساب» صحيحة أكانت al‏ لاء عرّزت العصبية. واستعمل ابن خلدون طريقة 
بسيطة KUN‏ من صحّة النسبء وذلك عبر تعداد الأجيال التي تصل إلى الجد المزعوم» فإن كان 
هناك أقل من ثلاثة أجداد خلال Aia‏ سنة ضمن خط ul‏ ذاته» فعلى cale NE‏ أنّ النسب غير 

أذى إدراڭ ابن خلدون إمكان الاحتيال في السب إلى شكّه في جميع الأحداث التاريخية 
المزعومة؛ فقد كان أمرًا شائعًا لدى الجماعات في العالم الإسلامي أن تسعى لتعزيز مكانتها عبر 
ادّعائها éf‏ نسب أجدادها يعود إلى الجزيرة العربية؛ إذ ادّعت قبائل الصنهاجة والكتاما البربر أن 
نسبها يعود إلى قبائل يمنية جاءت إلى شمال أفريقيا مع غزو القائد إفريقش قبل الإسلام» slog‏ ابن 
خلدون ALAS]‏ مُضحِكة140. Ou‏ إنّ أسطورة الغزو اليمني لشمال أفريقيا توقفت das Laue‏ 
الجيش اليمني إلى نهر الرمل الذي لا يُمكن عبوره» GSI‏ ابن خلدون استغرب عدم ذكر أي A y‏ في 


الأزمتة الأحدث عبوره هذا النهر الذي تفيض رمالَه!14. AIS)‏ لم يستبعد أن تكون أصول الصنهاجة 
البربر يمنية» إذ من المُمكن أن يكونوا قد هاجروا lia‏ عند انفجار سد سبأ. 


aiel‏ ابن خلدون» من Gaile‏ آخرء GI‏ أصول بعض البربر من فلسطين؛ فقد تعود أصولهم 
إلى الكنعانيين أو العماليق الذين هَرَمَهم Che‏ جالوت. Sarg‏ في GUS‏ العبر Gi‏ أصول الزناتة 
البربر تعود إلى كنعان (وهو موقع توراتي اعتقد ابن خلدون أنه سام ابن نوح)» واستبعد أن يكون 
capii‏ كما يعي LE‏ الأنساب الزناتة المعاصرونء لجالوتء الذي يُقال Ai)‏ من العماليق142. 
وكانت هناك Gated‏ كثيرةٌ عن الأصول العربية والتوراتية لقبائل بربرية مُتنوّعة ولم ينجح ابن 
خلدون تمامًا في معرفة دقّة هذه القصّصء AS‏ استبعد بعض الادّعاءات القائلة G‏ أصولهم فلسطينية 
أو يمنية. ومن الجدير بالمُلاحظة أن نقول ó‏ ابن خلدون لم يُميّز تمييرًا Éa‏ بين العرب والبربرء 
واعتقد أن أصول بعض القبائل العربية تعود إلى البربر» وناقض نفسه في اعاءاته حول أنساب 
اللامتونا والصنهاجة47!. ولم يصل إلى نتيجة دقيقة وواضحة حول أصول البربر وهويّتِهم AS yall‏ 
إضافة إلى عدم وصول بربر العصر الوسيط إلى نتيجة واضحة في ذلكء فلا يبدو agi‏ اعتقدوا adil‏ 
من عرق als‏ 

كان اصطناغ الأنساب أمرًا وافِرّاء الأمر الذي أضاف إليها رومانسية؛ فقد ادّعى الدواودة 
العرب» على سبيل المثالء aki‏ منسوبون إلى البرامكةء القبيلة الإدارية الفارسية التي خدمت الخليفة 
العبّاسي هارون الرشيدء بينما Gel‏ بنو فضلء وهي قبيلة ذات GLE‏ في سوريا في age‏ المماليك؛ 
al‏ منسوبون إلى أخت هارون144. 

على الرّغم من وعيه As are‏ كثيرٍ من الأنسابء ila‏ قَبِلَ Unes‏ منها؛ فقد كان مُعجبًا 
بإنجازات ADU‏ المُوحدين» وبخاصّةٍ Let ge‏ ابن تومرت الذي ادّعى أنه المهدي Athy‏ منسوبٌ إلى 
الرسول مُحمّدء وفي ما GR‏ هذا cele DY‏ قال ابن خلدون C]‏ هؤلاء الذين شكّوا في Aviad‏ لم goad‏ | 
DRE‏ على شكّهم45!, 

كان التحقيق في نسب الخُلفاء الفاطميين الشيعة ودفاعه عن agiled)‏ في تَسَبِهم إلى فاطمة 
بنت الرسول مُحمّدء وزوجة ابن عمّه علي بن qul‏ طالب» هو ما جعله سيّىء ARAM‏ وكان 
الفاطميون قد حَكموا مصر من Aia‏ 969 إلى سنة 1171. وأنكر المؤرّخون العاملون تحت رعاية 
الخُلفاء العبّاسيين AAA‏ في بغداد هذا ciui‏ ويبنون خجتهم على قصتص اخترعها Galil‏ أرادوا 


ab à العبّاسيين الضتعفاء بالهجوم على خصومهم الناشطين» وأرادوا بالتالي أن‎ las sale 
الفاطميين» لما نجحوا في الحصول على دعم‎ cani الوسائل146. ولو كان هناك شك في صحَة‎ uus 
عن‎ Alu ابن خلدون بإنجازات الفاطميين واضكاء وأدى‎ Glee! البربر في شمال أفريقيا. كان‎ 
بالتشيّع» فقد كان مُعجبًا بإنجازاتهم وليس بعقيدتهم الشيعية.‎ Able غير‎ ald! صحة تستبهم إلى‎ 


Lay‏ ابن خلدون أنّ ale‏ الأنساب كان Gua‏ لمُلاءمة الحاجات الاجتماعيةء فكان مُخصّصًا 
لدمج مجموعات مُنقَصِلّة في كونفدراليةٍ قبلية واحدة» بدلا من استثنائها من هذه الكونفدرالية. وكانت 
Gilat ans) esu‏ كيالا abs col‏ يرم daté dal‏ الحاحاف SSW‏ نه عت 54 4€ قريب 
ابن خلدون في Hy‏ سابق له في الأندأس» فنهاية الأسماء بحرقي «ون» أضيفت إلى أسماء نصارى 
دخلوا في الإسلام في الأندلس147. ويقول روبرت سارجنت» وهو خبيرٌ في تاريخ جنوب الجزيرة 
العربيةء Al‏ لم يجد مراجع تتحدث عن بني خلدون في تلك المنطقة148. 


ما الذي دَفْعَ ابن خلدون» وهو عربيٌ Gade‏ بالتفاوض مع رجال القبائل العربية» لكتابة 
تاريخ كانت الغاية Abe‏ في البداية كتابة تاريخ عن إنجازات البربر وتَسَّبهم؟ وعلى الرّغم من أنه 
ah Task Gee! a‏ اسرد ای al Gls GE‏ کی على EET‏ 
المغرب» Lo y‏ شجّعه ذلك على البدء eda‏ هذه الفجوة. ورُبّما كان يتوقع أن يحظى بدعم سياسيّ 
وتقديرٍ لأبحاثه عبر تقديم alee‏ لحاكم فاس البربريء أو حاكم oai si‏ البربريء أو حاكم تلمسان 
البربري. وكان ذلك عملا dé gle‏ فقد Call‏ ابن مرزوق call‏ وهو عبارة عن تاريخ SA‏ أبي 
الحَسّن المريني» لكسب دعم ورعاية سُلطانٍ مريني يأتي بعدة. كما call‏ يحيى» أخو ابن Os‏ 
عندما كان يعمل لدى حاكم تلمسان عبد cal sll‏ تاريخًا عن الوداودة. 


ثامنًا: Gai‏ الحكمة والمُقدّمَة 
يجُدْر بنا أن BA‏ أنّ iail‏ لا dat‏ عن قضايا تاريخية فحسبء بل هي تُصنّف أيضًا 
ضمن الأعمال المُسمّاة نصيحة المُلوك. ويْثني ابن خلدون في مُلاحظاتِهِ التمهيدية في cele. ARA‏ 
الأقوال والجكايات التاريخية والأسطورية الحكيمة التي تُعزى إلى الفرس ما قبل الإسلام» Se‏ 
الراهب الزرداشتي موبيدهان والحاكم الساساني أنوشروان» والنصائح اللاحِقّة التي ألفها ابن المُقفْع 
والطّرطوشي. Dates‏ ابن خلدون الفصل الثالث للسلالات الحاكمة وسلطة الملوك» والخليفة 


CI y‏ الخكومية 5 Le US‏ يتصل بذلك» ويذكر في هذا الفصل ail‏ الكامل لرسالة US‏ طاهر بن 
الحُسين سنة 6821 وهو عسكريٌّ يعمل عند الخليفة العبّاسي المأمون» يُبدي فيها نصائح لابنه عن 
طريقة إدارة EAN‏ والقادة شؤوتهم149. ووصف Sial‏ مُعاصِرٌ هذه الرسالة كما يلي: lily‏ عرض 
ees (s hi‏ لطبيعة القيادة وصفات الحاكم المثالي بطريقة موجزة دون دعمها بتفصيل بأمثلة 
تاريخيةء وثركّز على اعتماد الحاكم على الله والدين الإسلامي في LSO galla OS‏ 


اعتمد ابن خلدون على خلاصة وافية بعنوان سر الأسرارء ويُعتقد Oj‏ أرسطو (ill‏ لنصيحة 
الإسكندر المقدوني» غير أنّ هذه الرسالة ؤضعت في مرحلة مُتآخّرة في القرن العاشر. (يرى 
الباحثون في القرون الوسطى أنّ استماع الإسكندر المقدوني لنصائح أرسطو De‏ أفضل ميزاته). 
وأنكر ابن خلدون نسبة سر الأسرار إلى سياسات أرسطو!7!؛ فوفقًا لسر الأسرارء CLASE‏ أرسطو 
حِكمَتَهُ من الفرس والهنود. ule‏ الرّغم من أنّ جوهر سر الأسرار هو إرشاد dll‏ في إدارة 
شؤونه» Ai‏ يتحدّث عن أمورٍ أوسع» فيشمل ale‏ الفراسة وعِلمَ التنجيم والخيمياء والسيحر والطب. 
وحظي هذا الكتاب الذي as S‏ إلى اللاتينية باسم Secretorum‏ 601611013 9ابشعبية واسِعة في 
العالم المسيحي والعالم الإسلامي أيضًا. Lay‏ كان يُعتقّد Gi‏ أرسطو هو من Al‏ أخذه ابن خلدون 
على محمل الجدء BAY 45S)‏ أنّ الأمور السياسية اختلطت فيه مع أمورٍ أخرى كثيرة. واستشهد 
بمجاز واسع المعنى مذكورٍ فيه: «العالم حديقة سياجُها السُلالة الحاكمّة. والسلالة الحاكمة عبارة عن 
سلطة تُعطى فيها الحياة من خلال التصرّفات والسلوك المُناسب. والسلوك المُناسب هو السياسة التي 
Say‏ بها الحاكم» والجنود مُساعِدون يتم الجفاظ عليهم بالمال. والمال هو الرزق الذي تأتي به الرعيّة 
والمرؤوسونء والرعيّة والمرؤوسون خادمون تحميهم العدالة. والعدالة yal‏ مألوف يستمر العالم من 
خلاله. العالم حديقة»152. Ax,‏ ثلاث فضائل مذكورة في All‏ تنسب إلى أرسطو وبهرام 
وأنوشروان. وقد أدهشش المجاز السياسي المعروف باسم دائرة العدل الأتراك لاحِقًا عندما قرأوا ابن 
خلدون. ويتمَحور GUS‏ السياسة لأرسطو حول المدينة المثالية» GSI‏ ابن خلدون لا يرى OÙ‏ هناك 
أمرًا مثاليًا في المُذن» فلم rea‏ تونس ولا فاس المدينة المثالية التي Alay‏ بها الفلاسفة. 


استشهد ابن خلدون» الذي كان مهووسًا بالتنبؤ بالمُستقبل» في نُصوصٍ أخرى من LA‏ 
بأرسطو في 4S‏ عن جساب القيمة العددية 155035450 وكان ما يُنسب إلى أرسطو في هذا 
الموضوع يُعتمد عليه في استعمال اللافتات والأبواق لإيجاد حال edl Go‏ عند العدو في 
المعارك154. وإضافة إلى اعتماده على ما يُنسب إلى أرسطو في الأمور السياسية والأخلاقية» اعتمد 


ابن خلدون أيضًا على أدب نصيحة المُلوك» الذي شمل الكثير من أقوال Ga all 8 UNI‏ وأفعالهم 
قبل الإسلام. ورُبّماء على الرّغم من أنّ هذا al‏ مُستبعدء أنه حلم بأنهُ قرأ المُقدّمَة وكتاب العبّر لحاكم 
شاب 5 Gle‏ على نصوصها لإرشاده» وبالتالي قام بإعادة تجسيد دور أرسطو في إرشاده للإسكندر 
المقدوني. ورْبّما تخيّلَ AG)‏ ينصح ملكا - فيلسوقًا مُستقبليًا للمغرب» لكن خاب ali‏ إن حَصَلَ ذلك 
Ma‏ غادر ابن خلدون قلعة بني سلامة بعد انتهائه من كتابة المُسوّدة الأولى لعَمَلِهِ العظيم» وعاد إلى 
Gai si‏ وأهدى هذ المُسوّدة الأولى إلى أبي العبّاس» حاكم المدينة الحفصي البربري. 


تاسعًا: كتاب العبر 


Cj‏ كتاب العِبّر وديوان المُبتدأ والخَبّر GUS‏ طويلٌ جدّاء إذ يصل إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف 
صفحة. وهو عبارة عن تاريخ القبائل CONSU,‏ الحاكمة التي أنتجتها بعض القبائل» أكثر من كونه 
تأريخًا سنويًا للأحداث (خلافا لمؤرّخي القرن الرابع عشر في شمال أفريقيا ومصر وسوريا الذين 
كانوا يؤرّخون الأحداث تأريخًا سنويًا ويضعون لائحة رسمية بالتعيينات الرسمية» إضافة إلى سجل 
وفيّات رجال السياسة والرجال الورعين). وبذل ابن خلدون es‏ كبيرًا في yall‏ « فلم يقتصر عمله 
على السُلالات البربرية» بل أدخل أيضًا GYD‏ العربية في المشرق والمغرب» إضافة إلى 
السلاجقة الأتراك والمغول والمماليك والفرس واليهود والفرنجة. غير Gi‏ العمل تنقصه المُقاربة 
المنهجية dau sll‏ التي نجدها في مُروج الذهب للمسعودي» فابن خلدون يتحدث في pall‏ عن 
الفرنجة والأتراك وغيرهم من الأعراق بطريقة سطحيةء فكانت مُعالجته العميقة مقتصرة على 
المناطق التي تتحدّث اللّغة العربية. غير أنّ أيّام العرب كانت قد ولت حينهاء فقد استحكم الأتراك في 
المشرق والبربر في المغرب. 


على الرّغم من GI‏ ابن خلدون يُعالج aile pa ga‏ بطريقة نظرية جريئة وأصيلة في Aail]‏ 
Ala‏ ينهج منهجًا تاريخيًا مُتعارفًا عليه في GUS‏ العِبّرء الذي تُعدَ المُقدّمَة مدخلا إليه. ويقول دي. إم. 
دونلوب Ó‏ كتاب العبّر Sie)‏ نوعًا من الأعمال التي نتوقغها من مؤرّخ من القرن الثامن[ه]/الرابع 
عشر[م]. كما يقول دونلوب إنّ مُعظم العيوب والأخطاء التي لام ابن خلدون المؤرّخين السابقين 
عليها iis‏ فيها هو أيضًا على نحو واضحء ومن الصعب ألا يقع فيها» وأرضى نفسه بإيجازها على 
الأغلب155. ويقول الطالبي في مقالته عن ابن خلدون في «دائرة المعارف الإسلامية» Uf‏ محتوى 


كتاب العبّر لا يتناسب مع الطموح النظري الذي وضعه في AAA‏ وأضاف قائلا: «إنّ هذا al‏ 
واضح» ولا يُمكن أن يكون غير ذلك»» فلا يُمكن Ral‏ أن يكثب تاريخًا Balle‏ شاملا بمفرده Úi y‏ لما 
À 3 hu‏ المُقدّمَة156, 


لاحظ روبرت برونشفغ أنّ ابن خلدون وَقَعَ في عددٍ من الأخطاء في ما يتعلّق بالتاريخ 
Al‏ للمُوحّدين157. واستنتج دونالد c SE‏ الذي 5 &Ca‏ دراسة مُقارنة تحليلية لما AGS‏ ابن خلدون عن 
تاريخ المماليك في عقد 1290« Aj, SUE‏ على الرّغم من التوفعات الرائعة والطموحة التي تحدّث 
عنها ابن خلدون في المُقدّمَة من أجل مُقاربةٍ جديدة.نحو التأريخ الإسلامي» فإنَ كتاب العبّر يُخفق في 
تحقيق هذه الطموحات» ونجده يقع في ما وقع فيه من Adis‏ من المؤرّخين». وأضاف إتل قائلًا: Yy‏ 
يوجد بتانًا ما o yai‏ في Alae‏ كتاب العبّر عن المؤرّخين السابقين» ولا يُعدَ عملا UA‏ كمصدرٍ لتلك 
المرحلة»158. 


على الرّغم من صحَة هذا الكلام» فإِنْ GUS‏ العبّر يحتوي Gunes‏ المعلومات عن مرحلة 
المماليك البحرية التي لا نجد 1583 لها في مصادِرَ أخرى. فيقول ابن خلدون Sy)‏ المماليك استعملوا 
المدافع في القاهرة والإسكندرية عامي 1367 و 1369 (يقول ديفيد أيالون في كتابه البارود 
والأسلحة النارية في المملكة المملوكية: تحدٍ لمجتمع العصور الوسطى إنّ المماليك بدأوا باستعمال 
الأسلحة المدفعية عند نهاية القرن الخامس عشر)159. كما Éf‏ كتاب العبّر والتعريف مصدران مُهمّان 
عن تاريخ مصر وسوريا ADAM‏ في dla ja‏ المماليك الشركسية die‏ سنة 1382( واستطاع ابن 
خلدون أن يحصل على المعلومات من السلطان الظاهر بُرقوق والسئلطان pe‏ فرجء ومن أمراء 
رفيعين أدّوا دورًا Legs‏ في صراعات تلك المرحلة (انظر الفصل الخامس). GEM,‏ على أنّ 
النصوص التي تتناول البربر والعرب في المغرب من GUS‏ العِبّر تُعطينا حقائق مُفيدة cub LAS,‏ لا 
تجدها في HK‏ تاريخ eus A‏ وعلى أنّ قسمًا من هذا الكتاب معروضٌ عرضنا abu‏ إذ يَصف في 
البداية المناطق» DU ea ai‏ حاكمة ab die jiii‏ يتحدّث عن القبائل الناشئة من OS ciaal 3 AD‏ 
gis‏ على Bae‏ 


كان ابن خلدون ضعيفًا في الترتيب الزمني للأحداث عمومًا؛ إذ لم تتوافر لديه CAS‏ كثيرةٌ 
حينهاء فكان عليه الاعتماد على ذاكرته الحادة» لكن غير الكاملة. ولو كان ينوي من ذكره الأحداث 
التي ذكرها في GUS‏ العبر أن تكون شرحًا لأفكاره المطروحة في aiall‏ لتعيّن عليه أن 358 


تاريخه بمزيدٍ من العلامات ليْبيّن ذلك. ومِنَ المُحتّمل أن يكون قد كتب المُسوّدات الأولى لتلك 
الفصول من كتاب العِبّر التي تتحدث عن السلالات الحاكمّة في شمال أفريقياء À‏ التقت إلى AUS‏ 
Asda‏ وهذا مُجِرّد Leia!‏ فيُمكتنا أن ننظر إلى aa‏ على lei‏ سلسلة من الأفكار المُستدركة 
الواسعة التي خطرت Sly‏ ابن خلدون وهو يكثب عن تاريخ GYD‏ الحاكمّة من العرب والبربرء 
وبعد أن ates‏ النهج الذي ald‏ عليه تاريخ هذه السلالات الحاكمّة» لم يستطع أن يُعيد مُوافقة تاريخه 
بطريقة ُوضّح وتشرح النظريات التي Les b‏ في ARS‏ توضيحًا SUIS‏ 

Ss‏ كتاب العِبّر من دور الشخصيات والأعمال الفردية ونادِرًا ما استعان بقصص وحكايا. 
فالمُسبّبات الواسعة هي التي تُحرّك الأحداث الكبرى» Leis‏ أراد أن يستعين بموجزاتٍ واضحة لهذه 
الأحداث Gd‏ أفعال القوانين التاريخية» على الرّغم من ؤضوحها ضمنيًاء ومن Of‏ التركيز Ley‏ 
كان على إدارة ALL‏ وكيفية عمل العصبية تحديدًا. فعلى القارئ أن يبذل جهدا LE‏ في قراءته 
كتاب العبّر» لكي eias‏ طرائق عمل القوانين العامّة للتاريخ كما وَضعها ابن خلدون في المُقدِمَة. 


Le‏ كان ابن خلدون مُعاصرًا للمؤرّخ الفرنسي جون فرواسارت )1404-1337( فمن المُفيد 
أن OH‏ مُقارباتهما ومنهجيتيهما في كتابة التاريخ. فقد خصّل فراوسارت على كثيرٍ من معلوماته 
عبر مُقابلة أبطالٍ مُشتركين في أحداثِ مهمّة حدثت في حياته؛ وبدأ بكتابة كتابه Chroniques‏ الذي 
يتحدّث عن الفروسية الأرستقراطية والحروب في ستينيات القرن الرابع عشر. ويضم الكتاب في 
طبعته ALIS‏ خمسة pie‏ مُجِلَدَاء ويبدأ بالجُملة التالية: «كتبث ما يلي Ain‏ إظهار المُغامرات 
EE P E E EU PETERS‏ حروب فرنسا وإتكلتر]» لكي تئر في الذاكرة as‏ 
أمثلةَ مُشجَعَة لفعل ما هو جيّد ومُفيد. سوف Dad‏ أناء السيّد جون فرواسارت تاريخًا Oga‏ 


كانت حرب المئة سنة بين فرنسا وإنكلترا هي السائدة في عمل فرواسارت» وهو أمعن 
بتفصيلٍ في وصفه المعارك والحصار والمُناوشات. وعلى الرّغم من AU‏ كان ينوي التركيز على 
الفروسية والمُلاطفة والشجاعة» GE‏ كثيرًا من الأحداث التي ta Sap‏ تُظهر البربرية والخيانة 
والوحشيةء وبخاصة المجزرة التي ارتكبها الأمير الأسود بعد الاستيلاء على ليموج سنة 1370. 
كان فرواسارت يُحب التباهي والعرضء وعلق المؤرّخ الهولندي المعروف يان هويزينغا على 
مهارة فرواسارت في وصف التفاصيل» مثل وصفه «السفن في البحر مع أجنحتها ولافتاتهاء 
وزخرفتها وتزيينها لشعارات النبالة المُلوّنة التي تلمع مع أشعة الشمسء وانعكاس ضوء الشمس 


على الرماح» وألوان الرايات الجميلة» ومجموعة الفرسان السائرة»161. في حين لا يمتاز أسلوب 
ابن خلدون الكتابي بالتفاصيل الدقيقة؛ إذ اعتمد فرواسارت اعتمادًا laut‏ على الجوار في سرد 
قصّصه. لكن ابن خلدون لم يفعل. 

لم Land‏ فرواسارت أي تلميح للأسباب الكامنة وراء الأحداث التي أرَحَ لهاء فقد aial‏ ببساطة 
بالشجاعة والطموح والشرف والأمانة والإخلاصء من دون الأخذ في الحسبان المعاني العميقة لها. 
في المقابل» تعتمد كتابات ابن خلدون على التحليل ووضع النظريات واستخلاص أمورٍ عامّة مبنية 
على Lens «Ya‏ هذا ما يُعطي كتابته المظهر الوهمي للحداثة. وأثنى فرواسارت على شجاعة 
المُقاتلين الثبلاء وكياستهم» في حين لم ين ابن خلدون YI‏ على القوانين الدينيةء فلا تؤدّي البطولات 
دورًا بارزًا في تاريخه. dl,‏ اعتقد ابن خلدون Gi‏ الطاعون غيّرَ OS‏ شيءء بينما ينذر أن 
يتعرّض فرواسارت للطاعون. 

على الرّغم من أنّ ابن خلدون Caged‏ اليوم بأئهُ فيلسوفت للتاريخ ومؤرّخ., لا يبدو A‏ عد 
التاريخ مجالا tu‏ بحد ذاته» ولذلك Aa‏ لم يتعرّض لدراسة التاريخ وكتابته في AE‏ للعلوم في 
الفصل السادس من Aail]‏ 


الفصل الرابع 
منهجية المُقَدُْمَة الفلسفة والدين والقضاء 


M 0 
ry 


Cj‏ المُقدّمَة مملوءةٌ بأفكار عن طبيعة التاريخ والتطوّرات الاجتماعية» فعلى ماذا اعتمدت 
هذه الأفكار؟ يقول روزنتال في ترجمته لمُقدّمَة ابن خلدون ما يلي: 


يتضمّن المعنى الداخلي للتاريخ Sal)‏ والمُحاولة للوصول إلى الحقيقة والشرح الدقيق 
لمُسبّبات ما هو موجود وأصوله والمعرفة العميقة لكيفية الأحداث وأسبابها. ولذلك» Gla‏ الفلسفة 
مُتأصّلة في ale‏ التاريخ. وبالتالي» d‏ يستحق أن يكون فرعا من فروع الفلسفة2. 

يبدو Lae‏ سبق أنّ ابن خلدون يُخبرنا بأنه فيلسوف وينبغي de‏ المُقدّمَة عملا فلسفيًا. OSI‏ 
الأمور ليست كما تبدوء GY‏ 161م11050ط6تعني فيلسوف. وقد كان أفلاطون cÚ gaali‏ كما كان OS‏ 
من أرسطو وابن سينا وابن رشد والفارابي فيلسوقًا. GSI‏ الكلِمّة التي ترجمها روزنتال 
Philosophy‏ في هذا النص هي الجكمةء وللجكمة Glee‏ واسعة المدى» فتُترجم إلى اللغة الإنكليزية 
«Wisdom‏ أو ما يمنع الإنسان ja‏ التصرّف بحماقة أو بطريقة Ai‏ عن gall‏ وثشير الجكمة إلى 
العلوم غير المُستمدة Go‏ القرآن والحديث» كما اسثعمّت لوصف مجموعة الكتابات التي تُعنى 
بالأقوال المأثورة» والنصيحة والأمثلة التحسينية المأخوذة من حياة الملوك والحُكماء والفلاسفة. 


شير الآية 12 من سورة لقمان إلى لقمان الذي اختص بالجكمةء AW‏ أقوالٌ مأثورةٌ وجگم. 
إولقد آتينا أقمانَ الجكمة). dns By‏ للرسول: Ge Dy‏ الشعر لجكمة». فالحكيم هو من يمتلك 
الحكمة. ويستشهد ابن خلدون في ARAM‏ بالأقوال المأثورة للحُكماء» ومن ضمنهم راهب زرداشتي 
يُسميه موبذان» والقائد الساساني أنوشيروان» والوزير الساساني بُرُرجمهر ومجموعة سر الأسرار 


المنسوبة إلى أرسطوة!. 


ثمّة حكاياتثٌ قصيرةٌ anas‏ الجكمة في ألف ALI‏ وليلة» ففي حكاية «أنوشيروان والفلاحة»» 
يُقرّر أنوشيروان أن يفرض الضريبة على القرية على نحو أقسى بعد أن استمتع بضيافة الفتاة 
الفلاحة» لكنه يتراجع عن قراره بعد أن تقول له الفتاة الحكيمة: «سمعث من رجال أذكياء يقولون )45 
عندما Ul ill Gadi‏ الحسنة للحاكم تجاه شعبه» تذهب بَرَكتهم وميزاتهم»164. ويمرّ الإسكندر في 
قصة «الإسكندر الأكبر والملك الفقير» بقرية فقيرة a‏ لدرجة LS Gf‏ لا يملكون Úi‏ على 
الإطلاق ويأكلون الغشب. فيعظ المَلِكُ الإسكندر بعظاتِ أخلاقية ودينية عن الموت والغرور والجشع 
«Alb,‏ فيندهش الإسكندر ويمنح الملك نصف إمبراطوريته؛ AIS)‏ يرفض GLE‏ فيسأل الإسكندر 
عن السبب» فيُجيبه الملك الفقير قائلا إنّ البشرية جميعها AUB jac‏ بسبب الغنى والمملكة التي مُنِحَت 
لك» في حين أنهم أصدقاء حقيقيون لي لأنني eu‏ بفقري» فلا مملكة لديء ولا أريد شينًا من هذه 
الذنيا ولا أسعى c4]‏ فلا طموح لديّ والقناعة تسعدني. واحتضن الاسكندر الملك وسار في طريقه65!. 
وتعطي القصّة التالية «الملك أنوشيروان العادل» الرسالة ذاتها: «يقول الملك أنوشيروان العادِل إِنّ 
من واجب الحاكم أن يهتم بازدهار شعبه166. فكان هناك محتوى أخلاقي واضح في أدب الجكمة. 


Jalan‏ أدب الحكمة مع أدب النصيحة الذي 4553 إلى الملوك» اسميًا على الأقل. وكان 
الأديب ابن المُقفَع (القرن الثامن الميلادي) قد أخذ من الحكايات الهندية وأضاف إليهاء واستعمل في 
ALI‏ ودمنة قصص الحيوانات لإعطاء نصائح سياسية حكيمةء كما Call‏ رسالة الصحابة للخليفة 
العبّاسي المنصور ووجّه فيها نصائح في الخكم الجيّد. ولاحظ ابن خلدون Gl‏ ابن المُقفع سعى 
لمُعالجة مُعظم المُشكلات التي سعت AGAT‏ لمُعالجتهاء ولكن من دون إعطاء Ala)‏ فقد اكتفى 
La x‏ بأسلوبه النثري السلس وببَلاغته16. À‏ ذگر ابن خلدون GUS‏ سراج المُلوك لأبي بكر 
الطرطوشي )1130-1059( وهو Dae.‏ من الجنس الأدبي نفسه يسعى لمُعالجة بعض المُشكلات 
التي تناولتها ASSI iail‏ اعتمد على الاستشهاد بأقوال الحُكماء الفدامى بطريقة غير مُنظّمة وغير 
تحليلية؟16. واستشهد ابن خلدون بمثالٍ مُعيّن من أدب النصيحة بأكمله» وعذها أفضل dallas‏ 
للسياسة مرت cule‏ وكانت تلك رسالة لجنرالٍ من القرن التاسع» طاهر بن الحُسين» كان قد Legs‏ 
إلى ابنه الذي كان على وشك أن caia lu‏ حكوميًا قرويًا. ووجّه إليه في هذه الرسالة نصائِحَ في 
leill‏ مع الأمور الدنيوية والدينية169. وتقع هذه الرسالة المملوءة بالنصائح الأخلاقية والتفاهات 
التي لا تبدو خارج سياقها على قول بولونيوس» بطريقة غريبة Liy‏ بعض الشيء في ARAM‏ 
ويُمكن أن يكون هناك durs E cianail Lus MÓ‏ للرسول يقول فيه: Ól‏ الدين النصيحة». 


وبالطبع فقد كانت أفكار ابن خلدون عن التاريخ والدولة مبنية على الدين والأخلاقء ISI‏ مُدخلة في 
نقاشاتٍ غير محبوكة بطريقة جيّدة وأكثر Wet‏ في غاياتها. 


3l‏ 2 بُعد ابن خلدون من الفلسفة 

مع GI‏ ابن خلدون قد يبدو فيلسوقًا بالنسبة إليناء فإنه لم يعد نفسه كذلك» وتباهى في مُلاحظاته 
التمهيدية في المُقدّمَة Axis‏ دراسته ALE‏ المُلوك والسلالات الحاكمّة وغمقهاء قبل أن Sas‏ أَنْهُم 
أصبحوا واعين لهذه الأمور بمُساعدة الله ومن دون تعاليم أرسطو أو موبذان179. وقال لاجقا إِنَهُ 
ينبغي لنا أن نعرف أن آراء الفلاسفة خاطئة بجميع نواحيها!17. ولم يُسمّه Sai‏ فيلسوقًا في رَمَنِهِ 
فالفلسفة لم تكن مُزدَهِرة في المغرب في القرن الرابع عشر GY‏ الحُكّام المرينيين ورجال الدين الذين 
ناصروهم لم da gag)‏ ولم تدخُل في دروس المدارس. ÓS‏ الآبلي de‏ ابن خلدون وغيره العلوم 
العقلية استثنائيًاء وليست لدينا فكرة إلى أين وصلوا في ذلك. وقرأ ابن خلدون على يد الآبلي (b gall‏ 
لمالك ابن أنس. ولو كان الآبلي قد درّس ابن خلدون الفلسفةء لكان ابن رُشد بارِرًا في هذه الذروس. 
يقول ابن الخطيب Ó‏ ابن خلدون US Cual]‏ كثيرة لابن رشد aay‏ إضافة إلى المحصّل في أصول 
الدين لفخر الدين GSI (172,5 5E JM‏ هذه أطروحات شبابية لم يگن ابن خلدون فخورًا بها ولم La Su‏ 
في كتابه التعريف. CR y‏ ابن خلدون كتابة المُلخّصات لمؤلفين آخرين بحلول الوقت الذي بدأ فيه 
بكتابة المُقدّمَة173» فيبدو Al‏ تراجع (أو (aad‏ عن مُمارسة هذا النوع من الكتابة. 


كان ابن رُشد في القرن الثاني عشر من أشهر الفلاسفة المُثيرين للجدل في العالم الإسلامي. 
ول في قرطبة سنة 1126 وثوفيَ في مراكش سنة 1198ء hae CS,‏ من الشروحات والتعليقات 
على مؤلّفات أرسطو. كان مِن مُناصري فكرة استعمال العقل لجعل الدين الإسلامي ALa ABS‏ 
كما كانت dy si À ai‏ نحو الدين» واعتقد أنّ الفلاسِفة وحدهم ab‏ القايرون على الفهم والاستيعاب» 
في حين يكتفي العامّة بالقصّص والمجازات والروايات المُبسّطة. لكنّ ابن cad‏ آخر الفلاسفة 
العرب العُظماء في العصور الوسطىء Gals‏ للدفاع عن فلسفة يُهاجمُها رجال الدين. وعلى الرّغم من 
أنَ أعماله ces À‏ إلى اللاتينية ولاقت رواجًا في الجامعات الأوروبية النصرانية» OÙ‏ أثره في 
الأجيال اللاجقة من المُفكّرين في العالم الإسلامي كان ضئيلا. وعلى الرّغم من ردّهِ على كتاب 
الغزالي تهافت الفلاسفة بكتاب تهافت التهافت» فإنّ كتاب الغزالي بقي ذا أثر أقوى في هجومه على 


الفلاسفة. ومِنَ الواضح Of‏ ابن خلدون es‏ الغزالي على ابن رُشد» فهو يقول Ól‏ من يُريد أن che‏ 
نفسه Ss‏ الفلاسفة في ale‏ العقائد عليه أن يتجه إلى أعمال الغزالي174. 


نايرًا ما ذكر ابن خلدون ابن رُشد بالاسم» على الرّغم من اعترافه بشهرته» فیذگره في 
اختلافه مع آرائه الفلسفية فحسب. وانتقد» على سبيل المثال» نظرة ابن رُشد القائِلّة إن خط الاستواء 
في وضع متناظر بين مناطق AL‏ للزراعة» فلم تكن هناك مُخصّصات مُخطّطة لجعل القسم 


و 


الجنوبي من الكْرّة الأرضية Ls‏ بمعظمه175. field‏ المدينة» بنظر ابن رُشد المُعتمد على الفلاسفة 
اليونان» المثل الأعلى للحياة السياسية» وتمتّع الناس الذين عاشت عائلاتهم لأطول Bde‏ في المدينة 
بأعلى pad‏ من الميّزات» وتختلف هذه النظرة اختلافًا GS‏ عن طريقة تفكير ابن خلدون الذي رفضها 
رفضًا تامّاء فلا يُمكنه أن يتصوّر اكتساب الشخص ميّزاتِ في المدينة مع طول الإقامة إن كان هذا 
الشخص لا ينتمي إلى Sat de gage‏ معها بالتماسك. وقد نشأ ابن رُشد في زمانٍ ومكان (BY)‏ 
لم GS‏ لديه فيهما خبرةٌ كافية بمفهوم العصبية176؛ فنظرته إلى الفلسفة السياسية محدودة ضمن 
بوّابات المدينة» في حين تشمل نظرة ابن خلدون الحياة في الصحاري والجبال. 


ale‏ ابن خلدون على Gulls GUS‏ الفلاسفة في الفصل السادس من AAA‏ قائلًا )5 الفلاسفة 
تأمّلوا ودرسوا Gb‏ في كتاب الشفاء والإشارات والنجاح لابن سينا وفي مُلخّص ابن A!‏ تلخيص 
الخطابة وغير ذلك من أعمال أرسطو. فهُم يتعمّقون في صفحات هذه الأعمال» ويبنون أفكارهم على 
النقاشات التي تحتويها هذه «SI‏ ويسعون لإيجاد السعادة التي يعتقدون أنّها موجودة فيها. ولا 


يُدركون adil‏ بنهجهم هذا يضعون عثراتِ إضافية في طريق السعادة177. 


ومن المُمكن أن يكون مديئًا لعرض ابن رُشد لجمهورية أفلاطون» فقد ÉE‏ ابن رُشد تعليقا 
Y là‏ على Ay je dead‏ مُختصرة توافرت لديه من جمهورية أفلاطون» فلم يصله كتاب السياسة 
لأرسطو. وشدد في تعليقه على واجب الحاكم في تعليم شعبه وقال Ó‏ الشريعة تعلو على القوانين 
الأخرىء» لا LY‏ من وحي Call‏ فحسب» بل YY‏ تجلب السعادة داخل الدولة nd‏ ويقول أفلاطون 
في الجمهورية G!‏ الفخامة Qu‏ الفضيلةء كما Si‏ ابن ai^‏ على ذلك في قراءته لترجمة هذا 
العمل. 


لم LE‏ أعمال ابن رُشد بكثرةٍ بعد وفاته في البُلدان Ay pall‏ وكان ابن خلدون من المُثقفين 
القلائل الذين علّقوا عليها. كان المزاج أو التشاؤم هو أكثر ما استنبطه ابن خلدون من ابن رُشدء ولم 


يأخذ كثيرًا بمبادئه الفلسفية. فاعتقد ابن رُشد أنّ SAN‏ الجيّد للمدينة ينتهي به المطاف بجشع أصحاب 
السلطة وشهوتهم» وهو ما يؤدّي إلى الاستبداد والطغيان. ولم يستمر الحُكم الإسلامي المثالي أكثر 
من مرحلة النْبوّة وخكم الخلفاء الراشدين الأربعةء فكانت الفتنة التي نشبت بين علي ومُعاوية سنة 
LE 6‏ تحوّل175. ويقول ابن خلدون إِنّ مُعاوية» مؤمّس Al gall‏ الأمويةء كان سميئاء ولذلك فقد 
كان sl‏ خليفة يُسمح À‏ بالجلوس على العرش177. غير AM‏ كان مُعجبًا بُمعاوية» BY‏ اعتمد على 
العصبية لتمكين سلطتهء واعتقد AT‏ ينبغي تصنيفه مع الخلفاء الراشدين الأربعة. ÉSI‏ الخلافة الأموية 
وصلت إلى نهايتها تحت خكم الخُلفاء الأواخر بسبب الطمع في الثروة والملذات» الأمر الذي أذى 
إلى الاستبداد. وأصبح هناك نوعٌ من الصحوة في الخكم الجيّد تحت خكم العبّاسيين» فلم يهتم 
العبّاسيون الأوائل بالإسراف والفخامة في الملابس والمُجوهرات أو في طعامهم» فقد احتفظوا Le gi‏ 
ما بالطبيعة الصحراوية الجافة والدولة الإسلامية البسيطة150. ومرّت الدولة العبّاسية بالمراحل 
ذاتها التي مرّت بها الدولة الأموية فسقطت» ويقول ابن خلدون AS‏ على الرّغم من أنّ الخُلفاء 
الأمويين والعبّاسيين الأوائل وفروا العدالة والأمن قدر الإمكان» فإنّ الرفاهية والترف Li‏ دورهما 
في ما بعد» وأصبح الخُلفاء خُلفاء بالاسم فحسب» وصار حكمهم JS LL‏ معنى Ali‏ 


ثانيًا: cu JA‏ الدورية للتاريخ والتشاؤم المدرج تحتها 


كان التشاؤم الفكري من سمات العصرء وقد تطرّقنا إلى النظرة التشاؤمية لابن الخطيب في 
التاريخ» وسوف نتحدث لاحِقًا عن ALAS‏ هذه النظرة مع نظرة المقريزي» المؤرّخ المصريء 
التشاؤمية التي eus‏ فيها. وتحدّث القرآن عن أنّ الحُكم نهايثه الزوال في الآية 34 من سورة 
الأعراف: dal JL}‏ أجل فإذا elal sta‏ لا يستقيمون ساعةً ولا يستأخرون) . 

تتضمّن مُفردات Fall‏ العربية النظرة التشاؤمية لمصير السلالات الحاكمةء فكلمَة «الدولة» 
تعني ADUNI‏ الحاكمة؛ إذ ÓI‏ جذر هذه الكلمة د-و-ل؛ Bay LS‏ برنارد لويس» موجودٌ في Clad‏ 
سامية أخرى» وهو يعني التبديل» كما في الآية القرآنية: (وتِلك الأيّام Led glad‏ بين الناس) [آل 
عمران: الآية 140]. كما تعني التحوّلء كما هو jail‏ في (GA‏ فعندما cla‏ العبّاسيون بعد 
الأمويين» كان ذلك تحؤلا» أو ذولة» Mills‏ أصبحت كلمة دولة تعتى مثلالة حاكمة أيضنا. .ومن 
الواضح في معنى EU‏ أنّ sia‏ هذا التحؤل محدودة وبالتالي سيأتي دور UID‏ أخرى. ويقول 


لويس إن من المُحتمل أن تكون النظريات gall‏ 4 للسياسة المُستمدّة من المصادر اليونانية أو 
الفارسية قد أسهمت في استعمال كلمة yo‏ ]1814 


ناقش ابن خلدون حسابات الفيلسوف والمُنجّم الكندي من القرن التاسع في ما يتعلّق بالنهاية 
المُتوقعة للدولة العبّاسية. (hy‏ الكندي بنهاية الدولة العبّاسية وسقوط بغداد ودمارهاء Glog‏ ذلك 
سيحدث في القرن الثالث عشر. وابن خلدون يُشير إلى هذه الأطروحة بالجفرء Y)‏ أنه لم dede alley‏ 
Less‏ أنه AS‏ بأطروحة رسالة في مُلك cial‏ للكندي» وهي أطروحةٌ clas‏ بنهاية الخلافة وكانت 
أول أطروحة تستعمل AalS‏ دولة بمعنى AAA‏ الحاكمّة. وقال إخوان الصفا في رسائلهم Ó‏ الدولة 
تتعاقب عبر GYD‏ حاكمة US‏ 240 سنة2؟!. 


sas‏ التشاؤم من صفات النظريات الدورية للتاريخ» وقد ASU‏ في حال ابن خلدون عبر ما 
رآه في الإخفاقات المُتتالية لعدّة GYMS‏ حاكمة لتوحيد بلاد المغرب» إضافة إلى اغتيال aaj‏ 
وصديقه ابن الخطيبء وربّما من ذكرياته عن الطاعون. كما رأى j‏ عصر العرب الذهبي قد ولّىء 
وبدأ البربر والأتراك بتولّي زمام الأمورء فأصبحت (Skully Gals)‏ المهجورة في QS‏ مكانٍ 
حوله. فمن من العالم العربي في القرن الرابع عشر كان يُفكّر أنّ العالم يتقدّم نحو الأفضل؟ 

لاحظت الراجلة باتريسيا كرونء المؤرّخة للإسلام» aA o‏ التشابُه بين النظرية الدورية لابن 
خلدون وما oy s Sall ANE‏ الكونفوشيون. ففي UIS‏ الحالتين» ابن خلدون والصينء «Si‏ غزو القبائل 
إلى سُقوط السلالات الحاكمّة. GS)‏ التقييم الصيني للعملية كان Ke Use‏ عن تقييم ابن خلدونء 
فيقول ابن خلدون إنّ الغزو القبلي يُعدَ من آخر مراجل الدورةء ولم يكن لدى الصينيين أي فكرة 
حقيقية عن صراع القبائل وسقوطها: ولا يمتلك رجال القبائل أي فكرة عن إفساد القِيّم والفضيلة 
eG‏ بربريون. فكون البرابرّة غير قادرين على خكم الصين كان أمرًا فرضيًا. فأثبت da Quy!‏ 
الحُكم CS‏ إلى الحُكم المُستقر أنه انتقال إلى Le gS‏ أفضل وأقوى وأطول B24‏ غير أن ابن خلدون 
رأى الأمور من ؤجهة تظر رجال القبيلة» ورأى الغزو القَبَلي دُروة الدورة والحضارة المُستقِرّة 


183455 a 
اليونان وصُعود روما‎ h sis يوناني» عن‎ E554 وهو‎ (e بوليبيوس )120-302 ق‎ Gass 
تبعتها الديمئقراطية:‎ SS جاءت الأرستقراطية بعد الملكيّة»‎ Gus تاريخية دتورية»‎ Adak ALL إلى‎ 
أخرىء وبالتالي أعادت الدورة دورتها. وتشجّعَ اليونان والرومان الذين‎ 85e الملكية‎ coats di 


فگروا بالتاريخ» (Hesiod) 25:38 dis‏ وسالوست (Sallust)‏ وتاستوس «(Tacitus)‏ بالمجازات 
العضوية لوضع النظرية AGL AN‏ لا مفرّ من سقوط الذول والحضارات؛ ion‏ الذهب يُمهّد 
الطريق لعصر الفضّة» ثُمَ العصر البرونزي» فالعصر الحديدي في النهاية» وكان فيكو قد Gard‏ في 
قراءة هؤلاء المؤلفين الكلاسيكيين وغيرهم. 


(La أطروحة الراهب النيو أفلاطوني جامباتستا فيكو )1744-1668( العلم الحديث‎ cé 
ابن خلدون؛‎ dis وسنة 1744( وَوْصِف فيكوء‎ 1725 Liu بين‎ gui في ثلاث‎ scienza nuova) 
الفيلسوف بينيديثو‎ Lie الأساسية للقرن التاسع عشرء كما قال‎ al silly إعصره»‎ Gla JAG i 
المُمكن اكتشاف القوانين العامّة وراء الأحداث التاريخيةء ومثله مثل‎ Go كروشي. واعتقد فيكو أن‎ 
Glo للقانون لفهم نظرياته التاريخية. كما كان لدراسة فيكو للتاريخ‎ tal jo ابن خلدون» اعتمد على‎ 
الحديث» هي أطروحة‎ alll وكانت نظرثة إلى التاريخ نظرةً سامية ورفيعةء فأطروحته»‎ quie 
Lis fio. الرجالء فهُم يعرفونه‎ gite كان التاريخ من‎ Lal y يتناول العالم الحقيقي»‎ dle تاريخيةء أي‎ 
مبايئه موجودةٌ في التعديلات التي تدخلها على أذهانناء‎ GLb الإنسان»‎ pile كان المُجتمع المَدني من‎ 
Aile يهلڭ مُجتمغ ما يحل مُجتمغ آخر‎ Lanie g فالمُجتمعات كالبشرء تولد وتنضُج وتنحل وتموت»‎ 
فالتكرار يتبع التسلمئل بطبيعة الحال. فكانت هناك ثلاث مراجل: مرحلة خرافية ومرحلة بُطولية‎ 
الحُكم الديمُقراطي.‎ É مِنها مع الحُكم الديني» والخكم الأرستقراطيء‎ OS ومرحلة إنسانية - يتوافقٌ‎ 
حضارات: العبرانيين» والكلدانيين» والسكيثيين» والفنيقيين» والمصريين»‎ aus وعرّف فيكو‎ 
الوحشية‎ AS ai واليونان» والرومان» وكانت نظرته إلى التاريخ نظرةً سوداوية» فرأى أنّ التاريخ‎ 
والطّموح والجشع. وتتقدم الأمم من البربرية للقيام بالغزو لگنها تضغف بعد أن تستقر وتأمن على‎ 
في سقوط‎ gh جديدٍ من البرابرة.وكان للترف دورٌ‎ dial نفسهاء وبالتالي تسقط وثصبځ ضحيّةَ‎ 
الإمبراطوريات. وقال فيكو في أطروحة سابقة بغنوان احتفالات الرومان المليئة بالترف إِنْ الترف‎ 
فيكو أفسدها‎ age الإمبراطورية الإسبانية في‎ GI الآسيوي غزا روما عندما غزت هي آسياء كما‎ 
تقريبًّا4ة!.‎ UIS SU Lad مُعاصريه تجاهلوا تبصّراته‎ GSI الترف الذي جاءها من أمريكاء‎ 


تتضمّن النظريات الدورية للتاريخ نبوءاتٍ بداخلهاء فهي تتعلّق بالمُستقبل LS‏ تتعلّق 
بالماضي. وكان أوزولد سبنغلر قد call‏ إحدى أشهر النظريات المعروفة عن الدورة التاريخية 
بعنوان انهيار الغرب155, Cally‏ هذا الكتاب (المُكوّن (oi Ge‏ عشيّة الخسارة الكارثية للألمان 
والنمساويين في الحرب العالمية الأولى» وتنبّأ فيه بمُستقبلِ مُظلم لأوروبا الفاوستية» Ss Us,‏ ثقة 


بأن انتصار الماديّة في أوروبا سيؤدي في النهاية إلى AS cae)‏ سوف يُجدد أوروبا. وكان فكره 
in‏ على مجازاتٍ فصليةء إذ إنّ الحضارات كلها تنتقل من الربيع إلى الشتاء» إضافة إلى المفهوم 
العضوي للولادة gill y‏ والموت. وعرّف ثماني Cul lian‏ خضعت لقانون الصعود والانهيار» 
وكان سبنغلرء مثل ابن خلدونء مُناهضًا لثقافة المُذن» 4564 ظاهرة «المدينة العالمية» المُكوّنة من 
العناصر الطفيلية التي لا جذور لها على أنَّها Éi‏ المرحلة الأخيرة لحضارة Le‏ وأثّرت أفكار 
سبنغلر تأثيرًا شديدًا في أرنولد توينبي» وسوف CAL‏ اذعاء توينبي SG AS‏ بابن خلدون في فصل 
لاحق. 


يُمكننا أن نجد مثالا آخر مُشابهًا لنموذج ابن خلدون عن الصعود والانهيار عبر ثلاثة في 
أجيال رواية لتوماس مان بعنوان انهيار Able‏ بودنبروك Buddenbrooks, Verfall einer)‏ 
Familie)‏ التي نُشِرَت باللغة الألمانية سنة 1901. وتتحدث الرواية عن تاريخ ille‏ في Qu‏ 
ألمانيا عبر أربعة Jui‏ في القرن التاسع عشرء وفيها Gul‏ القنصل يوهان» صاحب الشخصية 
القوية وَالمَرِحَةء شركة العائلة bgaa jall‏ والمُعتبرة» GSI‏ العائلة والشركة تنهاران في الأجيال 
اللاحقة. وينعزل هائو» وهو شخص Ca‏ مريضء عن الحياة في نهاية المطاف ويموت Ua ya:‏ 
التيفوئيد. وهكذا كان مصير Ale‏ بودنبروك القوية» التي أدّى التدهور والمرض والموت إلى 
نهايتِها. وكان GUS‏ الفيلسوف شوبنهاورء العالم كإرادة وتمثيل )1818( ذا AI‏ كبير في توماس 
مان في كتابته لهذه الرواية. ووصف برتراند راسل المبدأ التشاؤمي للكتاب كما يلي: Yy‏ توجد Ales‏ 
مُحدّدة للإرادة» ولو تحفّقت هذه النهاية» لكانت قد جلبت السعادة. وعلى الرّغم من أنّ الموت هو 
نهاية كل شيءء فإ ينبغي Ul‏ أن نسعى Ss LA‏ ما أوتينا من à je‏ وحماسة Aa WIS S‏ فقاعة 
صابون» ونحن على يقَينٍ بأنها سوف تنفجر. فليست هُناك سعادة» GY‏ الرغبة التي لا BERG‏ تجلب 
الألم والحصول عليها يُعطينا شعورًا بالسعادة والشبع»°؟1. ويقول شوبنهاور 4 لا جدوى من 
السعي نحو إصلاح المؤسّسات السياسية أو المُجتمع GY‏ إخفاقاتها تعكس الإخفاقات المُهلكة للطبيعة 
الإنسانية» فالإنسان هو مصدر الشر الذي AL‏ (وقابل توماس مان قراءة سبنغلر بقراءة شوبنهاور 
للمرّة الأولى). 


تتعقب رواية بودنبروك صعود سلالةٍ وانهيارّها. ويقذم الروائي المصري Quai‏ محفوظ 
الحائز على جائزة نوبل للآداب في رواية Lente‏ الحرافيش Ahad‏ مُشابهةء يتحدث فيها عن Sorte‏ 
وسقوط عائلة ناجي التي تسكن في حي فقير في مدينة القاهِرّة. والحرافيش isle À‏ الناس في 


GI‏ ويؤسّس عاشور ناجي» وهو شخصن fob‏ وحيوئ» لهيمنته agile‏ ليُصبحَ زعيمهم. ویتمگن 
ابنه وحفيده» على الرّغم من Lagil‏ لا يتمتعان بالصفات التي تمتّع بها عاشورء من الحفاظ على 
سيادتهما coal‏ لكن يحصل هناك Ma. aai‏ في القسم الأخير من سيادة الحفيدء فما عاد يبدو رئيسًا 
لجماعته» إذ يُصيبه الكسل والغرورء yeahs‏ على الترّف والمشروبات الكحولية. وأصبحت معدته 
منفوخةء وأكثر من الطعام لدرجة A‏ كان ينام في المقهى في مكانه المُعتاد157. baig‏ هذه الرواية 
لنجيب محفوظ (وهي إحدى أفضل رواياته) مثالا رائعًا لصعود ثروات العشائر وانهيارها. SG‏ أن 
محفوظ قرأ ابن خلدون؟ 


جميع الحضارات مصيرها الزوال» وتحذث الكاتب والشاعر بول فاليري عن نظرته القاتمة 
قحو ا rh LS 1919 dis‏ 


ail‏ سمعنا كثيرًا عن all je‏ بأكملها اختفت» وعن إمبراطورياتٍ غرقت بلا أثر بجميع رجالها 
ومعذاتها نحو أعماق التاريخ الذي لم يُعرف» وآلهتها وقوانينها وأكاديمياتها وعلومها النظرية 
والتطبيقيةء وقواميسها وقواعد لُغاتِهاء وكُثبها الكلاسيكية والرومانطيقية ورُموزها AS, La;‏ 
ُقادها... UE‏ واعين Gb‏ الأرض 5 من رمادء Gly‏ الرماد Thy‏ على شيء. UIS‏ أن ad‏ 
تركيب أشباح El‏ العظيمة المُحمَلة بالأشياء الثمينة والفكر عبر البحث في الأعماق الغامضة 
cu l‏ ولا LSA‏ عذها. GSI‏ الكوارث التي أنهتها لم تكن من شأنِناة18. 


اتخذ ابن خلدون نظرة ai‏ مُشابهة نحو المُجتمع bull;‏ ولم يسع إلى وضع برنامج 
إصلاحي» كما لم يُكلّف نفسه clic‏ الحديث عن برنامج المدينة الفاضلَّةء كما فعل الفارابي )872- 
ei Gay 4.4 4415) (950‏ كيف أنّ أعمال الفلسفة السياسية لمُفگرين مثل الفارابي وابن رُشد لم 
jig‏ أثرًا يُذكر في المُمارسة الفعلية للسياسة في البلاد الإسلامية). ويقول ابن خلدون GE‏ دراسة 
المنطق لها Goes‏ الفوائدء GSI‏ الفلاسِفة ذهبوا بعيدًا في استعماله في الإيمان والعقيدة. وينبغي ألا 
يُستعمل العقل لتحديد الأمور الإلهية» فالعقل مثل الميزان» ينفع في وزن الذهبء ASSI‏ لا ينفع في 
وزن GY «Shall‏ للعقل البشري خدوداء لا يُمكنه أن يفهم الكون الذي لا نِهاية له. وينبغي VÍ‏ يُستعمل 
العقل للتحقيق في وحدانية الله والعالم غير المرئي» وطبيعة dull‏ والصفات الإلهية» وغير ذلك 
من الأمور المُقدّسة والصعبة159. 


S‏ ابن خلدون مُقابل أرسطو 

كانت الفلسفة السائدة في العالم الإسلامي في العصور الوسطى Lie‏ على تعديلاتِ نيو 
أفلاطونية Sal‏ أرسطو. وكانت مُناهضة ابن خلدون لفلاسفة الأفلاطونية الحديثة gli‏ نوعًا ما 
لرفضه الادّعاءات البعيدة المنال للمنطقيين» إذ قال إِنْهم يُحاولون أن يبحثوا في alle‏ لا WS‏ أن 
تُحاول الخوض ASSI y cad‏ قال أيضًا إنّ أفكارهم 4353 للدين والمُجتمع. LS‏ سنرى في ما بعده 
هذه هي الخلفية لشجبه gle‏ 3 الخيمياء والعرافة وصيد الكُنوز. وعلى الرّغم من أنّ الفلسفة Ay ill‏ 
akil‏ ضارَةٌ وخبيثةء G‏ المنطق E sc ga‏ آخر يُناقش على Bae‏ ويُمكن الحذر عند الخوض فيهء 
GI VI‏ هناك مشكلات Laie‏ يتداخل المنطق» مع الحقائق الدينية والعقائدية. ويبدو Gl‏ ابن خلدون كان 
على اطلاع te‏ بالمنطقء se Quis‏ المُدهش له اعتماده على الأورغانون (Organon)‏ 
لأرسطوء وإن ليس على نحوكاملٍ190. 


نوقثن ale‏ الميتافيزيقيا Le)‏ وراء الطبيعة) منفصلا؛ إذ يقع هذا العلم بين العلوم الزراعية 
وعلوم البيحر!”!. وعلى الرّغم من أنّ غلماء الميتافيزيقيا رأوا أنّ رسالتهم Alas‏ في هذا Clb calli‏ 
ابن خلدون Adie!‏ أنه لا يجد صعوبة في دحض آرائهم. وكما هي الحال في الفلسفة» استشهد ابن 
خلدون بالغزالي لدعم co ISH)‏ فيُمكن تبرير ale‏ العقائد ÁY AI‏ مبنية على الوحي والحقيقة 
الإلهية» لكنّ الفلسفة التأمُليّة ليست مبنية على شيء. 


يرجع أصل كلمة «فيلسوف» العربية إلى اليونانية» وعرّف ابن خلدون أرسطو بكونه رائد 
الفلاسفة192. لكن كما لاحظنا Laie‏ أشرنا إلى سر الأسرارء لم ين ابن خلدون على اطلاع وافرٍ 
على كتابات أرسطوء فلم يعتقد Of‏ سر الأسرار لأرسطو فحسب» بل اعتقد أن عمل Theologia‏ 
(ثيولوجيا) النيو أفلاطوني له أيضًا. وكانت الثيولوجيا LA‏ لأجزاء من ال Enneads‏ لبلوتينوس 
من القرن الثالث» الذي يتناول ale‏ النفس والميتافيزيقيا والمنطق ونظرية المعرفة (الإبستمولوجيا). 
وينبغي لنا أن Sis‏ أنه كان أمرًا مألوفًا لدى الباحثين العرب في العصور الوسطى الاستشهاد 
بأجزاء من كتابات أرسطوء أو بما اعتقدوا أنّه منسوبٌ إلى أرسطوء من أجل أن Logs‏ لنقاشاتهم 
الفكرية. ولو افترضنا Gi‏ ابن خلدون EDL! abl‏ أفضل على كتابات أرسطوء فإننا لن نعرف إن 
كان سيجد الكثير فيها caga Las‏ فعدم الاهتمام بالتاريخ هو من الصفات المُميّزة لكتابات أرسطو193. 


كانت الفلسفة دخيلة على الثقافة الإسلامية» فهي تُصئّف مع ale‏ التنجيم والخيمياء بكونها 

من غلوم الأوائل» ولذلك يُنظر إليها بعين الريبة والحذر. als‏ كانت دراسة الفلسفة Jaai‏ الذهن» 
Gui‏ لا تزال خطيرة؛ «فينبغي للتلميذ أن يكون حذرًا من نواحيها الخبيثة قدر الإمكان. ومن أراد أن 
Le ja‏ فعليه القيام بذلك بعد أن يُشبع نفسه في التحصيل العلمي في الشريعة وتفسير الفرآن وأصول 
الفقه»194, وينبغي استعمال المنطق في دراسة ale‏ العقائد» وهذا US‏ شيء: «ينبغي الابتعاد من EK‏ 
ehaill‏ ومنهجهمء US S‏ لم توجدء على الرّغم من أنْها مملوءة بالنتائج والنواحي المُفيدة للمنطق› 
كما سبق أن ذكرنا»195. 

على ee I‏ من j‏ الفلسفة مُرتبطة ارتباطًا وثيقًا باليونان القُدماء» GL‏ ابن خلدون اعتقد Ll‏ 
لم LAG‏ معهم» فكان afin,‏ مثل Le‏ اعتقد الباحثون العرب والفرس» أنّ اليونان أخذوا من الفلسفة 
الزرادشتية وغيرها من فروع المعرفة وأدخلوا عليها: «لقد ual‏ العلوم الفكرية عند الفرس (القدماء) 
دورًا كبيرًا ومُهمًاء حيث إنّ السُلالات الفارسية كانت قوية وحكمت من دون انقطاع. s‏ أن 
العلوم العقلية (الفكرية) جاءت إلى GU gill‏ عن طريق الفرس Laie (kia)‏ قتل الإسكندر داريوس 
وسيطر على الإمبراطورية الأخمينية. فقد استولى على علوم on ill‏ وكثبهم حينها»196. واكتشف 
العرب عندما فتحوا بلاد فارس HES‏ وأوراقا كثيرة تتعلّق بالعلوم الفارسية» ويُقال ó‏ الخليفة عُمر بن 
الخطاب أمر بتمزيقها GY‏ العرب لديهم وحيّ cell‏ أفضل لهم كما زَعم197. ويُظهر مير الأسرار 
أرسطو على AG)‏ اكتسب الحكمة من الفرس والهُنود. والنسخ اليونانية من العلوم الفارسية هي وحدها 
التي بقيّت GY‏ الخليفة المأمون كان يُعيّن مُترجمين يُترجمون من اليونانية. فالمَعرفة التي لم تصلنا 
أكثر من تلك التي 5 25632 

قبل الانتقال إلى ale‏ الكلام» علينا أن GI BON‏ ابن خلدون كان فيلسوقًا بالمعنى الفضفاض 
المُعاصر AA‏ أي أنه Ga’‏ للجكمةء كما يُعرّف مُعجم The Chambers Dictionary‏ كَلِمَة 
‘Philosophy‏ فقد Jab‏ وفگر MVL Lie‏ الكبرى» وحاول أن elle‏ الأمور Le‏ منطقيًاء ES‏ 
ذلك لم يكن كافيًا لجَعله فيلسوفًا في المغرب في القرن الرابع عشر. وعلى الرّغم من «là‏ فإنّ ما 
Ala‏ مُميَرَا cas‏ المؤرّخين في العصور الوسطى هو فدرثه على التفكير بطريقة مُجرّدةء والتعميم 
في الظواهر الاجتماعية والتاريخية. 


رابعًا: ale‏ الكلام وحدوذه 

aé‏ ابن خلدون ale‏ الكلام على Ai)‏ العلم الذي يتناول ASI‏ المنطقية glial‏ عن مبادىء 
العقيدة والإيمان ودحض المُجدّدين الذين يزيغون في أفكارهم ومبادئهم ويبتعدون من المُسلمين 
الأوائل والمنهج الإسلامي المُستقيم177. وعد ابن خلدون أبا حامد الغزالي )1111-1058( من أوائل 
المُعاصرين» ووصفة AS‏ أشعريء وكان ابن خلدون نفسه أشعريًاء أي من أتباع Qi‏ الحَسَن 
الأشعري في استعمال الجَدَل العقلي للدفاع عن المنهج الإسلامي القويم200. دَخَلَ الغزالي» الذي 
ind‏ منطق أرسطوء في Sif‏ أوسع لاستعمال المنطق الذي استفاد Ade‏ في AUS‏ تهافت الفلاسفة 
ed ASSI‏ ذلك بحذرء مثل من يحذر من مكر الأفعى وعليه أن يستّخرج السم منها لأغراض bade‏ 
كما A3‏ داقع عن الصوفية وبيّن كيف يُمكن التوفيق بين الصوفية والمنهج الإسلامي القويم. ولكن 
على الرّغم من استعماله العقلَ في تأكيد بعض الأمور العقائدية» À‏ قال 4G)‏ لا يُمكن إثبات جميع 
أركان الإيمان عن طريق العقل» إضافة إلى أنّ دراسة ale‏ الكلام يُمكن أن تكون خطيرة وينبغي ألا 
تكون مُتاحة للجميع. 


وفقًا لمبادئ الأشاعرة» تعني القدرة الإلهية Gi‏ الخير والشر بإرادة call‏ فالله يخلق أفعال 
العباد عبر خلقه القوة لديهم التي تستطيع القيام JS‏ فعل. وهذا يعني أنّ إرادة الله تُحدّد ما يفعله الناس 
à jig‏ الله Ge‏ الناس أن يُريدوا فعل ما سيفعلونه أيضًاء وهذا ما يُعرف بمبدأ الگسب» فأفعال العباد 
من خلق ail‏ وكما لاحظنا في الفصل الثاني» اعتقد الغزالي أنّه لا توجد صِلَةٌ بين السبب والأثر إلا 
بإرادة اللهء فالقُطنء على سبيل المثالء لا يحتّرق - وفقًا للغزالي - AS‏ أشعل بالنار فحسب» بل AS‏ 
احترق GY‏ الله يسّرَ ذلك وأراده» GY‏ القانون الإلهي في هذا الكون هو القانون الوحيد. فما نُسمّيه 
السبب والنتيجة (أو التأثير) هو من Gite‏ الله201. قال الأشعريء ومن بعده الغزاليء O‏ الأمور تبدو 
Esa‏ في الؤجود عبر الزمن OY‏ في OS‏ لحظة يُريد الله لها الاستمرار في الوجود. 


يبدو GI‏ ابن خلدون Gail‏ مع الغزالي في تركيزه على القدرة الكُليّة للهء إلا أنه غير مُتَفِق GS‏ 
مع الفكرة باتساق» فقد ينس في لحظة Le‏ من فهم طبيعة فكرة السبب والنتيجة: «الرجُل الذي يقف 
عند الأسباب يُصاب بالإحباط. فيُصبحٌ كافرًا. وإذا غامر بالإبحار في alle‏ البحث نحو الأسباب» نحو 
US‏ سبب والأثر الذي cat‏ فأنا على يقين EAS‏ يُفلِح في هذه المهمّة. ولذلك فقد نهانا الرسول عن 
دراسة الأسباب. فالمطلوب متا هو إدراك وحدة الله سبحانة وتعالى»202. 


كان فخر الدين الرازي )1209-1149( هو المُتكلّم الفارسي الرائد بعد الغزالي ضمن التقليد 
الصوفي والأشعري ذاته» GERS‏ في مدى واسع من الموضوعات. فقد calf‏ أطروحةً طويلة في 
الغلوم الخفيّة (السحر والتنجيم) بغنوان pull‏ المكتوم» الذي ذكره ابن AL pali‏ لم يستطع الحصول 
LE GS y ae‏ من قبل» فقد Gad!‏ ابن خلدون المحصّل (وهو مُختصر لأفكار باحثين سابقين من 
غلماء وفلاسفة ومُتكلّمين)» واستشهد بكتاباته بتكرارٍ SY‏ في iaia‏ وأشار إليه بابن الخطيب أو 
الإمام الخطيب (وهو غير ابن الخطيب الوزير والمؤلف الأندأسي» صاجب ابن خلدون الذي كان 
مُعاصِرًا له). كان ابن خلدون مُعجبًا بأطروحة الرازي في ale‏ الكلام» US‏ المحصول203. 
واستعمل الرازي أسلوب الغزالي الجَّدلي ALS‏ في دحض أفكار الفلاسفة» «من أراد أن يدحض 
الفلاسفة وأفكارهم فعليه GAS:‏ الغزالي والإمام ابن الخطيب»204. 


يقول ابن خلدون ól‏ أرواح الرجال تتكوّن وفقًا لما يفعلونه» أي وفقًا لتمنهم من المهارات 
Aia All‏ واكتسابهم لعاداتٍ مُعيّنة» وتتكوّن أرواح المُلوك وأصحاب الدكاكين والنجّارين عبر 
نشاطاتهم التي يعتادونها. وينبغي للصلاة أن تكون نشاطًا اعتياديًاء وتؤدي مُمارسثها بانتظام إلى 
تهذيب الروح نحو الطاعة والتسليم إلى call‏ فيتكوّن الإنسان من خلال ما يفعله (ويجُذر بنا Gà‏ أن 
شير إلى A‏ لم Say‏ النساء إلا نادِرًا). فالعبادة وعمل yA‏ يُهذّبان الروح205. 

لم يكن ابن خلدون Wales‏ لعلم الكلام التأمّلي مُعاداةً ASSI AUIS‏ اعتقد ASÍ‏ مُفيدٌ في دحض 
الهرطقة والتحديثات غير المقبولة فحسب» Gly‏ كلا هذين الأمرين لم Sd‏ مُشكلة في المغرب في 
القرن الرابع عشر. «فقد 35 القضاء على الهراطقة والمُجدّدين»206. 


خامسًا: صدارة الفقه المالكي 


كان الفقه المالكي sabe aal‏ تُدرّس في المساجد والمدارس في شمال أفريقيا بعد الدراسات 
Aul Jil‏ وكانت مدينة فاس هي المركز الرئيسي لتدريسه. Seb‏ المذهب مدرسة من مدارس الفقه 
الإسلامي» وهناك أربعة مذاهب كبرى AMARI,‏ في الإسلام Qin]‏ تختلف في وجهات النظر 
والمُمارسات. كان المذهب الشافعي هو المذهب الذي فََّلَهُ مُعظم العرب في المشرق الإسلاميء 
على الرّغم من وجود أتباع jS‏ للمذهب الحنبلي الأكثر Kiis‏ وحرفية. وكان الأتراك ورجال AA‏ 
الفسكرية الأوكية الشركسية في pune‏ ,وسوريا Camdall gei‏ الحتفي Cabell Sy pgs ASL‏ 


المالكي هو المذهب السائد في المغرب cabal,‏ إضافةً إلى وجود Cub parts‏ تتبع المذهب 
المالكي في مصر وغيرها. ويرجع اسم المذهب المالكي إلى مؤسّسه مالك بن أنس (ت. 796). 
لخّص «ells‏ الذي كان قاضيّاء في أطروحته Lb gall‏ آراء Ball‏ ومُمارساتهم في المدينة Gall‏ 8 في 
cy sill‏ الان .وتكلمياء وكانت البديكة مرك col yo coll tale‏ أن cle (plate SL Noa‏ 
مُمارسات الرسول وآرائه SS‏ صدق وأمانة» Ó dus‏ المدينة كانت Saab‏ طويلة مكانَ إقامة الرسول 
وصحابته. ويحتوي المُوطأ نحو 1700 eun»‏ ويشمل ابن خلدون في التعريف نص خُطبته 
الافتتاحية في مدرسة سرغيت ميشية سنة 1389( وهي مذكورةٌ في Ub gall‏ وكان ابن خلدون 
حريصًا في هذه الخُطبة (ويبدو ذلك (Ha‏ على التأسيس لمئلطته في تدريس المُوطأ عبر تتبّع سلسلة 
من الأساتذة» بدءًا بأساتذته ورجوعًا إلى مالك. وكان مالك يرىء وذلك مذكورٌ في daj Gi sal‏ 
المدينة» بكم agi‏ وحفاظهم على التقاليدء اتبعوا الجيل الذي agi‏ في الأمور التي يفعلونها أو 
تلك التي يتركونها207. وكان مالك مُناهضًا لعلم الكلام AN‏ واتَبَعهُ ابن خلدون في ذلكء وكرم 
مالك في شمال أفريقيا والأندلس 3 oad ARS‏ 


يبدو المالكيّون متحفظين في عقائدهم ومُمارساتهم» غير أَنْهُم سمحوا في القّرون التي تلت 
وفاة مالك بالاستصلاح لتكوين تفسيرهم وتأويلهم للشريعة. وكانت المصلحة العامّة تشمل حماية 
الحياة والعقل والدين والمُمتلكات الخاصة AQ ily‏ والنسل» وكان الإجماع أحد أشكال تحديد 
المصلحة العامّة. كانت نظرة المالكيين للقانون نظرة أخلاقية وشددوا على أهميّة النوايا الحسنة في 
الأعمال» كما كانوا يهتمّون بالتقليد» وكانت الفروع cal Lage‏ وتشمل الفروع في المذهب المالكي 
الأحكام الخاصة المُقئّنة. Lally‏ كان المالكيون c je Ll‏ فإنهم كانوا يؤمنون باستعمال النقاش العقلاني 
في glial‏ عن المنهج المي القويم. 


كان ابن خلدون فقيهًا في المدرسة الشرعية المالكية في شمال أفريقياء وحاضر في تونس 
خلال سنوات 1382-1378 في الفقه المالكي» وتبوّأ في مصر منصب القاضي الرئيسي BASS je‏ 
كما حاضر فيها في الفقه المالكي وفي الحديث. وأعلن ابن خلدون في المُلاحظات التمهيدية SUSU‏ 
الأول AA Ge‏ أن منهج يعتمد نوعًا ما على مبادئ التفكير في أصول الفقه؛ إذ إنّ القوانين 
Gels‏ الأمور المُتعلقة بالحضارات205. ويقول ابن خلدون A3‏ ينبغي أن نعرف أنّ علوم أصول 
الفقه Sed‏ من أهم فروع الشريعة وأعظمها209, Gly‏ القواعد الأساسية للفقه مأخوذة من Cl all‏ 
Aull,‏ والإجماع والقياس. وأعاد ابن خلدون تطبيق المعرفة بشأن الاعتماد النسبي على Jä‏ 


المعلومات واستعمال الحكمة الشخصية والقياس لتقييم حقيقة الأحداث التاريخية المروية أو بُطلانها 
(غير À‏ مال نحو رفض السلاسل الطويلة الإسناد)ء فألف AUS‏ أصول التاريخ على نهج US‏ 
gual‏ الفقه» GY‏ إعادة تطبيق أصول الفقه كأساس لاستنباط القانون Ge‏ الوحي وتأسيس مصادر 
القوانين DÀ s‏ منهجية يُمكن استعمالها لرفض رواياتٍ خاطئة للأحداث التاريخية» فلم يغد هناك أي 
دور للحُكم المُستقل في الإسلام» إن كان له دورء وكان على أتباع مذهب مُعيّن أن يلتزموا sie. s‏ | 
لما جاءهُم بالتوارث والتقليد. 


Ul‏ كان ابن خلدون قد Sal‏ على المذهب المالكي» فإنه كان على اطلاع واسع بالمُوطأ210, 
وهو وافق على المذهب المالكي AN‏ اعتقد AS‏ المذهب ca JN‏ من Aus‏ كان An yall ja‏ 
في حين GLE‏ المذاهب الأخرى في 3 عراقية وسوريا. وكما UÉ‏ من قبل Se‏ ابن خلدون البساطة 
الصحراوية Allie‏ وكان مُعاديًا بالإجمال لتكلّف حياة المُدْنء فكان مذهبه من المذاهب الإسلامية 
المُتشدّدة. ورأى ASÍ‏ توجد أمام اليهود والنصارى ثلاثة خيارات» La)‏ أن sities‏ | الإسلام» وإما أن 
يخضعوا للحُكم الإسلامي ويدفعوا الجزيةء وإما أن يُقتلوا. وكان فخورًا بمؤسّسة cel‏ فهي DÀ ga‏ 
على أنّ الإسلام دين عالميٌ وعلى جميع الناس أن يخضعوا له. وعد الزنا أمرًا بغيضًا GY‏ يودي 
إلى ضياع الأنساب» وكانت عقوبة الشذوذ الجنسي الرجم. وكان ابن خلدون مُناصِرًا لسياسة 
التقشف» رافضًا الإسراف في الطعام» «فالطعام هو أصل كل Gola‏ 211 كما أنه شَجَب الصيد 
والموسيقى والملابس الفخمة؛ وعد Alu‏ الرجال على النساء سُلطة مُطلقة. 


يقول المُستعرب المعروف هاملتون غب C‏ ابن خلدون لم يكن lé‏ فحسب» بل كان قاضيًا 
Uli;‏ من المذهب المالكي أيضًا cS LS‏ ذلك dade US‏ من صفحات All‏ فكان الدين baie‏ 
أهم شيءٍ في الحياة... والشريعة هي المُرشد الحقيقي laa al‏ ويصغب نقد تلخيص غب لنظرية 
ابن خلدون السياسية أو دحضه في المُقدْمَة: 


سوف يُلاحظ القارئ المُتمعّن كيف يأتي بدرسه نحو منزله تكرارّاء وكيف Gf‏ مسار التاريخ 
هو نفسه كما هو بسبب مخالفة الشريعة عن طريق مُمارسة معاصي الغرور والتبذير والجشع 
والطمع. والحياة الاقتصادية تزدهر عندما تُتَّبَع قوانين الشريعةفحسب» وعندما لا يتبع الناس 
الشريعة» فسوف يدخلون في دؤامة فارغة ولانهائية مِنَ الصعود والسقوط الخاضع للتبعات الطبيعية 


والحتمية لغرائزهم الحيوانية. ولذلك يبدو ابن خلدون من هذه الناحية مُتشائمًا أو حتميّاء A Li GSI‏ 


is‏ على أساس أخلاقي وديني» وليس اجتماعي213. 


ينبغي للدولة في الوضع المثالي أن توفْرَ حكومة Sale‏ وبيئة تُعزّز Any pill‏ وهذا بدوره 
oss‏ إلى الخلاص» لكن لا يبدو أنّ ابن خلدون اعتقد Of‏ إحياء حُكم الشريعة التام والكُلّي Sal‏ مُمكن. 
وعلى الرغم من A‏ كان قادرًا على تصوّر سياسة غير مبنية على الأنبياء وَالكُنْب A AA‏ 
اعتقد GI‏ القوانين المبنية على الدين السماوي تخدم المُجتمع على نحو أفضل. (لگن إخلاصه للقانون 
يتناقض مع إعجابه بالبربر الزناتة الذين رفضوا الإذعان له). ومع GI‏ ابن خلدون 3e‏ الصوفية 
audi y‏ الأحلام من العلوم الدينية» فسوف يتم نقاشها في فُصول لاحقة مع الإيمان باليوم الآخر. 


الفصل الخامس 
إقامة ابن خلدون في مصر بين المماليك 


شعرث حين اقتربث من الشاطئ وكأئني Gaye‏ شرقيٌ على وشك أن 

يكشف الغطاءَ عن وجه عروسه وأن يرى سماته التي ani‏ أو bA‏ 

Ade ji‏ ولم OSI‏ أزور مصر كرحالةء لتفخُصٍ أهراماتِها ومعابدها وغاراتهاء 
وتركث كل ذلك بعد إشباع رغباتي الفضولية لكي أرى مشاهد أخرى 

تجلب السُرور: Gus ÉS‏ على وشك أن أرمي نفسي وسط ola pall‏ 


إدوارد وليام لين» مُسوّدة باكرّة لكتاب Cava‏ مص (Description of Egypt)‏ 


بدأ ابن خلدون بالكتابة بعد غزلته التي امتدّت أربع سنوات في قلعة بني سلامة سنة1378 » 
dus‏ عاد إلى تون وتصالح مع أبي العبّاس الحفصي) الذي 468 سابقًا في بوجي وقسنطينة.( 
وكانت تلك زيارته الأولى لتلك المدينة بعد أن GLE La pale‏ سنة .1352 وكان هناك مكتباتثٌ في 
تونس» ولا ASÍ‏ ملأ بعض الفجوات في تاريخه» ويبدو Cas ASÍ‏ السياسة وكرّسن وقته للتدريس» 
alee (I‏ التربوي والتعليمي في تونس لم يزدهر Guu‏ العداءات المحليّة له؛ فهو جذب candil‏ 
لأسباب Aisle‏ وعلى الرّغم من سيرته المُتواضعةء عداءَ الفقيه والقاضي المالكي الشهير في ذلك 
العصر ابن عَرَفة الورغيني .)1401 - 1316( وكان ابن عرفة من أصول بربريّة وتلميدًا سابقًا 
للفقيه المالكي الشهير الشريف التلمساني» وأصبح القاضي الرئيسيّ في Cai si‏ وإمامَ الجامع الكبير 
بعد أن عمل Lie)‏ وخطيبًا في بلاط النصريين في ALLE‏ وبفضل كتاباته التي سعى من خِلالها 


لتوفيق بين القواعد الشرعية والعادات» Ge gle‏ المُفتون المالكيون بفتاواهم Ada‏ لا سابق لها تحت 
SA‏ ال 214 

كان ابن عَرَفَةَء CAS‏ خلدون» ناقدًا شديدا للماديّة التي سادت ذلك العصرء لكن كان لديه 
تلاميذ وأتباع OK‏ خلافًا لابن خلدون .وعلى الرّغم مِن أنّ ابن خلدون اذعى في التعريف أنّ ابن 
عرفة كان يحمئذه GY‏ التلاميذ هجروا دروسه وأصبحوا يحضرون دروس ابن خلدونء OÙ‏ هذا 
الأمر غير مُرجّح؛ فابن خلدون هو مصدرنا الوحيد للخلاف الذي Qué‏ بينهماء ولم S‏ ابن 4à5&‏ 
ذلك في كتاباته ولم يتنازل لذكر ابن خلدون في كتاباته الغزيرة .لكن يبدو Gi‏ ابن عَرَفة ترأسَ الحملة 
التي el‏ إلى إجبار ابن خلدون على مُغادرة توس سنة .1382 Gly‏ ابن خلدون إلى الحاكم 
الحفصي الإذن لكي يذهب لأداء مناسك الحجء وكانت هذه استراتيجية ورع مارسها الغْلماء 
والسياسيون للانيحاب والتقاغد بشرفب من diy‏ مشحونة بالمخاطر .وذكر ابن ERA‏ في aail‏ 
مدى صعوبة الهروب من العمل الحُكومي لأي شخصء وكيف أنّ الحاكم يسعى لمنعه من السفر إلى 
بلادٍ أخرى .215وكان ابن مرزوق قد حاول أن يطلب الإذن للذهاب لأداء مناسك الحج بعد أن 
Lx‏ الحاكم» لكنّه تقاعد في القاهرة .وكما GAS‏ مع ابن مرزوقء لم يذهب ابن خلدون إلى الحج 
مُباشرةً» بل اتجه إلى القاهرة المملوكية .ولم يُسمح لعائلته باللحاق به بداية» Les‏ احتُجزوا في 


تونس رهائن سياسيين. 


:N 5‏ الوصول إلى مصر 


des‏ ابن خلدون إلى مصر في كانون الأول/ديسمبر 1382 واتجه إلى القاهرة» حيث 
أمضى Led‏ خمسًا وعشرين سنة تقريبًا .وكان قد انتقل من حال ركودٍ ثقافيّ إلى مدينة كانت تُعرف 
بكونها العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي M jS s,‏ طبيب يهوديء الذي كان أحد أبطال القصص 
الحدباء في ألف ALI‏ وليلة» abe gab‏ عجائب مدينة القاهِرّة: 


Lal s«‏ والدي وأعمامي aili‏ قعدوا يتحدّثون في عجائب البلاد وغرائب SAI‏ إلى أن ذكروا 


مصر À JL,‏ بعض أعمامي Gs‏ المُسافرين يقولون ما على وجه الأرض أحسن Ga‏ مصر ونيلها. 
ولقد أحسنَ من قال فيها وفي نيلها هذين البيتين):مِنَ الكامل:( 


بالله قل coil (sie Jill‏ لم أشف من cul jill cle‏ غليلا 


يا Cu‏ كم cala‏ بُثينة te‏ سيراك أن يكورم خمد 


و 
ah‏ 


QE‏ أخذوا يَصِفونَ gias‏ ونيلّهاء Lal‏ فرغوا مِن كلامهم وسَمِعث أنا هذه الأوصاف التي 
في مصرء صار خاطري Y gola‏ بها BS,‏ انصرفوا asl OS AS gig‏ مِنهُم إلى Gud ial jia‏ تلك ALII‏ 
لم uuo‏ نومٌ من شغفي des‏ ولم يطب لي OS‏ ولا شرب LAB,‏ كان بعد QU‏ قلائل تجهّرٌ أعمامي إلى 
مصرء فألححث على والدي لأجل الذهاب معهم حتّى جِهَّرَ لي متجرًا ages Eiaa s‏ وقال لهم :لا 
تدَعوه Ju‏ مصر بل اتركوه في دمشق ليبيع متجره فيها i‏ سافرنا Gedy‏ والدي وخرجنا Ge‏ 
الموصل 216« 


وكان ابن خلدون مُعجبًا بالقاهرة أيضًا إذ قال في التعريف: 


فانتقلتُ إلى القاهِرّة أول ذي القعدةء فرأيث حضرة الأنياء lid,‏ العالم» ومحشر cea‏ 
EU Ge SUI e 3a‏ € وإيوان الإسلام» وكرسي المُلك» تلوح الفصور والأواوينُ في A Xs e$‏ 
dbi SAN‏ والمدارِسُُ بآفاقه» وتُضيء البُدور والكواكبُ من غلمائه» قد Sia‏ بشاطئ بحر «Juill‏ نهر 
cial‏ ومدفع مياه celal‏ يَسقيهم gill‏ والعلّل AA‏ ويجبي إليهم Shell‏ والكيرات ASE‏ 
ومَرّرث في سكك المدينة Gaai‏ بزحام المارّة» وأسواقها تزخر île‏ .وما زلنا essi‏ عن هذا call‏ 
des‏ مداه في العغمران» واتساع الأحوال» ولقد اختلقت عباراث من Sl‏ من شيوخنا وأصحابناء 
حاجّهم وتاجرهم» بالحديث عنه Gils‏ صاحبناء قاضي الجماعة بفاس» وكبير الغلماء بالمغربء Li‏ 
عبد الله (eg iall‏ مَقَدَمُه مِنَ Gall‏ سنة أربعين(؛ Cu‏ له :كيف هذه القاهِرّة؟ فقال :من لم 55 la‏ لم 
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ولا توجد dire‏ تستدعي المديح مثل القاهرة بالنسبة إلى ابن خلدون Y-‏ تونس ولا فاس ولا 
غرناطة. 


Cis‏ في المُقدِّمَة أيضًا Gi‏ كثيرين Ge‏ الفقراء في المغرب يُريدون الانتقال إلى مصر... 
لأنَهُم يسمعون أنّ الازدهار الموجود فيها يفوق أي مكانٍ آخر .215وكان للقاهرة Sala Cass jau‏ 
للعُلماء» GJ Gus‏ المدارس والخانقاهات) الكُليّات (الكثيرة فيها زوّدت طلبة العلم والباحثين بكثيرٍ da‏ 
ca jill‏ وكانت الأوقاف هي التي Jgd‏ هذه المؤسّسات الدينية .والأوقاف هي عقاراتٌ تذهب 
عائداتها لأعضاء العائلات المانِحّة aging»‏ .ويعزو ابن خلدون سبب انتشار الوقف في سلطنة 
المماليلك. إلى خرف ol yA‏ خصنادرة النتلطان كروتيم des‏ تدهور أورضافهم si‏ موقي put‏ 
gl‏ 455 بالتالي فُقراء لا مال لديهم .وكان الأمراء الأتراك تحت خكم الأتراك يخشون أن يقوم ASLAM‏ 
باآخاذ إجراءاتٍ ad y caging Gar‏ كانوا عبيدًا أو ÉY y cagl Lard‏ المُصادرة والخداع من الأمور 
التي ينبغي أن يخشاها المرء من ALIN‏ الحاكمة» فقد بنوا جامعاتِ وصومعات وأديرة cab‏ 
وجعلوها أوقاقاء وجعلوها بحيث تجلب دخلا كبيرًا .وكانوا حريصين على مُشاركة أولادهم في هذه 
الأوقاف» Lal‏ بصفتهم مُديرين وإما عبر مُشاركتهم jaa jl 219 Lead‏ التعليم نتيجة لذلك وجاء الخلماء 
من العراق وإيران والمغرب بأمل إيجاد مناصب تدريسية او إدارية في مصرء وكان ابن خلدون؛ 
بالطبع» مثالا لهذه الظاهرّة. 
dhe‏ المماليك» وهم جنوذ cane‏ جُزءًا من جيوش الأنظمة الحاكمّة في شمال أفريقيا في 
القرن الرابع عشرء eSI‏ لم يُسيطروا على السياسة والأمور الحربية في تلك المنطقة» في حين 
حكموا مصر وسوريا Ma‏ منتصف القرن الثالث عشرء وكان السلاطين من صفوفهم .وكان ابن 
خلدون مُتحمّسًا بشأن المؤسسات المملوكية كحماسته للقاهِرّة» فرأى من خلالها طريقًا لكي 3293 
النظام العصبية Les 5h y‏ عبر جلب مُقاتلين أقوياء من مناطق قبليّة نائية.وذكر في التعريف كيف cei‏ 
السّلطان الأيوبي الصالح أيوب» سلطان مصر وسورياء في القرن الثالث عشر أن يزيد عصابتة في 
ASAI‏ عبر شراء المماليك .ووصف ابن خلدون المماليك في Ab ll‏ هديّةٌ Ge‏ الله لخلااص 
الإسلام؛ فبعد سقوط الخلافة العبّاسية وقضاء المغول عليها: 


فكان call Ge‏ الله تعالى أن تدارك الإيمان بإحياء des‏ وتلافى شمل المُسلمين بالديار 
i pall‏ بحفظ نظامه» وحماية سياجه» بأن Gas‏ لهم من هذه الطائفة الثركية وقبائلها الغزيرة 
المُتوافِرّة أمدادًا pela‏ وأنصارًا مُتوافية» يجلبون من دار الحرب إلى دار الإسلام في مقادة الرق 
الذي كَمْنَ الأطف في cals‏ وتعرّفوا الحَيرَ Jolly‏ في elfe‏ وتعرّضوا للعناية AE Agli jl‏ 


فيدخُلون في الدين بعزائم إيمانية S s‏ بدويّة لم a gl Gai‏ الطّباع» ولا خالطتها ألوان «SIAM‏ ولا 
Ga yl ge. Giada‏ الحضارة» ولا GK‏ من سَورَتِها غضارة E Call‏ يخرُجٌ JS bes‏ إلى مصر 
أرسالا كالقطا نحو المواردء فيستعرضهم (Jai‏ المُلك منهم» ويتنافسون في أثمانهم Las‏ 8 & عن 
القيمة» لا لِقَصْدٍ الاستعبادء Leff‏ هو إكثاف للعصابة وتغليظ AS pill‏ وتُزوعٌ إلى العصبيّة الحامية: 
يصطفون من Ab sus Les abia US‏ مِنْ شِيّم al y aged‏ عشائرهم 220 

cale‏ باتريسيا كرون في ane GUS‏ على الأحصنة قائلة» :يصف هذا النص المماليك 
ببراعة وكأنهم $E e‏ قبليّون مؤمتسون تأسيسا قويًا .221 ad‏ أخذ ابن خلدون مفهوم الطبيعة الإلهية 
للمؤسسة المملوكية بوصفها» هديّة Gyo‏ الله «لتخليص الإسلام من أعدائه من cé‏ تاريخ عن 
المماليك لبيبرس المنصوريء إذ CD]‏ هذا المفهوم وافق أفكاره عن العصابّة القبلية. 


كانت شهرة ابن خلدون قد Aia‏ ويعود ذلك جُزئيًا إلى إرسال صديقه ابن الخطيب نُسخة 
من AUS‏ تاريخ غرناطة إلى مصرء وكان ابن الخطيب قد dade‏ في هذا الكتاب .222و Ole yin‏ ما 
Gis‏ ابن خلدون عقب وصوله إلى مصر انتباه أمير مجلس المثلطان المملوكي الشركسي علاء 
الدين الطنبغا الجُباني اليلبُغاويء الذي كان من أكثر الأمراء نفودًا وقودً في مصر كأمير مجلس Úi g,‏ 
للمؤرّخ ابن التغري برديء كان الطنبغا على ale‏ وذكاءٍ جيّد2»223 وكان نصيرًا مُتحمّسًا لابن خلدون 
لسنوات Bde‏ وكان هو من أشاد بابن خلدون وأوصى به لبرقوق الذي 155 العرش في وقتِ Se‏ 
سنة1382 » وعيّنَ برقوق ابن خلدون أستاذا في مدرسة القمهية .كانت مُحاضرة ابن خلدون 
الافتتاحية في المدرسة Uae‏ مُميّرَاء فَسْمْعَتُه قد سَبَقّتُه Jan g‏ المُحاضرة OS‏ من الطنبغا ويونس 


الدوادر» والقُضاة الأربعة الرئيسيّون وعد coles SII Ge‏ ومَدَح فيها bal‏ خلدون برقوق. 


كان في مصر أربعة قُضاةٍ رئيسيّون» ومُعظم المُسلمين فيها اتبعوا المذهب الشافعي sad s‏ | 
دعاويهم أمام فضاة شافعيين» وكان القاضي الشافعي هو القاضي الرئيسي في مصر .لكن كما 
لاحظنا من قبل» اتبعت Lai‏ المملوكية المذهب الحنفيء Aly‏ من العرب اتبعوا المذهب الحنبلي 
المعروف بالتشذدء وكان المالكيون في مصر بأغلبيتهم مُهاجرين من شمال أفريقيا أو الأندس) .كان 
القاضي المالكي الرئيسي هو القاضي الرفيع في مراكش وتونس وغرناطة dés).‏ ابن خلدون 
بمنصب القاضي المالكي الرئيسي Baad‏ قصيرة ما بين سنتي 1384-1385 » ولا شك أن تعيينه في 
هذا المنصب blej‏ المصريين بعض الشيء CHE OY‏ فيه من دون تبوّئه منصب القضاء في أحد 


البلاطات الأقل A55‏ من قبل .224وحاول أن يرفض هذا المنصب بحجّة أنه ليست لديه خبرةٌ كافية 
في الأمور القانونية .وعلى الرّغم من Ai‏ عمل في القضاء أربع مرّات AMG‏ فإنّ Bia‏ مُمارسته له 
كانت قصيرة» إذ ASS C]‏ واعتداله جلبا Al‏ المدح والذم Les‏ .كما أنه درس في جامع الأزهرء 
فحاضر في الحديث والفقه المالكي» وبخاصة Uh gh‏ مالك .وكانت مُحاضراته تركّز على مشكلات 
الإسناد في الحديث .225عيّنهُ برقوق Aia‏ 1387 مُديرًا للخانقاه الظاهرية الجديدة» وهي مؤسسة 
id a‏ أخذت اسمَها من لقب برقوق المَلكي» الظاهر .«وبعد عودة ابن خلدون من gall‏ سنة 
7» عيّنهُ برقوق ALS‏ للخانقاه البيبرسيةء Cul‏ هذه أكبر المؤسّسات الصوفية في القاهرة 
وكان هذا المنصب Legs‏ وجالبًا للأرباح .ولمًا كان بيبرس الجاشنكير 

Gate ye ». 1309-1310)e(‏ الخانقاه» قد اشترط أن يتم اختيار الشيخ من أحد المُتصوّقّة في الخانقاه 
Gay‏ من خارجهاء E‏ تعيين ابن خلدون صوفيًا في الخانقاه بدايةءَ Kad Gé Ei‏ لها في اليوم 
التالى 226 


كان البرقوق casi‏ إحاطة نفسه بالغلماء» ويقول ابن التغري بردي À‏ كان ينهض للسلام 
Laie agile‏ يحضرون عنده .2727و إلى جانب التدريس وعمله قاضيًا مالكيًا Gas‏ أحیائًاء كان ابن 
خلدون مُستشارًا للسُلطان في الشؤون التي تتعّق بشمال أفريقيا والأندأس» وكتب بعض المُراسلات 
مع AEA‏ تلك البلاد he AS] s,‏ مُثيرٌ للدهشة والصدمة أن يُشير ابن خلدون إلى ابن زمرك عند نقاشه 
للمُراسلات مع غرناطة»ء فقد أشرف ابن زمرك على التقييد على ابن الخطيب وحن مكانة وزيرًا في 
AL ys‏ كسد 22841 


Aus ابن خلدون باللحاق به في مصر‎ ALLE سَمَحَ أبو الحسن المُستنصرء حاكم تونس»‎ Los 
بالمآسي؛ فقد ضاعت مكتبثه‎ be sles حياة ابن خلدون بقيت‎ OST, برقوق إليه ذلك‎ Gil بعد أن‎ 4 
وزوجثه وبنائه الخمس عندما غرقت السفينة التي كانت تُقلَّهُم على شاطئ مدينة الإسكندرية.‎ 
)ووصل لاحقًا وحدهما .(كانت التراجم العربية في العصور الوسطى لا تتعرّض للأمور العائلية‎ 
وفاتهم‎ Jiu لابن خلدون زوجة وخم بنات فقط عندما‎ Of ale الخاصّة للأعلام والمشاهيرء وقد‎ 
بإيجاز.‎ 


ثانيًا: اضطراب المماليك الشراكسة 


كان برقوق alae ÉSI « All Weld‏ للسلطنة كان منذ البداية غير مُستقر واعتمد على موافقة 
الأمراء الرفيعين ورضاهُم .وحمت مصر وسوريا خلال مُعظم القرن الرابع عشر AID‏ السّلطان 
المملوكي قلاوون) وإن كان هذا eSAM‏ رمزيًا في حالاتٍ عدة .(وكان I‏ الحاج الثالث اليافع 
في الغمر» الذي je‏ برقوق سنة1382 ٠‏ آخر السلاطين الذين حكموا من AIDS‏ قلاوون» مع أن 
حُكمه كان WISE‏ فحسب .ولا يبدو ادّعاء برقوق Sal‏ للسلطنة Gua‏ على شيءٍ أساسي غير مهارته 
في القتال في الشوارع والخداع .وكان هناك خلافاتٌ مُستمرّة بين المماليك الشركسيين والمماليك 
الأتراك» وواجه برقوق في السنوات الأولى لكيه سبلسلة من الثورات والعصيان الثانويء aal Si‏ 
ثورة رئيسية سنة 1389 بقيادة الأمير Lely‏ النصيري الذي انضح إليه الأمير منطاش» حاكم ملاطيا 
)الواقعة على حدود الأناضول .(وقَدَمَ التحالف Andi‏ كمجموعة من الخلفاء القلاووين وشجبوا 
تفضيل برقوق المماليك من أصولٍ شركسية. 


la,‏ للمُقدّمَة» الأوطان الخالية Ge‏ العصبيات يسهل تمهيد الدولة فيها ويكون سلطانها 
وازعًا لقلّة الهرج والانتفاض ولا تحتاج الدولة فيها إلى Gyo DS‏ العصبيّة كما هو الشأن في مصر 
والشام لهذا العهدء إذ هي خُلو Go‏ القبائل والعصبيات GIS‏ لم يكن الشام معدنًا لهم كما قلناه؛ فملك 
مصر في غاية الدعة والرسوخ لقلة الخوارج وأهل العصائب«229 ,5 ASI‏ لأمر مُفاجيٌ Gl‏ ابن خلدون 
لم Sci‏ بمُراجعة هذا النصء GY‏ وصفه لمصر وسوريا المملوكيتين بكونهما خاليتين من الشعور 
القبلي والعصبي كان LADS‏ فار CG, lÉ‏ ذلك gall‏ 5 القيادي الذي )53 القبائل العربية والتركمانية 
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كان بنو فضل وأمراء آخرون رفيعون قد دعموا الأميرين الثائرين s db‏ ومنطاشء وتُعد 
قبيلة بني فضل القبيلة البدوية الغليا في سورياء وحصلوا في à jail‏ على دعم أساسيّ NGM Ge‏ 
جنوب الأردن» Callas ately‏ الأمراء الرفيعين تنصيب الشاب الحاج الثالث سلطانًا A‏ استدعى 
منطاش وخلفاؤه الخليفة) وهو رئيس شكلي في مصر أيام المماليك يتمتع فقط بمئلطة روحية نظرية( 
والقضاة الأربعة الرئيسيين وابن خلدون) گونه مُدير الخانقاه البيبرسية(؛ eel Callas‏ أن يُوقعوا 
فتوى تنفي شرعية pS‏ برقوق .وكان القاضي المالكي الرئيسي شمس الدين مُحمّد الركركي) وهو 
عدو بارز لابن خلدون )33 الوحيد الذي رَفَضَ التوقيع» وكان جزاؤه الضرب بوحشيّة .ووقع ابن 


خلدون» على الرّغم من JS‏ ماهو مدين به لبرقوق» وثيقة الفتوى» وبالطبع لم يُطل الحديث في هذا 
الأمر في التعريف. 

OS‏ برقوق Gaull Ge GA‏ بعد مُدَةٍ قصيرة» pls‏ نحو مصر بجيشٍ مُكَوَّنٍ Ge‏ البدو من 
منطقة كرك O g,‏ منطاش إلى سوريا وَخُلِعَ الحاج الثالث 55e‏ أخرى من منصبه سنة1390 » 
وكان القتال في سوريا لا يزال a uS‏ بعد عودة برقوق المظفّرة إلى jalill‏ 3 


joka!‏ بنو فضل وبعض الأمراء الرفيعين في دعم منطاش» وكان ثويرء وهو رئيس قبيلة 
بني فضلء Le Y‏ رئيسيًا في سياسة المماليك وحروبهم خلال الحُكم المضطرب لبرقوق .في المُقابل 
دعمت القبائل التركمانية ورجال القبائل نصف البدوية في فلسطين ولبنان بأكثريتها برقوق .كما دعم 
البدو في أعالي مصر منطاش» وبسبب ذلك» ela‏ برقوق بقبيلة هوارا البربرية AG jx aal‏ التي بدت 
من تسعينيات القرن الرابع عشر(1390) » حتى نهاية كم سلطنة المماليك في بداية القرن السادس 
عشرء القوة السائدة في أعالي مصر .وكان أمام برقوق نحو سنتين إضافيتين من القتال الشديد قبل 
أن يُقتل منطاش في سورياء وحتّى بعد ذلك» كان لا يزال هُناك سنتان eid‏ إلحاق الهزيمة بأمراء 
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ترتكز كتابة التاريخ عند ابن خلدون على أفعال تخبة المماليك» ولم يقتصر تجاهله على 
Jala‏ دور Slay‏ القبائل في السياسة والحرب في مصر وسوريا؛ فهو لم يهتم أيضًا بالكوارث 
الأخرى التي لحقت بالسلطنة. فلا Sx‏ ابن خلدون في Aail‏ ولا GUS‏ العبّرء ولا التعريف» داء 
الطاعون الذي وَقَعَ سنة 1388 وسنة 1389( ولا مجاعات مصر التي حدثت ما بين 1396-1394 
وما بين1404-1403. 5 Gil‏ الطاعون المجاعة المصرية التي وقعت ما بين 1396-1394 وما 
بين 1404-1403. 5 Sall‏ ابن خلدون» المقريزي» «أصبح الوضع LAGS‏ والظروف أصبحت 
خطيرة» فانتشرت الكوارث وأصبحت المصائب عالمية» حتى إن أكثر من صف سان مصر ماتوا 
Go‏ الجوع والبرد»232. ولم تلفت انتباه ابن خلدون مُعاناة الطبقة الأقل شأنَاء 58 Las‏ أراد في تقديمه 
التفائل للسلطنة المملوكية في المُقيّمة أن يُرضي المُلطان والأمراء ليحصل على مزيدٍ من الرعاية: 
فقد كان اهتمامه مُنصبًا على الفائزين أكثر من الخاسرين» وقال عن الخاسرين ما يلي: »30 
المقهورون أو الخاسرون أن يُقلّدوا الفائر Laila‏ بميّزاته وملابسه وَعمَلِهِ وجميع ABs à aille‏ 
وكما يسعى الخاسر نحو تقليد الفائزء يعد الرعايا والمواطنون الحاكم نموذجًا ينبغي اتباعه)233. 


Ul‏ کان ابن خلدون قد أذعن للفتوى Sca‏ برقوقء A‏ ليس أمرًا مُفاجدًا أن J jad‏ من منصبه 
ja’‏ | للخانقاه البيبرسية بعد أن استعاد السّلطان سيطرته على القاهرّة (على at SN)‏ من Al‏ فضّل في 
asl Sas‏ أن يضع اللوم في ذلك على تآمُر أميرٍ (drá GS gles‏ عندما تحدّث المؤرّخ ابن التغري 
بردي عن SA‏ برقوق» شدَّدَ على احترام السّلطان للثقاة والغلماءء قبل أن يُضيف قائلا Gly‏ السُلطان 
قد أصبح and‏ على رجال القانون خلال ولاية خكمه الثانية... لأنهُم وافقوا على شرعية مُحاربته 
ومُحاولة AISI cali‏ لم يتوقف عن ages Si‏ على الرّغم من شدة Aimé‏ عليهم»234. 


ثالنًا: مُراجعة المُقدّمَة في مصر 

OS! «al Late gil) Abe راجيا‎ Apaia إلى الطنبغا بعد تركه‎ Si ابن خلدون رسالة‎ CES 
وجيزة» وأرسِل إلى سوريا ليحكُمها حيث‎ Be برقوق‎ iaa بعد أن‎ uel إلى مرتبة‎ ad الطنبغا‎ 
منطاش. وبالتالي كان ابن خلدون خارج عمله حتّى سنة‎ I il ثوفي هناك سنة 1390 في قتاله‎ 
مارس بعض التدريس واستمرٌ في البحث‎ Ail قاضيًا مالكيًا رئيسيًاء ويبدو‎ As عندما أعيد‎ » 0 
صلب ماذة المُقدّمَة في‎ CE ابن خلدون‎ GI والإضافة إلى المُقدّمَة وكتاب العِبّر. وعلى الرّغم من‎ 
قلعة بني سلامة» 45 أضاف الكثير إليها في مصرء 5855 في الصفحات الافتتاحية لنسختها التي‎ 
من ملء فجواته المعرفية في السلالات الفارسية والثركية الحاكمّة‎ Ghai كيف أنه‎ ay Yai 
Úle أصبح تاريخًا‎ Lis العبّر‎ GUIS في مصر مدى‎ pus Ai كما‎ 235 pune بمُجِرّد وصوله إلى‎ 
اهتمامُ تلامذتّه في الحديث‎ Gia Lely قِصّة البربر وصولا إلى تسعينيات القرن الرابع عشر.‎ Ga, 
المُراجعات في المُقدّمَة. وأضاف الكثير في الأمور الخفيّة والخارقة‎ Ge والفقه على قيامه بمزيدٍ‎ 
في مصر يُعاڍل نصف‎ Aie طول نص المُقدّمَة النهائي الذي‎ ó للطبيعة (انظر الفصل السابع).‎ 
es أضاف إلى كتاب العبّر أكثرء وكانت المُقدّمَة‎ Gs] 5 طول النص الذي قدّمهُ إلى حاكم تونسء‎ 
Adar باستمرار وصولا إلى سنة 1404( قبل وفاة ابن خلدون‎ 


كما ذكرنا من قبل» استمد ابن خلدون روايته لتاريخ مرحلة المماليك البحرية من تواريخ 
أبكرء وهذا الأمر لا يهم» CAS ASSI,‏ في العقود التي سبقت وصوله إلى مصر والتي تآتها Gyo‏ الأخذ 


بمعلوماتٍ قدّمها الملطان والأمراء الرفيعون. وكان الطنبغا الجُباني مصدرًا شفهيًا Liga‏ بشأن 
خُروب المماليك» وبالتالي يُعدَ أحيانًا تاريخًا Go‏ الداخل» على الرّغم من أنه أخذ من تاريخ الول 


والمُلوك لابن Sl yall‏ واختصر منة226. ولا يُصنّف تاريخ ابن خلدون لمصر Gas‏ الحوليات» فهو 
لا يُعنى بالتواريخ» وهذه Axle ‘au‏ من سمات GUS‏ العِبّر. فكان اهتمامة بمناورات الجيش السياسية 
أكثر Ge‏ اهتمامه بتدوين التعيينات العسكرية والدينية وتسجيلهاء التي Seb‏ سيمة من مات HE‏ 
التواريخ والسجلات التي Lili‏ المؤرّخون المصريّون والسوريون المُعاصرون À‏ وأرسل من مصر 
نُسخة من Akal!‏ المُبكرّة من كتاب العِبّر إلى السُلطان المريني أبي فارس. وهل 6 أنّ بإمكانه 
الزجوع إلى فاس 53 La‏ ما؟ 


رابعًا: المناصب في مصر والمغرب 

حاول ابن خلدون في الفصل الثالث Ge‏ المُقدّمَة أن aii‏ نظرة ile‏ عن المناصب التي تُشغل 
تحت خكم المثلالات الإسلامية الحاكمّة المُختلفةء AST g AI]‏ صعوبات as‏ في ذلك؛ فطبيعة منصب 
ما ومثلطته تختلفان من كم إلى آخرء كما أنّ السلطات التي تُعطى لمنصب ما ala ji‏ وتنقص عبر 
الزمن؛ فمنصب الوزير الكبير في شمال أفريقياء على سبيل المثال» A À‏ كُبرىء إذ إِنّ 
صلاحيات الوزير الكبير Jali‏ ضعف صلاحيات الحاكم» وعادةً ما يكون القائد الأعلى للجيش» 
بينما Gud‏ الوزير في مصرء حيث كان رئيس المُستشارين للسلاطين الأيوبيين في أواخر القرن 
الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشر (ولكن من دون أي دور عسكري). مُعظحَ سلطاته تحت eS&‏ 
سلاطين المماليك. 5855 ابن خلدون كيف أنّ أمراء المماليك ذوي AG SN‏ الرفيعة كانوا يزدرون لقب 
الوزير. وكانت سلطة الوزير في بداية خكم المماليك محصورة ضمن الأمور المالية بمُعظمهاء 
وكان النائب هو الذي ينوب عن السلطان» وكان الأستدارء الأمير المملوكي الذي يُشرف على 
القصرء هو الذي تولى مُعظم مهمّات الوزير المالية» وبقيت سلطة الوزير محصورة في الضرائب. 


Alas تمتّع‎ dus آخر مِن تونسء وهو ابن تافراجين الذي تولّى منصب الحاجب»‎ lie À 
يخدمهم» ولكن أهميّة هذا المنصب تراجعت‎ ASÍ 5 Sca السلاطين الذين‎ ALLL غير مسبوقة» أكثر من‎ 
في‎ Gi مملوكيًا‎ lS A بعد أن مات هذا الإداري القوي. وكان الحاجبُ بداية في مصر المملوكية‎ 
مسؤولياتٍ قضائية وعسكرية مع مُرور الزمن. وذَكَرَ ابن خلدون‎ GOES) القصرء لكنّ هذا المنصب‎ 
(اذعى ابن خلدون في‎ 2578 pls منصبه يأتي في الرُتبة التي تلي منصب نائب السلطان‎ Cl كيف‎ 
هذا‎ CSS gall روايته التاريخية للمرينيين في كتاب‎ GST dise | id gb المرينيين لم‎ Gf sal 


الخبر). وكان على شيخ المظالم في تونس أن Ghat‏ في قضايا سوء التصرّف والإدارة التي eei‏ بها 
المسؤولون في القصرء ولم يكن هناك أمڙ Pile‏ لذلك في مصرء على الرّغم Ge‏ أنّ الأمير 
المملوكي الذي تبوّأ منصب الحاجب Cais)‏ سلطة التحقيق في قضايا المظالم على ما sx‏ 238 وكان 
رئيس المُستشارينء المُلقب بصاحب العلامة أو كاب السرء شخصا يتمتع بمئلطاتٍ قوية في شمال 
أفريقياء فهو في الرُتبة AMI‏ ضمن التسلمئل الهرمي للإدارة» ولم ين المنصب بهذه الأهميّة في 
مصرء وكما لاحظ ابن sald‏ 5( كان «pal gall‏ وهو مسؤول مملوكيّء هو الذي يُشرف على صاحب 
هذا المنصب الرفيع239. 


أبقى سلاطين المماليك في مصر الخليفة Aged‏ وكان هذا الخليفة من أقرباء الخليفة العبّاسي 
الأخير في بغداد (ت. 1258(« وكان يظهر في مُناسباتِ احتفالية» وكانت ARAN‏ القائمة تقول )43 
القائد الروحي للمُسلمين GST All‏ المرينيين والحفصيين في شمال أفريقيا استعملوا لقب الخليفة 
US)‏ فعل الفاطميّون والمُوحّدون من قبلهم). ولاحظ الناس في شمال أفريقيا في القرن الثالث عشر 
اذعاء الحفصيين توليهم الحُكم بالخلافة» فقد اذعوا aff‏ 5 455 المُوحّدين» وأشار إليهم ابن خلدون في 
كتاب العِبّر بالمُوحدين. وأصبح LEAN‏ الحفصيونء الذين بدأوا بتلقيب أنشيهم شيوخًا ثُمَ ترفعوا إلى 
cel pal‏ يستعملون لقب أمير المؤمنين مع مرور الزمنء كما فَعَلَ المُوحّدون من Gi Leds ali‏ 
المرينيين الأوائل لم يُريدوا عداء الحفصيين» فقد امتنعوا عن استعمال لقب أمير المؤمنين واكتفوا 
بلقب أمير المُسلمين الأقل رُتبةء LI ES‏ عنان استعمل لقب أمير المؤمنين» وكانت هذه علامة من 
علامات طموحه الكبير في توحيد المغرب» غير أنّ Aul‏ صالح» الذي تبوّأ العرش بعد وفاته» عاد 
إلى لقب أمير المُسلمين. واعتقد ابن خلدون أنّ الاختلاف في اللقب ليس ذا أهمية y‏ 240,5 


اعتقد ابن خلدون أنّ وضع الخليفة الحقيقي يعتمد على كونه خليفة لرسول الله Al's‏ ينبغي أن 
55e‏ من تطبيق الشريعةء إذ C‏ الالتزام بالشريعة وحدها هو الذي يجلب السعادة في الآخرة. OSI‏ 
كثرة الخُلفاء أت إلى فقدان اللقب معناه الأصليء ولم يعد هناك إجماءٌ gal‏ المُسلمين على المؤهّلات 
التي ينبغي للخليفة أن يلصف بها. وعلى الرّغم من Of‏ كثيرين اعتقدوا GI‏ الخليفة يجب أن QoS‏ من 
قبيلة فُريشء قبيلة الرسول» GU‏ ابن خلدون لم يقبل ذلك» GY‏ فريش لم تعد تمتلك الميّزات الكافية 
لجذب ولاء الاس عامة. وعلى أي حال» (dà‏ عصر الخُلفاء الحقيقيين» الراشدين» انتهى سنة 661 
مع وفاة علي بن أبي طالب» ابن عم الرسول والخليفة الرابع الذي قاد LI‏ الإسلاميةء وأصبح 


الخُلفاء من بعده مُلوكاء فلم يغد بالإمكان لأي أحد يدّعي A‏ خليفة بفضيلته أن يحصل على شعور 
المجموعة (العصبية)241. 


إضافة إلى عمله في التدريس والكتابةء كان ابن خلدون يهتم بالاحتفاظ بأموال الناس؛فعندما 
ترك الأمير جمال الدين محمود بن علي الأستادار ALEM‏ وهو أميرٌ له مكانة غلياء GM‏ رجال 
برقوق الأماكن التي وَضَعَ فيها الأمير ثروته؛ Gl Diis‏ الأمير AG‏ ثروةً كبرى» والتي اعتقد أنّها 
من مُحتفظات JUS‏ الشخصياتء بما فيها عشرون Call‏ دينارٍ مع ابن خلدون22. وعد ابن خلدون 
ذلك في Ad‏ مثالا على الأموال التي تتراكم في نظام خكم المماليك. «واعتقل برقوق وزير 
داخليته» الأمير محمود» وصادر مُمتلكاته. وقال JAN‏ الذي algas CHE‏ المُصادرة إِنّ مقدار الذهب 
الذي جَمَعَهُ يصل إلى مليون وستمئة Call‏ دينار»24. لكنّ ابن خلدون Laas‏ بشأن علاقته بهذه 
العملية. (وعلى الرّغم من AS.‏ كان أمرًا مألوفًا أن يثق الأثرياء بإيداع أموالهم عند الفُضاة للاحتفاظ 
بهاء Od‏ ابن خلدون لم OS‏ قاضيًا سنة 1396( 


خامسًا: تيمور في سوريا 


gi i‏ برقوق Xia‏ 1309« وكان قد Sie‏ عن Qh Ade)‏ يُدفن عند أقدام الدراويش244. وكان 
ابنه وخليفته المُعيّن الناصر gÉ‏ يبلغ Ge‏ الغمر عشر سنوات فقط حينهاء وؤضع Yaj‏ تحت إشراف 
أميرين مُعاديين. وعندما أدرك الفرصة:؛ تحرّك تيمورء وهو قائد الثرك الشاغاتي» نحو سورياء 
Lead caca À stone (3S 5 IS,‏ كين من (Sl oe s clits celal Gal‏ قي a gie‏ الأخيررة 
من القرن الرابع عشر. وعلى الرّغم من أنه لم يكن مغوليّاء فإ El‏ هو وجماعته الثرك المغول 
تقاليد جنكيز خان وسلالته. كان تيمور قد 338 سوريا سابقاء سنة 1391ء ÉSI‏ القوات التي حشدها 
برقوق أعاقت تقدّمه في المنطقة الدفاعيةء فسيطر هذه المرّة على حلب ghey‏ أخرى في شمال 
سوريا de ju‏ وتابع تقدّمه نحو دمشق. وأصبح فرج مع ile‏ سنة 0041 مُستحكمًا بالجيش 
المصري الذي انطلق للدفاع عن تلك المدينة. ule‏ الرّغم من أنّ ابن خلدون لم يكن 1 أي 
منصب رسمي في ذلك الوقتء AS‏ كان من GUS‏ الشخصيات المدنية التي Galle‏ إليها السلطان أن 
kiil é‏ في حملته. وخيّم الجيش المصري خارج أبواب مدينة دمشق» وكانت هناك مُواجِهةٌ قصيرة 


بين الجيشين» لكنّ بعض أمراء À‏ € ورجال تُخبته من المماليك عادوا إلى القاهرة» وهو ما اضطرة 
إلى اللحاق بهم. 


غير I‏ ابن خلدون بقي في دمشقء AY‏ كان gite‏ لمُقابلة تيمور. فهل من المُمكن أن يكون 
رجُل القرن الذي ذُكرَ في النبوءات الحديثة؟ لم a5‏ المُقِدَمَة وكتاب العبّر اهتمامًا كبيرًا بالمغول» على 
الرّغم من agi S‏ 8152 قبليين» يُعتقد agi}‏ مدينون بكثير Ge‏ نجاحهم لقوّة العصبية. (اعتمد ابن خلدون 
على موسوعة الغمري مصدرًا رئيسيًا عن المغول وقانونهم الياسا). GSI‏ ابن خلدون GARS‏ 
بالتفصيل عن تيمور في التعريف. 


قدّر ابن خلدون جيش تيمور خارج دمشق بنحو Dale‏ جنديء ولم يكن العدد الضئيل مِنَ 
المماليك الباقين في دمشق قادرًا على الدفاع عن المدينة (على الرّغم من Gi‏ حامية القلعة قاومت 
لشهرٍ إضافي). ورافق ابن خلدون وفود المُواطنين الذين خرجوا للتفاؤض على حصر المدينة. 
ورحب تيمور بالعالم الشهير ابن خلدون”24. يُمكن مُقابلة agil‏ بلقاء أرسطو والإسكندرء أو لقاء 
غوته ونابليون. Wigs‏ لابن عربشاه» وهو GUS Cal Zaye Eip‏ عن حياة تيمور» Cb‏ ابن 
خلدون تيمور الوحش عندما جيء به أمامة كما يلي: 


يا مولانا الأمير! Meal‏ لله العليّ الكبير. لقد شرفت بحضوري ملوك cal)‏ وأحييت 
بتواريخي ما مات ed‏ من أيام» ورأيث من ملوك العرب فلانًا LD‏ وحضرت كذا وكذا سلطائًاء 
وشهدث مشارق الأرض ومغاربهاء وخالطث في كل بقعة أميرها ونائبهاء ولكن لله المنة إذ Sia‏ بي 
زماني» Gas‏ الله علي بأن أحياني» حتى رأيث من هو الملك على الحقيقة» والمسلك شريعة السلطنة 
على الطريقةء فإن كان طعام الملوك يؤكل لدفع التلف» فطعام مولانا الأمير يؤكل لذلك ily‏ الفخر 
والشرف246. 

لا GIG‏ تيمور قد S‏ سرورًا كبيرًا. b‏ لمؤڙخ مصري لاحق GES‏ سيرة تيمورء فقد 
أعجب تيمور بنظرات ابن خلدون وهيئته247. 

Lal‏ كان ابن خلدون مُهتمًا بالبدو وتكافلهم الاجتماعيء ie‏ أن betal Jti‏ مع هذا الغازي 
العالمي بباحثِ يختبر فأرًا أو جُردًا Das‏ إلى المُختبر. وكان تيمور قاتدًا قويًا للترك الشاغاتيء 
gal ately‏ كلدوق Gil da le pile ad‏ المغؤل cai pin y) pill‏ قل JAM‏ عليهم ia call‏ 


الرفاهية والفخامة واحتفظوا بنهج حياتهم clin) 7484, gall‏ تيمور منطقة مُستقرّة ليطيح حكمهاء 
ومع إطاحته لها OS‏ أن يُوْسَسَ AUS‏ حاكمة جديدة» التي من المُفترض أن تخضع لمرحلة التدهور 
be gata,‏ فالسلالة الحاكمة تفط بعد ثلاثة أو أربعة أجيال وتأتي بعدها AI‏ حاكِمَةٌ أخرى. 


كان تيمور بدوره مُعجبًا بالمؤرّخين (غير انهم غير مُعجبين به على ما «(sty‏ وزار ابن 
خلدون تيمور BA‏ خمسة وثلاثين يومًا في Aalia‏ وكان تيمور تواقا لمعرفة آراء ابن خلدون في 
الخلافة» من هو الأحق بالخلافة فعلا؟ أين كانت سلالة نبوخذ نصّر؟ كان اهتمام تيمور الكبير 
raté‏ على جذرافية مال LS dla jas daly GIS LA) Gi if‏ كان ya yall Sil Lay ye‏ على 
شراء بغل ابن خلدون» فشَعَرَ ابن خلدون أن لا خيار أمامه سوى إهدائه إليه. 


هل اعتقد ابن خلدون أنْ تيمور سيككم العالم؟ كان ابن خلدون 1538 على إخبار تيمور 
بالنبوءات التي يتم تداولها في المغرب عن مجيء غازٍ ومُجتاح بدويّ galle‏ وقال له كيف )45 قابل 
ابن باديس» Cubs‏ قسنطينة» سنة 1360 وهو Alle‏ بعلم الأنواء» وأخبره عن اقتراب كوكب Jaj‏ 
من كوكب المُشتري في أبراج الجوزاء والميزان والدلو خلال سنتي 1364و1365. وأجاب ابن 
باديس AS, DUG‏ يُشير إلى اقتراب شخص قوي lap‏ شمال شرق منطقة صحراوية» dus‏ يسكن 
الناس في الخِيّم» وسوف ينتصرون على المملكات ويُسقطون حكومات ويُصيحون سادة معظم 
المناطق المسكونة في هذا العالم». وعندما سأل ابن خلدون عن وقت ظهور هذا «JAN‏ أجاب ابن 
باديس أنّ ذلك سيحذث سنة 784 للهجرة (1383-1382). واجتاح تيمور خُراسان سنة 1382. 
وتنبّأ الآبلي» العالم الذي ale‏ ابن خلدون العلوم العقلية» EU Be gly‏ كما سَمِعَ ابن خلدون Ob‏ 
المُتصوّفة في المغرب يتوقعون as‏ كبيرّاء غير add)‏ توقعوا أن يكون as‏ الفتح الكبير من ADU‏ 
الفاطمية» (ومن المفترض أنّ ابن خلدون لم يوصل هذه الرواية البديلة لتيمور)249. ومن المُمكن أن 
تكون قد تمّت الإشارة إلى تيمور في المصادر الفارسية بصاحب القران (أي سيّد اقتراب 
الكواكب)250. ويبدو GF‏ ابن خلدون أشار إلى AST‏ لم يعتقد أنَ صعود تيمور من نبوءات اقتراب daj‏ 
والمشتريء لكنّه حاول أن يستعمل هذه النبوءات للدلالة على Gl‏ تيمور هو SR)‏ المصيرء وبالتالي 
وضعه في روح الدعابة. 


ail‏ ترك تيمور انطباعًا رائعًا Gal‏ ابن خلدون: «وهذا "xb Al‏ من زعماء الملوك 
وفراعتتهم» والنَّاُ ينسبونه إلى العلم» وآخرون إلى اعتقاد الرّفضء لما يَرَون (ja‏ تفضيله لأهل 


البيت» وآخرون إلى انتحال المّحرء وليس من ذلك كُڵّه في شيءء Le)‏ هو شديدُ الفطنة والذكاء» DÉS‏ 
cua‏ واللّجاج» Alay Ly‏ وبما لا يعلم»251. 


5 PE à ae, “nie ; " 3 " 

يقول ابن عربشاه إن ابن خلدون تملق لتيمور تملقا شديدًا ووعده Ab‏ سيحكم مصر: «مصر 
لا تقبل أن يحكمها حاكمٌ غيرك» ولا تقبل الاستسلام لإمبراطورية غير إمبراطوريتك». كما تباهى 
بعلمه ومعرفته: 


ولكن ما يقصم ظهريء LS YI‏ التي Gall‏ فيها cs jah‏ وصرفٹ جواهر علومي في 
تصنيفهاء وأظمأث نهاري وأسهرث ليلي في ترصيفهاء وذكرث فيها تاريخ الذنيا من بدئهاء وسير 
الملوك شرقيها وغربيهاء ولأن ظفرت بها لأجعلتّك واسطة عقدهم» وخلاصة نقدهم» ولأطرزنّ 
بسيرك خلع دهرهم» ولأصيرنَ دولتك هلال جبين عصرهم «إذا أنت أبو atidi‏ والبازغ بدر 
نصره في شرق الغرب من دياجير الملاحم» والمكاشف به على لسان JS‏ وليء والمشار إليه في 
الزوايج والجفر المنسوب إلى أمير المؤمنين علي» وصاحب القرآن المُنتظر في آخر الزمان» وهي 
في القاهرة فلو حصلت عليها ما فارقت ركابك ولا هجرت أتعابك252. 


لكنّ الخطابات التي نَسَبّها ابن عربشاه إلى ابن خلدون anii‏ كتابات ابن عربشاه في أسلوبها 
الأدبي أكثر من أسلوب ابن خلدون. des‏ الأغلب GI‏ ابن عربشاه كان حاضرًا في هذه 
الاجتماعات» وكان يبلغ من الغمر أحد عشر Lele‏ حينهاء Sb),‏ إلى سمرقند مع أسرى تيمور» وعاد 
إلى سوريا المملوكية سنة 1421. وعلى الرّغم من أنّ تصوير ابن عربشاه تذلّل ابن خلدون وخداعه 
سلبيٌ جداء ave) alld‏ في كتاب مرآة الأمراء الذي Adie‏ والذي يتحدّث فيه عن لقائه مع تيمورء 
بعميد gall‏ 5 .59 793 

سْمِحَ لابن خلدون في النهاية بالذهاب إلى مصرء بعد أن أعطى ضماناتِ زائفة galls‏ $3 مع 
عائلته AS y‏ كان اللقاء مع تيمور أقل Y e‏ لدى MEL‏ دمشق» وقد دفعوا ál‏ رسومًا باهظةء ASI‏ لم 
les Gay‏ وعندما أبدى أحد المُفوّضين من دمشق إطراءً less‏ شديداء كانت الإجابة: «أنت كاذب. 
فأنا كارثة من عند dll‏ جئث لكي أعاقبكم» فلا أحد يعرف دواء خطيئتكم غيري. atl‏ فاسدون 
وخبيثون» SI‏ أكثر ÉA‏ منكُم» فالتزموا الصمت»254! cies‏ المدينة. ويقول ابن التغري بردي AS)‏ 


agi pa Ei‏ بالعصا وسحقهم وحرقهم وحني رؤوسهم» وخنق ag sil‏ بالغبار الذي يستنشقونه OS‏ مرّة 


يتنفسون Les‏ لدرجة الموت من الاختناق25”7. وكان ابن خلدون حينها في طريق عودته إلى مصرء 
وعانى بدوره أيضًاء فقد هَاجمه الألصوص في منطقة صفد» وسرقوه وجرّدوه من US‏ أغراضه. 


سادسًا: السيرة الذاتية لابن خلدون 


cal‏ ابن خلدون سيرته التعريف بابن خلدون ورحليِهِ شرقًا وغربًا خلال سنوات إقامته في 
مصرء وتحدَت في هذا الكتاب عن لقاءاته مع تيمور. ويبدو A‏ كان ينوي بداية أن يكون US‏ 
التعريف ذيلا لكتاب العبّرء 5585 أن يُحوّله إلى Jin Jae‏ يشمل رواية مُفصّلة لاجتماعاته مع 
تيمور فحسب بعد لقائه به. وعلى الرّغم من GUS C‏ التعريف يُصئّف ضمن CES‏ السيّر الذاتيةء Aa‏ 
يفتقر إلى السيرة الذاتية. هل كان ابن خلدون يمشي مسافاتِ طويلة؟ هل كان f asl biai‏ هل كان 
Ú side‏ بزوجته؟ هل كان casi‏ الصيد؟ هل كان Gas‏ نفسه كثيرًا؟ هل كان يُمضي Ub,‏ طويلا 
بالخروج مع أصدقائه؟ هل كان يُربّي الحيوانات الأليفة؟ هل تزوّج أكثر من زوجة؟ ليست لدينا أي 
فكرة عن هذه الأمور» على الرّغم من call A‏ هذا الكتاب في المرحلة الأخيرة من حياتهء الأمر 
الذي يقتضي تصنيفه كسيرة. ولا يُعطينا GUS‏ التعريف أي اعترافات شخصية Ale‏ ومعلومات عن 
حياته على صعيدٍ شخصي. وعلى الرّغم من ae GI‏ كبيرًا من السير الذاتية في العصور الوسطى 
الإسلامية قد ile;‏ فإن تلك السيّر لم تصل إلى مرحلة الاعترافات الشخصية. وقد لاحظ مايكل 
GI (Michael Cooperson) oiy S‏ كثيرًا Lae‏ يُسمَى السير الذاتية الأدبية التي cal‏ باللغات 
العربية والفارسية والتركية لا يُشبه السير الذاتية الحديثة... فهذه السيّر لا ثبدي Glial‏ في إظهار 
الكيفية التي وَصَلَ بها هذا الشخص إلى ما هو عليه250. 


تبدو سيرة ابن خلدون Jis‏ سيرة ذاتية hae [VC (Curriculum Vitae)‏ عند التقديم 
لوظيفة عمل» وفيها سر لأحداثِ عامّة. وكان مُصطلح الفهرسة هو المُصطلح المُستعمل للسيرة 
الذاتية التعليمية؛ فقد Call‏ ابن مرزوقء على سبيل المثالء Aii s‏ كهذه عن دراساتِه مع غلماء الدين 
في بلاد المشرق الإسلامي. وكان ابن خلدون حريصا في القسم الأوّل من التعريف على ذكر أساتذته 
من أجل إثبات مؤهِّلاته s‏ في العلوم الدينية. وكما لاحظ كوبرسئن: «لكي agii‏ السِيّر الذاتية 
القديمة agi‏ أفضلء علينا أن نتذكّر GF‏ هدفها الأساسي هو وضع الأفراد ضمنَ Alu‏ سلطوية 
وشبَكةٍ Ge‏ العلاقات المُترابطة»257. وكان للنقل الشفاهي للمعرفة من الأستاذ إلى التلميذ أولوية 


على قراءة GSI‏ في الثقافة التي ينتمي إليها ابن خلدون؛ وهذا ما يُعطي Aaah‏ لقوائم الأساتذة 
المُطوّلة والمُستطردة في e SAN‏ الأوّل Go‏ التعريف. 

كان تقديم ابن خلدون نفسّه خاليًا من العاطفة وتنقصه معلومات «As‏ فلم SY‏ اسم زوجته 
sl)‏ زوجاته؟) أو أولاده» ولم SS‏ الخراب الذي AS‏ الطاعون في تونِس» وتجٽب 583 SS‏ شيءِ 
من كتاباته السابقة. وعلمنا من ابن الخطيب أنّ ابن خلدون CS‏ تعليقًا على قصيدة pall‏ 33 (قصيدة 
ودراساتِ في الفقه والرياضيات والمنطق» إضافة إلى قصائد شعرية كثيرة؟25. ولا يذر التعريف 


يُعذ GUS‏ التعريف Dh gle‏ بالنسبة إلى السيّر الذاتية في العصور الوسطى العربية.وإضافة 
إلى تأسيسه مؤهلاته العلمية» رُبّما أراد ابن خلدون أن يستعمِلَ حوادث من حياته لكي يُوضّح كيف 
بحري Jag caer Lill‏ كان الأمق كذلك» فلس من Le gal gl‏ هى الذرومن الى ينب تعلمها من هذا 
التاريخ» فكثيرٌ lee‏ هو روايةٌ لأحداث الاقتتال الداخلي بين المماليك. ويُكتّف GUS‏ التعريف كثيرًا 
Las‏ هو موجودٌ في كتاب العِبّر في ما يتعلّق بالأحداث العامّة. ورُبّما أراد أن يكثب هذه السيرة لكي 
يفهم كيف مرّت عليه تلبات كثيرةٌ في عَمَلِهِ السياسيء GÍ Les‏ جُزءًا من الحافز الذي Ado‏ لكتابتها 
هو مُنافسة صديقه ابن الخطيب الذي وضع سيرة مُطولة في AUS‏ الإحاطة في أخبار غرناطة. إِنّ 
كتاب التعريف مُطوَلٌ ha‏ وثعطيه رسائل ابن الخطيب والأشعار jx;‏ أدبيّاه وكان الشعر في تلك 
الأيام Stal‏ سياسيةء فكان يُستعمل للإعلان عن الولاء السياسي» والحصول على الرعاية السياسية: 
وإعطاء السياسيين البلاغة والبيان. ومُعظم الثبعر aga gall‏ في GUS‏ ابن خلدون من شعر 
البلاط259, 


Gail‏ تيمور من سوريا سنة 1401 ومات وهو في طريقه لغزو الصين. وكان إخفاق 
السلطان فرج في الدفاع عن دمشق قد دمَّرَ من Aire‏ وأرسل إلى تيمور في ما بعد هدايا مُترّفة جدا 
تستحق أن Seb‏ ذكرى. كان فرج أسيرًا للأمراء الشركس والأتراك الذين تنافسوا على ALUM‏ 
الحقيقية gids‏ | بعضهم على بعض انقلابًا تل الآخرء واستمرت ولاية AaS‏ الأولى» لست سنوات 
se al, hä‏ في أيلول/سبتمبر سنة 1405. ولم GS‏ السنوات المُتبقيّة للمدة التي أمضاها ابن 
خلدون في مصر جيّدة لهذه Aabidll‏ فجاء طاعون الجراد سنة 1402 وكان هناك مجاعة» كما 


لاحظنا من قبل» وطاعون يُسبّب الالتهاب الرئوي Aia‏ 1404-1403 قال المؤرّخ ابن التغري 
بردي ASI‏ أصبح هناك مساحة شاسيعة من الأرض المغمورة في مصرء As‏ من ذلك Gadi‏ في 
المؤن» وتَبِعَهُ الطاعون. وكانت تلك السنة بداية لسلسلةٍ من الأحداث والمحن التي دُمّرَت فيها مصر 
ومُقاطعاتهاء ليس فقط بسبب الغمرء بل أيضًا بسبب نقص التناسق في العمل الحُكومي والتغيير 
المُستمر لموظفي الدولة في المناطق» Aili}‏ إلى أسباب أخرى260. 


سابعًا: Jay‏ غريبٌ في مصر 

لم Bas‏ ابن خلدون» كمُهاجرٍ من شمال أفريقياء بشعبية ومحبّة لدى All‏ المدنية المصرية؛ 
فأفكاره في التاريخ لها خصوصية مُعيّنةء وكان لديه مُريدان اثنان فقطء على ما يبدوء أحدهما 
المؤرّخ تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (1441-1364).» الذي درس Ax‏ علوم الميقات (لمعرفة 
إدارة الآلات لتحديد أوقات الصلاة)» وحَضّر مُحاضراته في التاريخ. ولم يلتق المقريزي أحدًا alia‏ 
من قبل JE,‏ عن المُقدّمَة ما يلي: «إنها زبدة المعرفة والغلوم وتسر أسماع الغقلاء. فهي تُشير إلى 
ما يُعبّر id‏ عن US‏ شيء في الوجود بأسلوب رائع أروع من لؤلؤةٍ مُزخرفة بانتظام وأنقى مِنَ 
الماء المُعلّل بالهواء العليل»261. 


أصبح المقريزي في ما بعد la‏ مرموقًا Kilig‏ من aal‏ أعماله المرموقة تاريحٌ مُطوَّلٌ 
للأيوبيين والمماليك بُعنوان كتاب ed ILI‏ في معرفة ول المُلوك» وقد agé‏ قناعات oiui‏ فهمًا is‏ 
كما يبدو في هذا الكتاب في ما يتعلّق بأهميّة التاريخ» إضافة إلى النظرة المُتشائِمَة لتطوّره. فيقول في 
iagi‏ كتابه GUS‏ المواعِظ والاعتبار بذكر GUN bal‏ «إنّ التاريخ Ge Sb‏ أهم الغلوم GY‏ فيه 
cul iat‏ ونصائح SS‏ الإنسان AGL‏ سوف يُعادِرُ هذه الذنيا إلى alle‏ آخر». ASI‏ بدا أكثر سذاجة 
من ابن خلدون في US‏ الخطّطء فكتابة مملوءٌ بالأعاجيب والمُعجزات والقصص الخارقة للطبيعة: 
وتنبؤات عن الكنوز المدفونة. ولا يُظهر كتاب السُلوك ولا Gus‏ الخطط إشاراتِ بكونهما تأثرا 

رما يُمكئنا أن لاحظ SUB‏ من أثر المُقدّمَة في GUS‏ إغاثة الأمّة بكشف Ask!‏ وهي دراسة 
ge‏ المجاعات وارتفاع الأسعار. وكان ابن خلدون: قد De‏ المقريزي pigs‏ بالقوى الاقتصادية 
والاجتماعيةء GS‏ هذا الأخير أخفق في استيعاب منهجية ابن خلدون b‏ بدلا منها منهجية للقوى 


الاقتصادية أخلاقية أكثر Ge‏ ابن خلدون. 5 Ky‏ كلا المؤلّقين على دور الادّخار وسوء الإدارة في 
ailis‏ المجاعات» لكنّ المقريزي ad‏ في alat‏ هذا وفي el‏ أخرىء ككتابه الذي بَحَتَ فيه في ale‏ 
النقود شذور العقود في ذكر النقودء phos cubili‏ 45 بمُعظّمِها. وفقًا للمقريزي» لم تكن الحوادث 
الطبيعية هي السبب في ارتفاع الأسعار والمجاعات» بل سببها سوء الإدارة والفساد وبّيع المتاجر 
والضرائب الباهظة التي فُرضت على الفلاحين. وبكى بخُزنِ أمجاد الماضي all‏ ولم يكن 
Liga‏ اهتمامًا خاصًا برجال القبائل أو بدور العصبية. LÉ,‏ المقريزي رسالة Adis‏ عن الشرور 
الاقتصادية للنقود Gyulaill‏ فلم يُحرّم القرآن والأحاديث النبوية agil‏ التُحاسية. وكانت الحال 
الاقتصادية المُتَدَهورَة نتيجة مُباشرة للإدارة الحُكومية السيّئة. 


عمل المقريزي» مثل ابن ce gal‏ في بلاط برقوق» على الرّغم من A‏ لم يتمكّن مِن 
الحُصول على رعاية السلاطين اللاحقين» وهذا ما جعلة QUE‏ في كتاباته اللاحقّة صورةً ibalu‏ عن 
حكم المماليك262, فوصفهم بالشهوانية التي تزيد عن شهوانية الحميرء وبالتهم الذي يزيد عن aii‏ 
الجُرذان» والوحشية التي تزيد عن وحشية الذئاب263. وانتَقَدَهُ مُعاصروه Ki‏ شديدًا لمَدجه وتأييده 
الغريب للفاطميين الشيعة الذين حَگموا مصر من سنة 969 إلى سنة 1171. 


GI SS‏ مُحمّد بن عمّار )1441-1367( وهو أستاذ الفقه المالكي في القاهِرّة» Lalit‏ بالفقه 
المالكي والمُقدّمَة على يد ابن خلدون204. ويستشهد السخاوي بابن عمّار الذي يقول ól‏ ابن خلدون 
ail‏ منهج الغزالي وفخر الدين الرازي» وكان ينصح تلامذته بتجتّب الرُجوع إلى المُلخّصات التي 
cass‏ في ما بعد. وعد ابن عمّار المُقدّمَة من أعظم الأعمال الأدبية وأتها ثعطي نظرةً شامِلّة في 
الدراسة والبحث265. 


كان US‏ من المقريزي وابن Jae‏ استثناءً» E‏ باحثون آخرون اتخذوا مُقاربة أكثر نقدًا لابن 
خلدون. كان أحمد ابن &&) العسقلاني )1449-1372( لا يزال ULE‏ عند e$‏ ابن خلدون إلى 
مصرء iad g‏ على إجازة Aia‏ بعد أن تتلمذ على يده» وأصبح مع مرور الوقت al‏ وعالِمًا Ú pa ja‏ 
في القاهِرّة» كما كان Ledge‏ غزير الإنتاج Jets‏ منصب القاضي الشافعي الرئيسي Bde‏ مرّات266. 
كانت ele‏ 8 تجاه ابن خلدون مُتضاربّة؛ فقد اعترف أنّ مُحاضراته جيّدة Chats AD,‏ بطلاقة 
وأسلوبه hagl AS cain’‏ في مُعجمه القضائي عن القضاة AS‏ كاتبٌ Xie‏ ومُتمگن» مثله Sie‏ 
الجاحظ لدرجة Gi‏ يُحوّل الأكاذيب إلى حقائق. ويُشير ابن الخطيب في الإحاطة في أخبار غرناطة 


إلى أمتلوب od‏ خلدون الأنبي البليغ في cally ll‏ لكن ابن حجر شعر VU‏ لعدم إشارة ابن 
الخطيب إلى علمه267. (لكن ينبغي أن نتذگر أنّ ابن الخطيب أنهى كتابة تاريخه Xia‏ 1364« قبل 
أن يبدأ ابن خلدون بكتابة المُقدّمَة GUS‏ العِبّر she:‏ طويلة). وعلى الرّغم من A3‏ تتلمذ على يديه 
CE‏ ابن حجر GES‏ تاريخه بالمنهج التقليدي المُتعارف عليه من قبل. 


edi‏ ابن حجر ابن خلدون بجهله تاريخ بلاد المشرق الإسلامي. وكان ابن خلدون Ye‏ إلى 
الغضب السريع» واحمرٌ غنقه من الغضب عندما كان قاضيًا. فقد كان 5X‏ الضمير ولا يقبل المُجاملة 
والخلول الوسط لدرجة أنّ الاس لقبوه برأس الحربة» ورفض ارتداء اللباس الرسمي للقاضي 
المصري ail‏ بارتداء Qui pill‏ المغربي» وكان Casan‏ هكذا AS‏ يُحب مُخالفة OS‏ شيء. 
diely‏ ابن حَجَّر جُزئيًا على الاتهامات التي legs s‏ قاضي تونس ابن عرفة لابن خلدون. وعندما 
ale‏ ابن عرفة بتعيين ابن خلدون قاضيًا في القاهرّة» Sls‏ منه SUE‏ إنّ معرفته بالفقه المالكي ضعيفةٌ 
ولا All i‏ ليكون alle‏ 


اذعى الركراكيء الذي كان قاضيًا ÉIL‏ رئيسيًا في مصر ial‏ بطريقة مُشابهةء Gl‏ ابن 
خلدون لا يمتلك معرفة حقيقية بالفقه» وأنّ معرفته بالعلوم العقلية كافية» غير A‏ اعترف أنّه كان 
Gah‏ بامتياز. وقال ابن حجر إن ابن خلدون Gi‏ فتوى للركراكي تبيّنَ في ما بعد أنها iial g ATL‏ 
ابن خلدون في المرحلة الأخيرة من حياته في J jie‏ على ضفاف نهر النيل رَعَمَ ابن حجر )44 
استمتع فيه بالمغتيات والمُغتين» كما 5 A ge‏ تزوّج بامرأةٍ لديها Zi‏ مُختلٌ lie‏ وتضاعفت الأمور 
المخزية في حياته (غير أنني لا أفهم لماذا عد زواج ابن خلدون من امرأة لديها أخ مُختل lie.‏ أمرًا 
مُخزيًا). 5 3a‏ المقريزي المُقدِمَة Lede‏ عملا مُمتارّاء GSI‏ هذا كان تمهيدًا لشكوك ابن حجر Macks‏ 
المقريزي بتاريخ ابن خلدون GY‏ كليهما اعتقدا بصحّة نسب الفاطميين؟26. وروى ابن حجر عن 
ابن خلدون قولة AM‏ لا يخشى على مصر كما يخشى عليها من العثمانيين269. (غزا العثمانيون 
مصر سنة 1517). 

كانت الحياة الفكرية في القاهرة في العصور الوسطى ملؤها الجقد» ولم يكن ابن خلدون 
وحده ضحيّة التشهير والجدل270. كان المؤرّخ والعالم بالحديث شمس الدين مُحمّد السخّاوي 


)1497-1427( تلميذ ابن حجرء ولم ينجح في الحصول على وظيفة تدريسية مرموقة» وأصبحت 
نظرته نتيجة لذلك ناقمة على أسلافه ومُعاصريه. كما GI‏ نظرته لابن خلدون هي رواية واحدة من 


الروايات الحادّة والحاقدة التي Lei‏ في ALS‏ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع:27. )5 NS‏ 
المقريزي من ضحايا السخّاوي أيضًا). 54515 السخاوي» الذي نقح مُعظم اتهامات ابن حجرء ابن 
خلدون بالوقاحة والعْرور وسوء الأخلاق الجنسية والتلفيق» كما استشهد بمديح ابن الخطيب 
والمقريزي والعيني لابن خلدون272. وكانت نظرة السخّاوي نحو الغاية Ce‏ كتابة التاريخ أضيق من 
نظرة ابن خلدونء فقد عد ale‏ التاريخ Gals‏ بالغلوم الدينية» Gly‏ غايته الأساسية هي Da Gill‏ 


صحّة أسانيد رُواة الحديث273. 


el coh all معرفة ابن خلدون بالتاريخ‎ GI (1451-1361) المؤرّخ بدر الدين العيني‎ Ged! 
أخلاقيء» والشذوذ الجنسي‎ Qe Yos لا يُمِكن تصديقها كتروؤٌسِهٍ‎ SLUG واتهمه‎ cux CAS 
كان أستاذه.‎ AS هاجم العيني الذي كان عدرًا ومُناضسًا للمقريزي» ابن خلدون‎ Lei 5 (اللواط)274.‎ 
ومن رفضه أخذ الرشى. وكانت‎ SIS وكان هناك أنامنٌ امتعضوا من شدته عندما كان قاضيًا‎ 
aial jiy ترجمة المؤرّخ والكاتب ابن التغري بردي أكثر تفضيلا لة؛ فقد مَدَحَ ابن خلدون لتقشفه‎ 
من منصبه في القضاء‎ J je عندما كان قاضيّاء ولذلك‎ LL لطلبات أصحاب‎ cle Sy! ورفضه‎ 
Ki ابن التغري بردي تاريخه (ولا أي فضائح)» بل‎ a بسبب المؤامرات المُتتالية عليه. ولم‎ 
ترجمتة الموجزة ببضع أبياتِ لقصيدة لابن خلدون275.‎ 


على الرّغم من الافتراءات التي شنّها عليه أعداؤه» GE‏ ابن خلدون في سنواته الأخيرة 
قاضيًا مالكيًا رئيسيًا أربع مڙاتِ إضافية» وغزل ثلاث مرّات قبل وفاته وهو في منصبه. واستمڙ في 
التعديل والكتابة في GUS‏ العبّر والتعريف لأشهر قبل وفاته في 16 آذار/مارس 1406« C895‏ في 
مقابر الصوفية» وهو ما يُشير إلى ASÍ‏ رُبّما كان صوفيّاء وسوف تناقش هذا الموضوع في الفصل 
التالى. 


الفصل السادس 
C eal‏ 


صف ابن خلدون التصوّف مع العلوم الدينية. وكان التصوّفء إلى جانب أمورٍ أخرى؛ 
طريقًا إلى abil‏ عن العالم وفهمه. يُرجع الصوفيون الذين ينتمون إلى طريقة SLM Ge‏ أصل 
الطريقة إلى lulu‏ من شيوخ الصوفيةء تصل في النهاية إلى cele‏ ومِنة إلى الرسول. GSI‏ من لا 
ينتمون cagal)‏ وخصوصًا الباحثين الغربيين» اتجهوا إلى إرجاع أصولهم إلى القرن الثامن أو til‏ 
وقد وجد Gass‏ الباحثين الذين كتبوا عن الصوفية آثارًا مسيحية وهندوسية وبوذية في بدايات 
a o Sls‏ كان الصوفيون الأوائل هادا فرديين» ولم يكن هناك طُرُقية أو طرق صوفية في البداية. 
بدأت الطّريقة أو GI‏ تتبلور في بدايات القرن الثالث عشرء وكانت الشاذلية و القادرية من GI‏ 
الصوفية Aagäll‏ في شمال أفريقياء eus y‏ الزاوية الشاذلية الأولى في توس Aia‏ 1228. كما 
أشرنا سابقاء Gé‏ ابن خلدون ALS‏ للخانقاه في القاهرة مُدَةٍ وجيزة» وكانت US‏ من الخانقاه والزاوية 
مراكز صوفية» GSI‏ الخانقاه لم تكن أكثر من سكن أو نُرُلٍِ للصوفية» وكان شيخها Cad‏ من جانب 
ALEJI‏ اللادينية» بينما شيخ الطريقة هو الذي كان يرأس الزاويةء وكان AE Gl‏ يشغلون هذه الزاوية 
aai‏ وكان يُعطيهم تعليمًا Gs sy‏ خاصًا وانضباطًا Sja‏ 2761 


كان لكتابات أبي حامد مُحمّد الغزالي في القرن الحادي عشر أثرٌ في تكوين منهج Satin’‏ من 
الصوفية J side‏ لدى المُسلمين السُنّة» ويستشهد ابن خلدون بأقواله تكرارًا في المُقَذْمَة. وكان الغزالي 
قد شن هجومًا مشهورًا على الفلسفة ترك أثرًا كبيرًا في كتابه تهافت Shey ARIA‏ في MAI AUS‏ 
مِنَ الضلال الأخطاء في «Sl gull‏ وهي ale‏ الكلام» والإسماعيليةء والفلسفة الهلنستية. وكان AUS‏ 
إحياء غلوم Guill‏ مُرشِدًا كاملا للخلاص الديني ويتكوّن من أربعة أجزاءء يتناول الجُزء الأؤل 
العبادات» والجُزء الثاني العادات الاجتماعية؛ والجُزء الثالث الذنوب والمعاصي التي تؤدي إلى 


العقاب» والجُزء الرابع الفضائل التي تؤدي إلى النجاة والخلاص. وبيّنَ في تركيزه على ما يُفيد 
المُجتمع B) PETS ANE‏ الشريعة agai‏ المصلحة العامة وتزيد من خير هذا المُجتمع. وكان لدى 
الصوفية الشاذلية توقيرٌ Jala‏ لكتاب إحياء لوم الدين» وعلى الرّغم من أنّ الغزالي تحدّث فيه عن 
الصوفية» CES AG‏ عن سلوكهم فحسبء ولم يُناقش المُكاشفة» كشف غطاء الإدراك الحمّيء فهذه 
الأمور لا ينبغي الكتابة عنهاء Gai]‏ فقط للمُنتسبين إلى الصوفية. 


أصبحت GLI‏ الصوفية (635i‏ دورًا دينيًا abus‏ واجتماعيًا Lage‏ في المُجتمع المُسلِم 
بحلول مُنتصف القرن الرابع عشر. )415 ay‏ غريبٌ GI‏ ابن خلدون لا يُناقش أهمية الطريقة كقوة 
سياسية واجتماعية واقتصادية في المنطقة). وكان الأمير المريني أبو cle‏ في شمال أفريقيا 
مُناصرًا للصوفيين» وكان المُفكّرون الرائدون في ذلك العصرء كابن الخطيب وابن مرزوق de‏ 
الصوفيةء وانتشرت الصوفية انتشارًا واسِعًا في شمال أفريقيا في القرن الرابع عشر حتى كادت 
تُصبح قريبة مِن المنهج tall‏ القويم. Lay LS‏ مايكل كوك: «قد صاب بالإغراء ونرى الصوفية 
كإسلام بديل» لو لم تكن ضمن سياقات تاريخية كثيرة» إسلامًا QS‏ بساطة»27/7. 


على الرّغم من ذلك» لم يُناقش ابن خلدون الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتنظيمات الصوفية 
في المُقدّمَةه وهذا al‏ غريب» بل 5E‏ على ما Callas‏ العقيدة والمُمارسة الصوفية Aral)‏ ودافع 
الغزالي بنجاح عن GUL‏ الصوفية السائدة مع الشريعة. وعلى الرّغم من SI‏ الغلماء قبلوا بالصوفية 
“وكان كثيرون agia‏ صوفيين» 35 شجب بعض مُعتقداتهم ومُمارساتهم بكونها هرطقة hs‏ غير 
مقبولة دينيًاء وكانت حلقات الذكر من ضمن المُمارسات التي انتقدها بعض المُسلمين» وهي الغناء أو 
الرقص في جلسات السماعء وتوقير مقابر الصوفيين» والشَطحَات (وهي كلام يؤدّي إلى الهرطقة 
والانحراف). وسوف تناقش بعد قليل الطرائق التي ينحرف بها الصوفيّون نحو الهرطقة بمزيدٍ da‏ 
التفصيل. 


zl‏ هل كان ابن خلدون صوفيًا؟ 


هل كان ابن خلدون صوفيًاء وإن كان كذلك بالفعل» فهل É‏ ذلك في نظرته إلى التاريخ؟ فهو 
call‏ في زمن كانت الصوفية فيه قد تأسّست. 


كثيرون مِن زملائه ومُنافسيه كانوا صوفیین» فمن الغريب جدا ألا يكون ds‏ غير AA‏ 
يقل هذا على نحو واضح» ولم يتحدّث عن أي تجربة صوفية شخصية 5a‏ بهاء كما Kal Gi‏ من 
مُعاصريه لم يُشِر إليه 4536 صوفيًا. ولو افترضنا ASI‏ كان صوفيًاء Cold‏ طريقة صوفية كان يتبع؟ 
ومن كان مُرشذه؟ على الرّغم من ذلك» فإنه كان شخصا ذا خصوصية»ء وثشير الدلائل إلى )44 كان 
صوفيًا. 

تتلمذ ابن خلدون» كابن الخطيب» على يد الصوفي أبي مهدي عيسى بن الزيّات» ويُشير aal‏ 
في المُقدِّمَة بقوله «شيخنا»» قبل أن يستشهد بأقواله مع قبوله بالفهم الصوفي لوحدة الله. ويعترف ابن 
خلدون في نهاية هذا الاستشهاد الطويل Gly‏ على الرّغم من سماعه هذا التفسير الصوفي من شيخنا 
أبي مهدي Bae‏ مرّاتء AS‏ أعاد Aia‏ من أطروحة لابن الخطيب بنوان روضة التعريف بالځب 
الشريف (المحبة الإلهية)ء GY‏ كتابة ابن الخطيب ثحافظ على تعاليم الشيخ على نحو أفضل من 
ذاكرّة ابن خلدون» فقد مضى عليها وقتٌ طويل275. وعندما CAS‏ ابن الخطيب رسالة لابن خلدون 
سنة 1372 أعلن فيها ASÍ‏ سيتبع الطريقة الصوفية» أجاب ابن خلدون بحماسة شديدة272. 


cl ورُبّما‎ call لتهذيب‎ Jitull في حوارٍ بين الصوفيين بغنوان ثيفاء‎ Alla ik À 
LUS هذه الرسالةٌ في بدايات العقد الثامن من القرن الرابع عشر )1370( قبل أن يبدأ ابن خلدون‎ 
إذا إن كان يستطيع الصوفي أن يتبع‎ Lae في غرناطة‎ allel عن سؤال‎ Ada بسنوات» وكانت‎ iail 
فحسب. وقال ابن‎ ARI عن طريق قراءة‎ ello يُمكنه أن يتنؤر‎ AE أو‎ cad yd الطريقة من دون‎ 
شخص بدأ‎ GY يُمكن‎ A) المُفردات الخاصّة بالصوفية وتحدّث عن تاريخهاء‎ aga Gi خلدون بعد‎ 
Sie ASD في المراجل المبكرّة بقراءة الرسائل الصوفيةء‎ USE 5 jai يشق طريقه في الصوفية أن‎ 
في طريق الصوفية‎ Éa JES شخص‎ GY S5 المُكاشفة. فلا‎ ale للوصول إلى‎ ul pall عن صعوبة‎ 
من الانحراف نحو الضلال أو‎ Ca gd غطاء الإدراك الحسّيء وإلآ فثمّ‎ Aie Cp jd S4 4 أن يكون له‎ 
الأعمى على حافة البحر». وعلى الرّغم من‎ JAMS الهرطقة» فعلى المُرشد أن 283 مُريده‎ 
إن كان‎ Ad) لم يُعط‎ a) الصوفيين المُتطرّفين» يبدو على الأغلب‎ Ge شكوك ابن خلدون وارتيابه‎ 
هو صوفيًا.‎ OS إلى إرشادٍ روحيء إن لم‎ iala المُتصوّف المُبتدئ‎ 


لم يكن ابن egy gal‏ على الرّغم من US‏ ذلك al shill UU A‏ الحديثة التي clés‏ على 
الصوفية» CAS,‏ مخاطرَ مُعيّنة في كتابات ابن عربي وابن الفارض والبوني؛ il‏ ووحدة 


الوجود يؤديّان إلى الضلال. غير À‏ كان 1538 في هذه Ala pall‏ من إعطاء أحكامه في هذه الأمورء 
فاعتقد أن الصوفية بحاجة إلى إشرافب شبه قانونيّ وإلى سياسة AMY‏ وإنّ استعماله مجارًا Uae‏ في 
رسالته الموجزة عن الصوفية Gay‏ للنَظّر: بينما كان السواد الأعظم Gyo‏ الفقهاء على ale‏ وكفاءة في 
الشريعة فحسب» كان الشيخ الصوفي «فقيهًا في فقه القلوب»؛ فقد كان Ate je‏ للقضايا الصوفية 
شبيهًا بعرض القاضي الشرعي. ولاحظ رنيه بيريزء الذي حرّرَ ell Alu)‏ وترجمهاء Éj‏ الصفة 
Abate‏ لهذه الفتوى المُطوّلة جليّةء فالفقه o‏ 5 في المُفردات التي يستعملها وفي أفكاره وأسلوبه 
لكتها Lai Ud‏ نظرة ابن خلدون إلى الحقائق التي يتناولها... Sg‏ ابن خلدون LA «ndi‏ فقيهًا 
ومُفتيًا250؛ فقد S3‏ على ما رآهُ جسرًا بين الفقه والصوفية. 

لم تكن رسالة الشفاء عملا أصيلاء فكان فيها Ahi‏ ولصق؛ إذ Lei}‏ اعتمدت Piel‏ شديدًا 
على رسالة الروضة لابن الخطيب» وعلى كتابات الغزالي ورسالة الُشيري. وألف الفشيري (986- 
2) الرسالة للدفاع عن مبادئ الصوفية القويمة في ما يتعلّق بالتوحيد والتفاسير الباطنية cof AU‏ 
وغيرها je‏ اللصوص والمُمارسات. وأمضى ابن خلدون وقنًا طويلا في تعريف Äi pall‏ ووضع 
الخُطوط العريضة لتاريخهاء الأمر الذي جَعَلَ إسهامة في النقاش حول حاجة الصوفي المُبتدئ إلى 
شيخ تبدو ARS‏ لنقاشٍ في قضايا dale‏ أكثر ils‏ بالتصوّف الإسلامي. 


كما أن ابن خلدون 46 نظرةً Sain‏ عن الصوفية السائدة في فصلين من المُقدّمَة؛ إذ Grand‏ في 
الفصل الأول؛ في سياق حديثه عن الطْرُق Gill‏ 46 للحصول على معرفة المُستقبل (كثيرٌ Lele‏ ملؤء 
الاحتيال «(AR sl pally‏ عن الصوفيين والأغبياء الؤرعين وفدرتهم على تجاوز غطاء الإدراك 
الحسّي. وبدأ نقاشه هذا كما يلي: «إنّ ALL all‏ الصوفية مؤسّسةٌ دينية. فهي AS‏ من أي نوايا 
تستحق التوبيخ»251. ea,‏ في الفصل السادس عن الصوفية كعلم من العلوم: 


هذا العلم مِن a gle‏ الشريعة الحادثة في Aba‏ وأصلة Gi‏ طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند 
سلف da!‏ وكبارها من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم» طريقة Gall‏ والهداية» وأصلُها الغكوف 
على العبادة والانقطاع إلى الله والإعراض عن 585 الذنيا وزينتهاء والژهد فيما يُقبل عليه 
الجُمهور من لذة (وجاهٍ ومال)» والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة» وكان ذلك Úle‏ في الصحابة 
والسلف. Li‏ فشا الإقبال على الذنيا في القرن الثاني وما بعده» Gull eis y‏ إلى مُخالطة الذنياء 
Gaia‏ المُقبلون على العبادة باسم الصوفية والمُتصؤّقة252. 


تؤدّي الصوفيةء UNS‏ لعلم الكلام أو الفلسفةء إلى السعادة. وكان ابن خلدون ينظر إلى 
الصوفية عندما يتحدّث عنها إلى زمن كانت فيه الأمور أبسط. 


استشهد ابن خلدون في المُقدّمَة برسالة صديقه ابن الخطيب في GAN‏ الصوفي بعد أن 
lens‏ بتمعن. ووافق على مُمارسة الذكرء فهو يزيل غطاء الإدراك الحسّي ويسمح للصوفيين 
برؤية العالّم الإلهي» «هو Sie‏ الطعام الذي يُساعد الروح على cq gail‏ 43 يجعل الروح Baan’‏ 
«للهدايا الإلهية»253. ÓS‏ الصوفيين الحُكماء امتنعوا عن الحديث Lac‏ تعلّموه بعد أن نجحوا في 
تخطي jala‏ الإدراك الحستي254. 

آمن ابن خلدون بالمُعجزات» فكيف ih‏ أن (ndi‏ النجاح الباهر للفتوحات الإسلامية 
المُبكرّة؟ عند AUS‏ عن انتصارات الرسول مُحمّد على أعدائه المُشركين الكثيري العددء قال ابن 
خلدون C‏ الله اعتنى عناية iala‏ بنبيّه» فقد أوقع الخوف jelly‏ في قلوب المُشركين» وسيطر 
عليهم هذا الخوف فهربواء هذه إذا ba‏ من عند الله عبر رسوله255. كما اعتقد ابن خلدون Gl‏ 
للصوفيين كرامات» فقال إِنْ بعض الصوفيين الذين فضّلهُم الله بفضله الإلهي قادر على التأثير في 
ظروفب ذنيوية» ولا يعد ذلك ميحرًا أو شعوذة256. وأشار أتباع المذهب الأشعري إلى حقيقة 
المعجزات بكونها دلائل تدعم الظروف. كما ناقش ابن خلدون القوى الخارقة للمحجوبين» أو 
الأغبياء الورعين» ضمن سياق طرائق التنبّؤ بأحداث المُستقبل؛ فهؤلاء الورعون لديهم الفدرة على 
الوصول إلى معلوماتِ فوق الطبيعة. وكان Gl ee‏ الأغبياء الورعين يولدون كذلك» ولا تصنعهم 
الظروف257. وأثنى ابن خلدون على الزهد الصوفيء فكان يعتقد Of‏ للصوفية الفدرة على تعبئة 
الأمة الإسلامية بالطاقة والعمل كسلاح أخلاقيء غير أنّ التزامه بالصوفية تعارض Kajli‏ شديدا 
مع التزام ابن الخطيب الشديد بصوفية al‏ 


«4 jui] A AMEN) وشكوك مُعيّنة في هذا الموضوع في‎ cias ابن خلدون عن‎ She 
الإسناد الصوفي (سلسلة‎ Gf بالعقائد الشيعيةء واعتقد‎ La XS حتّى في الفرون الأولى للتصوّفء إلى‎ 
من الأسانيد من شيخ إلى شيخ) مبنيّ على غرار الإسناد الشيعي. كما أنّ بعض المجموعات‎ 
ie gai أذ إلى‎ Le کرو الفيدي» .رهن‎ col do Shey Le ارت کر الشيعة في‎ Ad gull 
من نسل الفاطميين. (سوف تناس‎ egil Led) ثورات إقليمية في شمال أفريقيا من جانب أناسٍ‎ 
AX ومتلت الصوفية الضالّة خطرًا اجتماعيًا وسياسيًا على‎ (lll موضوع المهدي في الفصل‎ 


الإسلامية» es‏ الاستصلاحٌ (اعتبار المصلحة العامّة) Wa‏ نظرة ابن خلدون؛ M‏ إنّ الاستصلاح 
(eal‏ دورًا كبيرًا في الفقه المالكي. 


كانت Gal‏ ابن خلدون شكوك في «الشتطّحات»» التي قد ud‏ على أنّها انحراف» وقال أبو 
يزيد البسطامي» وهو Ga dà pum‏ القرن التاسع» بطريقة ضالة: Sal,‏ لي! ما أعظم مجدي!»» كما 
Lit‏ الحلاج aael g ste cale‏ بثهمة الهرطقة في بغداد سنة 922« ولهذاء Gle‏ ابن خلدون على 
ذلك بقوله Athy‏ أعلم»255. كما عبّرَ عن AS S‏ حول سلامة عقيدة المُتصوّف الأندلُسي محيي الدين 
بن عربي (1240-1165): «لقد وجدث نبوءةً من المشرق منسوبة إلى ابن عربي الحاتمي. وهي 
تحتوي نقاشًا طويلا وغامضًا... وعلى الأغلب أنّ العمل غير صحيح. فهو ليس ire‏ على أساس 
علميء لا فلكي ولا غيره»259. GS‏ هذا العمل ليس لابن عربي قطعاء ويبدو أنّ ابن خلدون لم يكن 
على اطّلاع حقيقي أو påla‏ على كتابات ابن عربي الحقيقية؛ فقد دُسّت أفكارٌ Ge‏ الخارج على ابن 
عربي في العُصور الوسطى. $5 R8‏ ابن خلدون ابن عربي وابن سبعين» وهو صوفيٌ أندلسي من 
القرن التالث عشرء ضمن لائحة من المُتصوّفين الذين كتبوا عن إزالة الحجاب وعن الإدراك فوق 
الحستي واتَهمهم بالتأثّر بأفكارٍ شيعية مُتطرّفة290. كما تأثرت أفكار ابن عربي cA Pu,‏ بأفكارٍ 
فلسفية نشأت في اليونان القديمة» فكان oF‏ على (Usi‏ واسع بوحدة الوجود. وكان ALA‏ داعمون له 
لهم نفوذهم في بلاط المتلطان برقوق 291 وزيغا Gf‏ الهدف الحقيقي لابن خلدون من lil‏ كتابائه 
الباطنية de pape ab‏ من مُنافسيه من غلماء البلاط. كما Xe‏ ابن خلدون في ll‏ عن عدم 
ارتياحه لغموض بعض التأويلات للشاعر المصري المُتصوّف ابن الفارض )272(1235-1181 


Gis‏ فتوى أفتى بها عالمٌ في فاس وأعلنها ابن خلدون عندما كان في مصرء BA‏ في موقفه 
تجاه غلاة الصوفية ومبتدعيهم» وبخاصّةٍ ابن عربي وابن سبعين وأتباعهما. وانّهمَ ابن عربي بقوله 
بوحدة الوجود والجوهريةء pathy)‏ الجوهرية إلى الاعتقاد أنّ الكون يحكمُه قانونٌ الذكاء والإبداع.) 
إضافة إلى سيره على خُطى ابن عربي» اشتغل ابن سبعين بعلم الأرقام وعلم التنجيم؛ فاتّهَمَهُما ابن 
خلدون بالزندقة وإدخال أمور مُحدثة على الدين» واعتمدت رسائلهُما على موز Babee‏ وينبغي 
حرقها. كما أراد أن Goad‏ أشعار ابن الفارض الداعية إلى القول بوحدة الوجودء وأن تُحرق جميع 
التعليقات الهرطقية عليهاء وقال بوضوح في هذه الفتوى إِنّ الحلاج قد خكم عليه بالموث يسبب 
زندقته» حيث )43 agil‏ بالكشف عن Ji‏ سريّة تُعطى فقط للمُبتدئين بكلام يودي إلى ASN‏ ويبدو 


على الأغلب GI‏ موقفه المُتشيّد من JÉ‏ التصوّف ووحدة الوجود والفيض والتأمُل الميتافيزيقي» 
والذي تلا ما AS‏ في المُقَذِّمَّةء كان نتيجة احتكاكه pas‏ الصوفية والشعوذة في مصر273. 


ثانيًا: هل تُقدّم المُقدّمَة تأويلا صوفيًا للتاريخ؟ 


OÙ S‏ فرومهرتزء وهو أستاذ مُساعِدٌ في جامعة ولاية جورجياء as‏ في سيرته لابن 
خلدون على أهميّة التصوّف في حياة ابن خلدون ودوره في تكوين aiiai‏ للتاريخ» وربّما À‏ بالغ في 
ذلك. يقول فرومهرتز D]‏ لدى ابن خلدون مُقاربة صوفية نحو كتابة التاريخ: «يتوافق شرح ابن 
خلدون «للصحوة» في الحقيقة المخفية للتاريخ» ولإيجاد معنى ما وراء الأحداث السطحيةء مع 
التصوّف» ail is jal‏ ألهمه هو وجذه Aoli g‏ ولاقت العملية التاريخية للذوبان الدوري والولادة 
الجديدة صدّى على نِطاقي gly‏ في المسيرة الفردية dy yl‏ صوفيّ مات على أيدي ab alea‏ 35 من 
جديد. وقادت الصوفية ابن خلدون إلى إدراك زيف القْوّة الماذية والامتلاك» وكان التصوّف هو الذي 
juan Ales‏ ما وراء ظاهر الأحداث التاريخية ويستشعر باطن القوانين التي تحكم هذه الأحداث. Ó)‏ 
الإجابة الأولى التلقائية cole | 583 lac‏ لماذا لم بلاحظ ii‏ من قبل هذه الأمور» إن كانت suns‏ 
Ale s‏ بهذا الشكل؟ 


(Gani‏ فرومهرتز من موضوعية التقرير الذي Alle She}‏ من فاس لهذه الفتوى المصرية 
وتبيّن ألا ؤجود لها. حتّى وإن ؤجدت» dl‏ لا تقول ما يبدو أتها تقولهء À‏ قال «s sill Ó)‏ إن كانت 
صحيحةء تناولت سوء الفهم الكامن للتصوّف فحسبء أو أنّها تعبيرٌ لشجب قائد الخانقاه Ay gil)‏ 
التيبرسية» للخانقات أو الزوايا الصُغرى التي كانت تنتشر في مصر والتي لاقت رواجًا de‏ 
التنظيمات الأدنى. فكان إعطاء المعرفة الصوفية GER‏ للتنظيمات الصصوفية الأدنى أمرًا Vales‏ 
«فقد كان ابن خلدون صوفيّاء AUST‏ كان Ú gii‏ أيضّا»» هذا ما قاله فرومهرتز 295 


نَمّ al‏ ما في الفكرة الأخيرة» وكان كارول هلنبراند قد Lay‏ في كتاباته عن الغزالي Ol‏ 
الاعتقاد Gb‏ العلم طبقاتٌ el‏ ضمنيٌ في كتابات الغزالي» Gis‏ التأويلات الحرفية كافية للعامّة» OS s‏ 
الأخبة القليلة تحتاج إلى مزيدٍ Ge‏ التأويلاتٍ al‏ 29683 لا شك Gi)‏ ابن خلدون كان تُخبويًاء وعلى 
الأغلب أنه كان مُتصوَّفًاء واعتمد على الغزالي في قوله C]‏ بعض الأمور محفوظ لأولئك الذين 
يمتلكون العلم الكافي لفهمه فهمًا صحيحًا. كما GE‏ ابن خلدون قائدا لخانقاه بيبرس سنة 1389« 


وهي من أهم تنظيمات الخانقاه المصرية»ء وتُدعم دعمًا كبيرّاء ولكن ينبغي ألا 5h‏ إلى هذا التعيين 
لقيادة مؤسّسة صوفية على ASÍ‏ ذو دلالة صوفية» فمُعظم مسؤولياته فيها كانت مالية. 


لا alg‏ المتصوّفة أنفسهم لشيوخهم لإحيائهاء فيبقى المُتصوّف مُطيعا كجسم في أيدي ALLE‏ 
(شيخه)» حتى يموت شيخه على الأقل. كما أنّ os sida‏ الموت والإحياء من الطقوس الوثنية التي لم 
ين لها ol‏ وجودٍ في الإسلام» ويقول ابن خلدون إِنّ السُلالة الحاكمّة لا تولد من جديد بعد أن تموت› 
بل De Tad‏ أخرى. ولم يحتكر الصوفيون مُصطلحي الظاهر والباطن» فقد كان استعمالهما 
«tail‏ وظهرا بتكرارٍ في موسوعة إخوان الصفاء ولم يستعمل المُتصوّفة مُصطلح العصبية. صارع 
كثيرٌ من المؤرّخين لكشف المعنى GAS‏ وراء التاريخ» 2655 أوزؤلد سبنغلر Oswald)‏ 
«(Spengler‏ الذي لم يگن صوفيًا بالتأكيد» معنى وراء AUS‏ الأحداث» كما لم OG‏ المؤرّخ 
الماركسي إرك هوبزباوم صوفيًا أيضًاء على الرّغم À Ge‏ كافح Ge‏ أجل إيجاد تفسيراتٍ ALLE‏ 
gia‏ الأحداث. ومع أنّ فتوى ابن خلدون تمتاز iilh‏ فإن مُحتواها يتجانس مع ما هو مكتوبٌ في 
Aadil‏ ومُتوافقٌ معهاء وقد تكون هذه SLL‏ نتيجة لاحتكاكه مع غلاة المُتصوّقّة في مصر. كما أنّني 
لا Gi dei‏ هناك مُتصوّقة آخرين طوّروا منهجًا BAU‏ مُميَرَا. وعلى الرّغم من أنّ ابن الخطيب 
كان صوفيًا مُتحمّسًا وكتب في التاريخ» QU‏ لا dei‏ أنّ fal‏ قال é‏ كتاباته التاريخية تأثرت 
بالتصوّف. 


على الرّغم من GI‏ ابن خلدون كان صوفيًا على الأغلب» فإنّ هذا الأمر لم يكن la‏ لباحثي 
القرن التاسع عشر في أوروبا؛ إذ agi‏ فضّلوا الاعتقاد به كعقلاني ومادي» وكإنسانٍ مُتفائل. حتى 
بعد أن ابتعد الباحثون من التصنيف الفئوي المُرتبط بالثقافة» وحاولوا أن يُصيّفوه ضمن سياقه 
الإسلامي» فقد استبعد هاملتون غبء المُستعرب المعروفء الذي لم ترقة الصوفية إطلاقاء Quis‏ 


أن يكون ابن خلدون صوفيًا. 


الفصل السابع 
رسائل من الجانب المُظلم 


حاولت المُقدّمة بداية أن تستكثيف القوى الكامنة وراء التاريخ والطريقة الصحيحة لفهمهاء 
hilhs OI‏ توسّع خلال عمل ابن خلدون بها وأصبحت بالتالي فضفاضة؛ فهي تشمل نقاشات 4151.4 
لأمورٍ dis‏ مهارات عمل السكرتيرياء والأحلام» والتجارب الصوفيةء والأمور الغامضة»؛ وقواعد 
التعليم» إضافة إلى كنز من الأشعار التي أعجب بها ابن خلدون» وهذه الأمور لا علاقة مُباشرة لها 
بفهم العمليات التاريخية» ورُبّما كانت نوعًا من الدعاية الذاتية له. 


أصبحت المُقذِمَة شبيهةً بالموسوعة ALLAN‏ فقد Cull)‏ في cya‏ كانت الموسوعات فيه شائعةً 
في العالم العربي» وبخاصّةٍ في مصر وسوريا في العهد المملوكي. على سبيل المثال؛ Ac gus ge LE‏ 
بغنوان نهاية الأرب في فنون الأدب لمُديرٍ مالي سابق هو شهاب الدين 353 (s‏ )1332-1279( 
وهي alo‏ واسِعٌ للكون» والإنسان» والخكم» والأدب» والحيوان» والنبات والتاريخ - والتاريخ تحديدا. 
ويُخصّص الثويري من بين الواحد والثلاثين aly ae‏ وعشرين مُجِلَدَا للتاريخ» وكانت تغطية 
هذه الموسوعة شاملّة حتى Weil‏ أصبحت نموذجًا خياليًا لثقافة الناسخ المطلوبة. Je É,‏ آخر هو 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله الغمري )1349-1301( وهو Íc puga‏ تتكوّن 
من أربعة عشر مُجِلَدَا فيها US‏ المعلومات التي يحتاج أي عامل إداري إلى أن يعرفهاء كما خصّصّ 
العُمري صفحات fic‏ للجُغرافيا والتاريخ. وقد يتساءل أحذنا من باب الفضولء ما هي الثقافة العربية 
التي كانت موجودة في القرنين الرابع عشر والخامس عشر غير ثقافة Uni‏ ويحتوي كتاب مُروج 
الذهب للمسعوديء الذي Call‏ قبل ذلك بفرون في العصر العبّاسيء بعضن الميزات التي Jed‏ 
الموسوعة. 


على الرّغم مِن Ü‏ ابن خلدون a‏ لنا على (Sins ai‏ لكونت (Comte)‏ ودوركهايم 
(Durkheim)‏ وماركس (Marx)‏ علينا أن نتذگر )43 عاش في cilia alle‏ وقاتم أكثر مِن العالم 
الذي يعرفه غلماء الاجتماع والاقتصاد الأوروبيون. فكان يوجد في dalle‏ قوى سحرية للنبات 
والحجر والكواكب: فقد جعل LAI‏ معرفة الأمور مرئية وغير مرئيةء Baty‏ بفن تقديمها. Ds‏ 
če gha‏ على نفسه: فالأرض صدى للسماءء وترى الؤجوه انعكاسها في ce grill‏ وتحمل النباتات في 
La 98‏ أسرار ما يُفيد الإنسان277. كان Ule‏ تسكئه الأرواح ويُشرف الله عليه حيث Ai)‏ يرى JS‏ 


أوَلا: حقيقة الأمور الخارقة للطبيعة 

لا يُمكن أي مُسلم Gye pe‏ بالله أن ينكر وجود السحر في العالم. 

يشهد of jill‏ على حقيقة الجن» وعلى قوى Sul‏ 8 مثل سَحَرَة فرعون الذين حوّلوا العصا 
إلى أفاع» أو الساجرات العربيات اللواتي نفثنَ في العْقّد: 

سورة الفلق: إقل أعوذ برب القلّق. مِن شرّ ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن Dé‏ 
النقاثات في العقد. ومن à‏ حاسِدٍ إذا {aus‏ [الآيات 5-1]. 

استشهد ابن خلدون في المُقدّمَة بآية من هذه السورة ووضعها في سياق امرأة استعملت العْقّد 
ضد الرّسولء ليُخيّل إليه A3‏ يفعل شيئًا وهو لا يفعله. وكان ابن خلدون قد رأى bala‏ بعينه وهي 
تضك لعابها مع العْقد وصورة العدو لكي jsui‏ ,298 


كما تشهد سورة (alll‏ على حقيقة الجن: 


dé}‏ أعوذ برب الناس. ملك النّاس. إله الناس. Ge‏ شر الوسواس الخئّاس. الذي يُوسوسُ في 
صدور الناس. Ge‏ الجنّة 5 (O41‏ [الآيات 6-1]. 


على الرّغم من أنّ CJ all‏ شهد على حقيقة السحرء AGRE AS‏ فيقول الله في سورة البقرة C)‏ 
الشيطان نزل ale s‏ الناس السيحر والكُفر أيّام النبي سليمان. وكان موقف ابن خلدون من الأمور 
الغامضّة وفمًا لما نَرَكَ في OI oll‏ 


مع A‏ اعترف بوجود Guilin’‏ ودجّالين بين السَحَرَّة» فإن الأمور الخارقة للطبيعة كانت 
حقيقيةء وكانت لديه خبرةٌ شخصيةٌ بهذا الأمر. وتحدّث عن ALAS‏ الدجّالين في شمال أفريقيا الذين 
يقتلعون معدة حيوان أو ثيابه فحسب بالإشارة إليهاء وقد Chania!‏ هذا الفن الأسود لابتزاز الرُعاة لكي 
يُعطى السَحَرَّة حيوانًا مِنَ القطيع» وقد تحدّث ابن خلدون مع هؤلاء الدجّالين299. وبعد أن أعطى 
تعليماتِ واضحةً بوضع ختم الأسد على خاتم أعطى صاحبه )$55 لا توصف على الځگام»» aid‏ 
بقوله D‏ الخبرة تشهد على ذلك300. وكانت عين الشر حاقدة Aa‏ إذ Qi‏ استمدّت Lei‏ من 
الحسد301. وينبغي أن نعرف as YA)‏ شخصن BS‏ يثك بحقيقة السِحر302. ولا يُمكِنْنا إنكار 
الوجود الفعلي لجميع الغلوم التي شَجَبها التشريع الديني» فلا شك أنّ pull‏ حقيقي» على الرّغم من 
تحريمه303. وكان الصوفيون قادرين على القيام بأمورٍ بدت مثل السحرء لكنّ الفرق الأساسي بين 
السحر والكرامات هو فرق أخلاقي. وكان هناك تمييرٌ واضحٌ بين صوفي يصنع المُعجزات إذ استمّد 
قواه من الله» والساحر الذي يعمل بالتعويذات أو حروف السِحر304. 

لم تكن لدى ابن خلدون خبرةٌ مُباشرةٌ بالأمور الخارقة للطبيعة فحسبء بل Ól‏ دراسته ala‏ 
شبابه لرسالة في الفقه المالكي لابن أبي زيد القيرواني )996-922( عرزت إيمانه بحقيقتها أيضًا. 
وتفترض الرسالة» كما قال روزنتال» حقيقة السحرء وعين الشر والحسدء وحقيقة الأحلام» في 
المُقابل فإتها ترفض ale‏ التنجيم لكونه لا يتماشى مع الإسلام. وكان ابن خلدون قد درس هذا العمل 
في شبابه» ولا Abia AM M‏ عن ظهر 305018 وتماشيًا مع اتباعه المذهب المالكي وتركيزه على 
أهميّة «الاستصلاح» (المصلحة العامّة)» اعتقد ابن خلدون Gi‏ دراسة الغلوم الغامضّة ومُمارستها 
تدمران المُجتمع» كما قيل إِنَّ هذه الغلوم ازدهرت في العالم الإسلامي في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر306. US‏ كان الأمر عندما قلق ابن خلدون بشأن lal‏ في التصوّفء كان قلقًا كذلك 
من أن تحمل صوص العلوم السحرية في طيّاتها أفكارًا شيعية محجوبةء وقد تعمل بالتالي Blah‏ 


ثانيًا: استكشاف ابن خلدون للغموض 


fie‏ الكتابات عن العلوم الغامضة والسحرية في العصور الوسطىء التي كان ابن خلدون 
يألفهاء مكتبة غير مُنتظمة وغير ADA‏ تتكّن من صوص 6334 وصوصٍ سريّة d AAA‏ 


ونُصوص ja‏ 5 إلى مؤلفين فدامى من وحي الخيال» وجميعها تُشعر Dio‏ لاحظ واضع النظريات 
الاجتماعية ثيودور أدورنو أنّ الحكمة الغامضّة هي ميتافزيقيا المُخدّر307. وقد سعى مؤلّفون عرب 
À Go bs‏ في العصور الوسطى لتأمين الدعاية لهم وتداول أعمالهم بادّعائهم أنّها Cl‏ من جانب 
أناسٍ أكثر ia Boel‏ أرسطو أو الخيميائي جابر بن حيّان أو الرياضي alle)‏ الرياضيات) مسلمة 
المجريطيء والمُتصوّفة البوني وابن عربيء والمُنجّم الهندي الخيالي cai‏ أو غيرهم من المشاهير 
الحقيقيين أو الخياليين. وقد استُعمِلَ اسم جابر بن حيّان والبوني لوصف أجناسٍ أدبيةء للإرشاد إلى 
مُحتوي العمل بدلا من الدلالة إلى مؤلّفه الحقيقي. ولم يرغب المؤلّفون في الكتابات المُتعلّقة بالعلوم 
الغامضة وغلوم السحر بوضع معلوماتهم بطريقة Jus‏ فهمُهاء فبدا لهْم Gyo‏ الأفضل أن يُشيروا إلى 
أسرارٍ وَعَقَباتِ سيُواجهُها القارئ في طريقه إلى التنوير. 


قد يَصل الساجر إلى نتائجه عبر مُمارسة إرادته كما يقول ابن خلدون في المُقَدِمَة» كما يُمكنه 
الاعتماد على قوى السحر الكامتة في المدارات السماوية أو الحروف والأرقام» وثمّة طريقةٌ AG‏ 
للوصول إلى الآثار الخارقة للطبيعة وهي أن يعتمد الستاجر على تخيّلات أولئك الذين يُشاهدوتة 
Db lus)‏ ابن خلدون كان يقصد هنا التنويم المغناطيسي» على الرّغم من AG)‏ استعمل كَلِمَة 
الشعوذة)305. Lay‏ كان السحر يشمل توقير المدارات a gaill g‏ السماوية والجن» فقد كان نوعًا de‏ 
الزندقة أو الكُفر. ويُمكن السحر وعين الحسد (الشر) والقوة الإلهية للأحلام أن تكون 555% لكن لا 
يُمكنُها أن تتعارض مع مسارات التاريخ الإنساني. Li‏ الخيمياء ale‏ التنجيم» من ale‏ آخرء فقد 
Go US‏ اللوم الكاذِبّة أو الزائقة. وسواءٌ أكان السّحرٌ al Yad‏ لاء ode ad‏ المُسلمون le‏ دخيلا 
عليهم» Laff‏ كان موجودا عندهم Ai‏ الوثنية وعبادة الأصنام» أو 4 دَخَلَ عليهم Gall Ge‏ 
المُجاورَة. Gi‏ ابن خلدون غلوم السحر ضمن غلوم الأوائل وعدت دراستها ظاهرة ale Aie‏ 
وهذا Alea Le‏ يبتعد من هذه الغلوم؛ فقد اعتقد Éj‏ مُمارسة ale‏ التنجيم والخيمياء لها القدرة على 
تدمير الدين» ولذلك فإنّ غقوبة السحر العادِلّة هي الموت309. 

te‏ الأقباط Lead‏ ورُعاةً لجكمة فرعونية سريّة قديمة (ويبدو Gl‏ ابن خلدون لم يُميّز تمييرًا 
واضِحًا بين الأقباط المسيحيين وأسلافهم الفراعِئّة)؛ فهو يرى SUA GF‏ أعطى دلائل على e$‏ 
الأقباط بالسيحر وإعجابهم به» Ól dus‏ هاروت وماروت LIS‏ من السَحَرَة المصريين319. ASSI)‏ كان 
مُخطدًا في ذلك» GY‏ هاروت وماروت» المذكورّين في سورة البقرة» من شياطين الجن الذين علموا 
الرجال السحر في «ch‏ وبابل تقع في العراق ay‏ للثراث المُتعارف عليه). كما اعتقد ابن خلدون 


GI‏ المعابد المصرية من آثار السحر القديم» Se‏ الأقباط والسوريين القُدامى والكلدانيين مُختصّين في 
السحر والتنجيم والتعويذات. واكتّسَبَ الهنود في Ade YI‏ الحديثة مُمارسة السحر: «كما Urau‏ عن 
أحدهم عن قلبهء لا يستطيع أن يجده مع أعضاء جسمه الداخلية الأخرى. ail n‏ يُشيرون إلى Al”,‏ 
وعندما يفتحُها cle (RSR‏ لا يجد بُذورها31!1. وأشار ابن خلدون إلى عمل ألَفهُ الساجر (الخيالي) 


بعد أن وصف ابن خلدون الخيميائي الأسطورة جابر بن حيّان من القرن الثامن بعميد 
السَحَرّة في الإسلام» أضاف SU‏ إنّ مسلمة المجريطي هو الساجر الآخر العظيم313. كان 
المجريطي (ت.1057) رياضيًا بارِرّاء يُعرف eub‏ «إقليدس إسبانيا»» وكان أستاذ أبي ela‏ ابن 
خلدون (ت.1057)» الذي كان Ge‏ أسلاف ابن خلدون الأندلسيين. واعتقد ابن خلدون اعتقادا خاطنًا 
أنّ كتاب غاية الحكيم الذي ترج إلى اللاتينية بُعنوان Picatrix‏ ورسالةٌ أخرى بعنوان 453 الحكيم 
من تأليف هذا العالم الرياضي البارز المجريطيء وبالتالي ينبغي أن )185 على dass‏ الجد. ويبدو 
GI‏ ابن خلدون هو أل شخصٍ Cani‏ هذه الأعمال إلى المجريطيء وهي نسبة غير صحيحة بالتأكيدء 
ويبدو الآن GI‏ المؤلف الحقيقي لهڏين العَمَلين salt Sole gh‏ من Gb À‏ يُعرف باسم Rabe‏ 
ule il‏ (ت. 314)964. 


ns‏ مُمارسة الخيمياء وصيد الگنوز ضارّة بالمجتمع 


يُعتقد OL‏ جابر بن حيّان كان خيميائيًا عاش في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التابع» 
على الرّغم مِن Gi‏ مُعظم الرسائل التي Qué‏ إليه iay‏ بأواخر القرن التاسع وأوائل القرن 
العاثبر. cll)‏ بول كراوس دراسة fay‏ عن الرسائل الكثيرة التي ألفها جابر بن حيّان في 
Ae Sui cle soa pa‏ في غلوم السحر)315. GS‏ قُلنا من قبل» وصفه ابن خلدون بعميد غلماء السحر 
في الإسلام» Lally‏ كان جابر قد Cali‏ سبعين رسالةً في ale‏ الخيمياء كما لاحظ ابن خلدونء قال إِنّها 
جميعها تبدو مثل الألغاز316. وأطلق Úle LSA Gay‏ بقوله: «ولهذا كان كلام الحُكماء كلهم فيها 
ألغارًا لا يظفر بحقيقته dal Gala Ga Y]‏ من ale‏ السحر all,‏ على تصرفات النفس في alle‏ 
الطبيعة. وأمور GA‏ العادة غير مُنحصرة ولا يقصد أحد إلى تحصيلها»317. Old «HM,‏ 


الخيميائيين Lil‏ أن يكونوا edil Lily calls‏ يخدعون codo‏ فعلم الخيمياء ليس Úle 3 Kal Ule‏ 
ولو lee AN‏ بالفعل» فسوف 35 je‏ ع إنتاج الذهب السهل الاقتصاد والمُجِتَمَعات. id)‏ أيضًا يكمن 
دور fase‏ الاستصلاح الذي يُرشد ابن خلدون)» Bale‏ ما تكون مهنة الخيميائي من مِهَن الكُسالى الذين 
لا يستطيعون القيام بمهمات العمل اليومي العادي. وينبغي قطع أيدي المُزوّرين وصيّادي الكنوز 

بطريقة مشابهة. 


كان ale‏ صيد الكُنوز الزائف Ua ya‏ بعلم الخيمياء والسحرء وناقشة ابن خلدون ضِمْنَ هذا 
السياق في المُقدّمَة315 GY‏ المقصود بكلِمة «طلاب» ab‏ صيّادو الكنوز أو الباحثون عنها. 
وللأسف» GU‏ روزنتال aa‏ كلمة Students («y‏ في النص الذي dat,‏ عن صيد الكنوز. 
Lal‏ كان يُعتقد GI‏ التعويذات واللّعنات تحمي الكُنوزء فقد كان ALA‏ أصداءًٌ Ay pau‏ أو غامِضَة لعلم 
صيد الكنوز الزائف» وكان على التُجعان والمُدذج أن يتبعوا aca‏ الُنوز المُحترف» لكي يخدعوا 
aisil‏ لمواجهة Ud gs yy Glial‏ قديمة jus‏ آليين يتعاملون مع الموت وأبواب ARAB‏ تؤدّي إلى 
الهلاك. 

استعمل المُحتالون الذين يُزعزعون الثقة خرائط زائفة» وقد يُملّحون مواقع مزعومة لبعض 
النوز العظيمة بكميّاتِ ALS‏ من الذهب والفضتّة» C) giai s‏ بهذه الطريقة التمويك لحملاتهم الزائقة 
Ge‏ المُمولين والرُعاة المئذج. وكان الشعور والحس GL‏ بلاد المغرب ومصر كانت أغنى كثيرًا All‏ 
الفراعِنَة والرومان هما الدافع الكامن وراء البحث عن الكُنوز المخفية. أين ذهبت جميع المُجوهرات 
والذهب؟ اعتقد ابن خلدون Gl‏ كثيرًا Ge‏ ثروة المغرب ومصر في الماضي انتقلت إلى مناطِقَ أخرى 
مثل الهند وأوروباء في حين ذابت كُنورٌ أخرى أو cis‏ فأصبحت غُبارًا. وكان صيد الگنوز ay a‏ 
غير طبيعية لمُحاولة كسب العيش» وكان سان المُدن الكبرى مثل القاهِرّة» Sale ab‏ من يُمارسون 
هذا العمل. وكان ابن خلدون يحتقر خرائط الكُنوز ووثائقها تحديدًا: «لماذا يقوم أحدٌ ما بادّخار ماله 
وختمه Giller)‏ سحرية»ء ai‏ يقوم 3568 غير عادية للحفاظ عليه diia‏ ويضع إشاراتٍ وتلميحات 
وألغارًا jad‏ إلى كيفية إيجاده»319؟ 


رابعًا: سحر الحرف ale g‏ التنجيم 


كان ابن خلدؤن يعتقد بالعلوم ASA‏ مثل علم الأرقام.وسيحر الحروف: على Da pM‏ 
شريه من ale‏ الكيمياء:وصفيد isl‏ 3 : ولا JS LIS‏ حقيقة العمل اللشيط فى setak Anal‏ 
الحروف والأرقام المُكؤنة منهاء وإمكانية Ms‏ المخلوقات بهذه الطريقة. فهذا Sel‏ أثبته الثراث 
المُتواصل والمُستمر لسلطة كثيرٍ من سحرة ASSI 3200 3, A‏ وجد الكتابات sÉ gall‏ عن هذا 
الموضوع صعبةء وقال Agai E. sn sa Gi]‏ يصعْبُ فهمه321 (Sil)‏ معه في تعقيد هذا الموضوع). 


إنّ جميع الحروف لها ded‏ عددية تُعيّن لها. وعلى الرّغم مِن أنّ الشيعة كانوا هُم الرُوّاد في 
الاستعمال المُعقّد لسحر الحروف وعلم الأرقام» à‏ بعض المتصوّقة كتبوا في الموضوع» أو Ol‏ 
هناك cá Yael‏ إليهم نِسبة خاطئة» وبخاصة ابن العربي والبوني. «يفترض هؤلاء المؤلفون GF‏ 
ثمار سحر العدد ونتائجه آتيةٌ من الأرواح الإلهية الفاعِلَّة في alle‏ الطبيعة والتي تعمل عملها 
بواسطة أسماء الله الحُسنى والتعابير الإلهية التي تنشأ من hy AM‏ التي تحتوي على الأسرار الحيّة 
في المخلوقات»322. وكان البوني صوفيًا على الطريقة الشاذلية (ت Aia‏ 1225 أو سنة 1232- 
1233(« وهو CES ASÍ Lal‏ في موضوع سحر الحروف وكتابة التعاويذ» Éj Lal's‏ ثمّة أعمالا منسوبة 
caa‏ وتقول إحدى هذه الرسائل: Yy‏ ينبغي Ul‏ أن نعتقد أنه باستطاعتنا معرفة سر الحروف عن 
طريق التفكير المنطقي. نحصل على سر الحروف بالمُساعدة الإلهية والبصيرة فقط»323. وَجُمِعَ 
سحر الخروف مع علم التنجيم في رسالة أخرى تنسب إلى البوني» لكنّ تعليق ابن خلدون على 
الموضوع كان غامضًا كعغموض أي شيءٍ AS‏ السَحَرَة الذين انتقدهم نقدَا شديدًا: «يُعتقد أنّ العلاقة 
بين النجوم وكلمة السحر ترجع إلى وجود عمليةٍ برزخية فيها كمال شفهيٌ وتختص بالحقائق 
المُتعلقّة بكلمات السيحر. ويعتقدون أنّ هذه التعابير تعتمد على بصيرة يتم التأسيس لها. فإذا كان 
شخصٌ ما يعمل بالكلمات وتنقصه البصيرة ASI‏ يعرف العلاقة Lagin‏ من Sa fal‏ فإنّ أفعاله تتوافق 
مع أفعال أصحاب التعاويذ. وكما LS‏ من Sd‏ «يُعتمد على صاحب البصيرة أكثر من الاعتماد 
عليه»324. واختتم ابن خلدون رأيه UE‏ إنّ مُحاولات البوني أو ما يُنسب إليه للتمييز بين سحر 
الخُروف والسحر العادي jf)‏ الشعوذة) ليست Anita‏ على الإطلاق325. 


خامسًا: إخوان الصفا وسلسلة الوجود العغظمى 


La)‏ يدين ابن خلدون بشيءٍ من عرضه الموسوعي لمُختلف الغلوم والمِهّن وانشغاله بغلوم 
السحر لإخوان الصفاء وهم كانوا مجموعة سريّة مِنَ الغلماء» مركزهم البصرة LES‏ في القرن 
العاشر أو الحادي عشرء وألفوا موسوعة بغنوان الرسائل. هُناك علاماتٌ على أثر الأفلاطونية 
الحديثة والإسماعيلية في الرسائل الاثنتين والخمسين التي cla ill‏ واعتمدوا اعتمادًا كبيرًا على كتاب 
سير الأسرارء وبخاصّة في ما يتعلّق بالأمور السريّة والغامضتة. هدفت هذه الرسائل Lee sages‏ إلى 
إرشاد القارئ ونقله من موضوعاتٍ حسيّةٍ إلى موضوعاتٍ أكثر تجريداء وبالتالي إلى الخلاص» كما 
Gla‏ التنوير الخريّة الروحية. aad‏ إخوان الصفا الإنسان AS‏ صغيرٍ ينسجم مع HS alle‏ هو 
الگون» «كما هو الأعلى» كما هو الأسفل». 5555 a gle‏ السحر على نحو كبيرٍ لديهم» واستشهدوا 
في رسالتهم الأخيرة من موسوعة إخوان الصفاء التي تتحدث عن السحر والتعاويذء بكتاباتِ منسوبة 
إلى هرمز-إدريس» المصدر الأسطوري لكثيرٍ Ge‏ فنون السحر وعلومه sly Aides‏ تفسير 
الأحلام Ulis‏ مُنقصلا في Ae gage‏ مِنَ الرسائل التي تتحدّث عن الغلوم الدينية )5 Loi’‏ هذا ما جَعَلَ 
ابن خلدون يُصيّف تفسير الأحلام Ule‏ دينيا)320. 


كان مفهوم سلسلة eaga gll‏ أو هرمية Sl‏ 6352 من أسفل الؤجود إلى أعلاه» مركزيًا في نظرة 
إخوان الصفا للگون» 5 53 هذا المفهوم في ARA‏ ابن خلدون: 

de المخلوقات كلها على هيئة‎ Gyo فيه‎ Las أرشدنا الله وإياك» أنا تُشاهد هذا العالم‎ ale! 
الترتيب والإحكام» وربط الأسباب بالمُسيّبات» واتصال الأكوان بالأكوان» واستحالة بعض‎ 
الموجودات إلى بعضء لا تنقضي عجائبه في ذلك ولا تنتهي غاياته. وأبدأ من ذلك بالعالم المحسوس‎ 
É إلى الهواء‎ É الأرض إلى الماء‎ Ge elie العناصر المُشاهدة كيف تدرج‎ alle Foly الجثماني.‎ 
وهابطاء‎ hela إلى النار مُتصلا بعضها ببعض. وكل واحدٍ منها مُستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه‎ 
الأفلاك وهو ألطف‎ alle قبله إلى أن ينتهي إلى‎ Las بعض الأوقات. والصاعد منها ألطف‎ Donius 
Less dad الحركات‎ Ÿ مِن الكل على طبقات اتصل بعضها ببعض على هيئة لا يدرك الحس منها‎ 
يهتدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعهاء وما بعد ذلك من وجود الذوات التي لها هذه الآثار‎ 
Ge الحيوان على هيئة بديعة‎ À النبات‎ À المعادن‎ Ge انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ‎ À فيها.‎ 
وآخر أفق النبات‎ AY التدريج. آخر أفق المعادن متصل بأؤل أفق النبات مثل الحشائشء وما لا بِذْرَ‎ 
أفق الحيوان مثل الحلزون والصدفء ولم يوجد لهُما إلا قوة اللمس‎ Sal مثل النخل والكرم متصل‎ 
يصير أول‎ OY آخر أفق منها مُستعد بالاستعداد الغريب‎ Of فقط. ومعنى الاتصال في هذه المُكوّنات‎ 


الأفق الذي بعده. Gl gall alle aly‏ وتعددت el sil‏ وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنسان 
صاحب الفكر والرّويّة» ترتفع إليه من alle‏ القدرّة الذي اجِتَمَعَ فيه Gaal!‏ والإدراك» ولم ينته إلى 
الرّويّة والفكر بالفعل» وكان ذلك Jaf‏ أفق Ge‏ الإنسان بعده. وهذا غاية شهودنا. ثم ÚJ‏ تجد في ell call‏ 
على اختلافها آثارًا مُتنوعة: ففي alle‏ الحس آثار من حركات الأفلاك والعناصرء وفي alle‏ التكوين 
آثار من حركة النمو والإدراك» تشهذ Ob GE‏ لها مؤثرًا lé‏ للأجسام؛ فهو روحاني abs‏ 
بالمُكوّنات لوجود اتّصال هذا العالم في وجودهاء ولذلك هو النفس المُدركة والمُحركة. ولا aj‏ فوقها 
مِن وجودٍ آخَرَ يُعطيها قوى الإدراك AS pally‏ ويتّصِل بها Und‏ ويكون ذاته إدراكًا صرقًا es,‏ 
case‏ وهو alle‏ الملائكة/32. 


Lei‏ القدرة العرضية للانتقال من dla‏ أدنى إلى us‏ أعلى من الوجود التي يمتلكها بعض 
الأفراد في معرفة | لمُستقبل» وعلينا الآن أن نلتفت إلى تأمُلات ابن خلدون حول المُستقبل. 


إن كان السحر لا يستطيع التأثير في التاريخ بحسب ما تقوله CURATE‏ فلماذا VS)‏ ركز ابن 
خلدون عليه كثيرًا؟ GY LS‏ السحرة مِنَ البربر والمحتالين عدوا خطرًا اجتماعيًا في الريف في 
شمال أفريقياء ورُبّما خشي ابن خلدون b all AY)‏ لبعض المُتصوّقة qui‏ لديهم شتطّحات 
والعرّافين في بلاط السلطان برقوق. وكان برقوق يعتمد على إرشاد مُتصوّف فارسيّ اسمه الشيخ 
الهوريء كان هذا الرجُل Cas‏ في قصر المئلطان Laity chale‏ بوفاته ووفاة السلطان» وقال لبرقوق 
Al‏ لن يُعمّرَ Ab gh Baal‏ بعده. Ze gig‏ الزهوري سنة 1398 وثوفي السُلطان بعده ببضعة أشهّر325. 
fou ld Ci Sab B,‏ آخر هو الشيخ خسين الأخلطيء كان gal Shade‏ السُلطان برقوق Dees‏ بداية 
ظبيبًا غنده» Loy‏ أضيح UE‏ بسب رعاية end GLEN‏ ويقول à yall‏ المملوكي الغيني عن آنه 
مارس الخيمياء ale Guay‏ التنجيم والحكمة. وكان Were‏ على شرب الكحول والمُخدّرات» واعتقد 
Gans‏ أتباعه A‏ المُخلّص. توفي الأخلطي سنة 799/1397 عن xb‏ ناهز الثمانين عامًا329. وكان 
(à‏ يوك يمتحي paul LA jc‏ 


سادسًا: هل يُمكثّنا معرفة المُستقبل؟ 


أعتقذ أنّ السبب الرئيسي لاهتمام ابن خلدون الشديد بالسحر هو تعارضه مع العرافة وقوة 
التنبّؤ بالمُستقبل. وعلق المؤرّخ المعروف هيو تريفور روبر (Hugh Trevor Roper)‏ على 


طريقة توماس (Thomas Carlyle) di JS‏ في LUS‏ الماضي قائلا: «إنّ التاريخ ليس نبوّة». غير 
Gl‏ من كتبوا في التاريخ لديهم Cue‏ على المُستقبل. وقال المؤرّخ لويس نامييرء وهو مِن غظماء 
مؤرّخي إنكلترا في حقبة خكم عائلة هانوفر: «يتخيّل المؤرّخون الماضي ويتذكّرون المُستقبل»330. 
وعلى الرّغم من GI‏ ابن خلدون CE‏ في التاريخ» AS‏ عاد تكرارًا إلى موضوعاتٍ تتناسب مع 
المُستقبل. 


كان ابن خلدون ga‏ بالتمييز بين الأنبياء وأولئك الذين يُمارسون العرافة. والأنبياء فقط هُم 
من لديهم نظرةٌ ALIS‏ وتامّة عن الأمور غير المرئيةء Lal‏ الكاهن فلديه نظرةٌ جُزئية لأمورٍ RA‏ 
وكان الشياطين في بعض الأحيان ad‏ من يُعطونه هذه النظرة. ويُمكن المرايا والأحلام» وأوضاع 
اليقظةء وجميع الأمور All‏ بالظواهر الأخرى أن تكشف لمحاتِ عن المُستقبل. وكان CALS‏ 
يأتي في A‏ دون النبي» ويأتي العرّاف الذي يستمد معرفة المُستقبل عبر معرفته بأحداث الماضيء 
في 4555 دون الكاهن. 

كما استعمل العرّاف معرفته بأحداث الماضي للقيام بأمورٍ Dia‏ الاستدلال على الأماكن 


Shay‏ بنا أن نسأل» قبل أن نذرس تقنيات العرافة بمزيدٍ Ge‏ التفصيل» السؤال الآتي» ماذا 
اعتقد ابن خلدون بشأن ما Alas,‏ المُستقبل addled‏ اعتقد Gi Yai‏ تقنيات العالم الإسلامي 3 aa sle‏ 
وصلت إلى ذروتها في زمنه» LS‏ اعتقد Gf‏ العصر الذهبي للعرب قد ولّى؛ فقد أصبّحت بغداد 
وسامرّاء والرصافة في حال Ga‏ الخراب حينهاء واستولى البربر على زمام الأمور في بلاد المغرب 
الإسلامي وساد الأتراك في المشرق. كما قال ابن خلدون في مسوّدة Gyo BLA‏ المُقدّمَة: Di earthy‏ 
الحضارة في زمننا تنتقل مِنَ الجنوب إلى الشمال»» ولذلك GS‏ الفرنجة والأتراك وسلالاتِهم الحاكمّة 
al s‏ زمام Oi Gay ALEJI‏ هذا الانتقال لنطاق مركز الحضارة إلى الشمال يرجع إلى القوّة النامية 
للشمس أو al gal‏ أخرى تتعأق بالتُجوم331. وكما UÉ‏ من قبل» لاحظ ابن خلدون Y» Ad 55e‏ ينبغي 
Ul‏ أن نخاف أحدًا في ما يتعلّق بمصر Y!‏ من أولاد عثمان (العثمانيّون)». 

على الرّغم من عدم اهتمامه الشديد بتطؤّرات أوروبا المسيحية» AS‏ أبدى بعض العلامات 
الهامشية على تطؤر الأمور التي أقلقتةء فقد CK‏ في Al‏ عن التطؤرات الفكرية في أوروبا: 
«نسمع عن تطوّر العلوم الفلسفية وازدهارها في بلاد روما وعلى طول الساحل الشمالي لأوروبا 


المسيحيةء فيقال إنها تُدرّس هناك في صفوف كثيرة. كما يُقال إنها ُعتض عرضًا مُنتظمًا وشاملاء 
Gs‏ الناس الذين لديهم إلمامٌ بهذه الغلوم كثيرون» JR RON,‏ أيضًا»332. وبدأ كتابة تاريخه عن 
الفرنجة الذي بدأ في القرن الحادي عشرء وعرضهم بطريقة غريبة بإرجاع أصولهم إلى Sonal‏ 
بدوية. كما Lay‏ كيف أنّ الام المغاربة يُفضّلون استخدام المُرترّقة الأوروبيين لتفؤقهم في 
القتال333؛ فقد بدت على JA‏ المسيحيين الذين زاروا المغرب علامات الغنى الشديد334. وأتقنت 
الشعوب المسيحية التي تسكن شواطئ البحر المُتوسّط المهن أكثر Go‏ العرب337. كما Sie‏ عن Ail‏ 
لتدهور القوة البحرية cal‏ المُسلمين في البحر hi iall‏ غير sik A‏ كلامه عن الإمارة البحرية 
والقوة البحرية بقوله EL C]‏ المغرب يعرفون تمامًا من Óf agil guid‏ المُسلمين سيُهاجمون النصارى 
وينتصرون عليهم ويغزون أوروبا إلى ما وراء البحرء وأنّ هذا سيحدث عن طريق البحر336. 


GS‏ ابن خلدون Ged!‏ أنّ المُستقبل يُشبه الماضي أكثر asi Ce‏ قطرة الماء لقطرة 
أخرى337. (ولرْبّما Ju gi‏ الفيلسوف ديفيد هيوم Ga)‏ القرن الثامن عشر) للاختلاف معه. فقد قال في 
رسالته عن الطبيعة البشرية ó (Treatise on Human Nature)‏ افتراض أنّ المُستقبل andy‏ 
الماضي ليس مبنيًا على أي نقاش من أي نوع. لكتّهُ مُستمد GIS‏ مِنَ العادة)335. وعلى الرّغم (ja‏ هذه 
الشكوك AS‏ بالتطوّرات الحاصِلَة في الشمالء GU‏ ابن خلدون لم يعتقد بحدوث تغيّرات كبيرة - 
على الأقل حتى قُدوم ALY!‏ الأخيرة (آخر الزمن). فقد كانت معرفة أحداث المُستقبل ALA (ya‏ 
اهتماماته» لكن لم يكن لديه أي إحساس بالتقدّم الاجتماعي أو التقني» ولم يكن لديه برنامج إصلاحي» 
وفي الحصيلة لم يكن هناك Gii‏ زاهِرٌ CRAS,‏ فقد اعتقد A)‏ يعيش في مرحلة قريبة من آخر 
الزمن. 


سابعًا: النبي والصوفي والعرّافون 
لم eas‏ قوانين التاريخ» كما هي مذكورةٌ في المُقدِمَة» (OLS)‏ دقيقًا لما سيحدث لاحقّاء وقد 
تبدو في ذلك aksa‏ عن MSE)‏ أخرى Ge‏ اليحر. وإنّ الكشف والمُكاشفة Cl‏ ذكرناهُما في سياق 
التصؤّف مُصطلحان أساسيان في نظرة ابن خلدون إلى العالم. ولم تكن القدرة على رؤية ما وراء 
المظاهر الخارجية Ie)‏ محصورًا على المُتصوّقة ويُمكن أن تشمل )65 نحو المُستقبل. وكرّسن 
صفحات عدة لطبيعة المعرفة عن المُستقبل التي بيّنها الرسول مُحمّد Jus‏ الآخرون» وكيف ثُميّز 


بين هذه المعرقّة والمعرقة المُسبقة المُتوافرة التي قد تكون موجودة عند المُتصوّقة والعرّافين 
والعدديين والحالمين» ومن هُم على وشك الموتء والناس الذين les ot‏ يُعرف باسم 
الزايرجة. 


على الرّغم من أنّ ene‏ رسول الله وخاتم الأنبياء والمُرسلین» فإنّ oil WS‏ لا تُترجّم 
بمعنى النبوءة بالمُستقبل؛ فالنبي هو من يضع شرع الله بإرسالٍ من الله» فدور مُحمّد في الحجاز في 
القرن السابع الميلادي كان ies‏ بإعطاء إنذارات للناس. وعلى الرّغم Of Ge‏ معرفته بالمُستقبل 
مُثبتة بالأحاديث التي رواها الصحابة» GLb‏ ابن خلدون لم يُناقش معرفة النبي مُحمّد الخاصّة بأحداث 
المُستقبل في النقاش التمهيدي السايس الذي Ted‏ 1658 من الفصل الأوّل للمُقدّمَة: «شتّى أنواع 
البشر الذين لديهم إدراك خارق للطبيعة La)‏ من خلال الرغبة الطبيعية أو من خلال المُمارسةء 
ويسبق ذلك نقاش عن الإيحاء G5 yy‏ المنام»339. 5 5$ بدلا Ge‏ ذلك على طرائق بديلة مزعومة 
للاستدلال Ue.‏ سيأتي» وبخاصة في ما يتعلّق بالأيام الأخيرة (آخر الزمان). وكان يقول Ól lai‏ 
معرفة المُستقبل علمها عند الله وحده» AISI,‏ قال في أحيان أخرى كلامًا يذل على وجود أناس» غير 
الأنبياء والمُرسلين» لا يُرشدهم الله ولكن لديهم رؤية نحو المُستقبل» على الرغم GI Ge‏ قيامهم بذلك 
eg‏ مُخالقًا للدين والأخلاق. 


استنتج ابن خلدون (وهذا hal‏ غريبٌ (Le Le gi‏ بقوله Lal ASI‏ كان الأنبياء التوراتيون (أنبياء 
بني إسرائيل) والنبي مُحمّد قد حصلوا على علمهم بالمُستقبل Gye‏ الله» فإنّ القول إِنَّ ثمّة أشخاصا Jij‏ 
ULE‏ لديهم معرفة مُستقبلية» فيه جُزء مِنَ الصحةء حيث D]‏ الأمور تُحيّم وجود USA‏ دوني من التنبؤ 
يتوافق مع الشكل الفوقي من التنبؤ وهو BG‏ الموحاة من عند الله. 


ثامنًا: الأيّام الأخيرة 


كان المُسلمون يعلمون Go LAS‏ أحداث المُستقبل» فقد أعطى ابن الحجّاج (مُسلم) في 
صحيحه؛ وهو مجموعة Gye‏ الأحاديث التي جُمعت في القرن التاسع» والتي قبلّها AU Jai‏ مرجعًا 
موثوقاء تفصيلاتٍ عن قدوم المسيح الدجّال ويوم الجساب كما أخبرنا بذلك النبي مُحمّد. وقد Ju‏ 
ól‏ كثير )1373-1300( في البداية والنهاية أحداث الماضي التي بدأت مع بداية الخلق وسلسلة 


أحداث آخر الزمان. 


Ul 338‏ ابن خلدون في المُقدّمَة as‏ لآخر الزمان ومشيئة الله لهذا العالم: 


إعلم j‏ في المشهور بين الكافة من Jai‏ الإسلام على ممر الأعصار SY A‏ في آخر 
الزمان من ظهور dés‏ من La ill Jal‏ الدين Seles‏ العدل ويتبّعه المُسلمون ويستولي على 
الممالك الإسلامية ويْسمّى المهدي» ويكون خروج الدجّال وما بعده Ge‏ أشراط الساعة AGH‏ في 
الصحيح على Gls io fl‏ عيسى Spy‏ من بعده فيقتل الدجّال» أو ينزل معه فيُساعده على قتله ويأتم 
بالمهدي في HAS‏ 


قدّم لنا ابن خلدون هنا الرواية التي kasd‏ عليها في زمنه في ما يتعلّق بالمهدي» GST‏ كانت 
لديه FSS‏ حول أساس هذا الإجماع» وكان IS‏ حادًا لنبوءاتِ أخرى أكثر تفصيلًا في ما ghi‏ 
sels‏ المهديء فلم يكن الاعتقاد بالمهدي Ge‏ أساسيات العقيدة عند UN Jai‏ إذ لا يوجد ذكرٌ 
لأحاديث عن المهدي في الصحيكين» ولم يهتم الغزالي بهذا الموضوع. ووضع أبو عبد الله cet sill‏ 
(ت. 1273( lis‏ مجموعة Ge‏ النبوءات التي (obus‏ بالآخرة في مُصئف بعنوان التذكرة في أحوال 
الموتى وأمور Gad cAI‏ ابن خلدون Sane Al‏ على الكتابة بإسهاب في مُواجهة هذه الأعمالء 
ii‏ المُعتقدات المُتنوعَة بموضوع المهدي!34. 


لم يكن le‏ ابنَ ge‏ الرسول محمد فحسبء بل كان زوج ابنته فاطِمّة أيضًا. ووفقًا للمُعتقد 
الشيعي» أخبر الرسول We‏ بأحداث المُستقبل ؤصولا إلى نهاية العالم. flig‏ على Alls‏ اعتقد DÉS‏ 
مِنَ الشيعة Gi‏ لدى نسل علي وفاطِمَة القُدرة على ill‏ بمُستقبل السثلالات الحاكمّة والأمم 
ويزعمون Gl‏ هذه المعرفة التي وصلتهم LS‏ الإمام الشيعي السادس جعفر Gall‏ (ت. 765( 
وتُعرف باسم الجفر العظيم. (يزعمون Of‏ هذا الوحي GS‏ على (ala)‏ جفر» وأصبحت كلمة جفر 
تستعمل wire‏ «نص إلهي»). وكان هذا النص غير مرئي ومعصومّاء Big‏ تداول نبوءاته 
كإشاعات» Cites‏ جميع أنواع اللصوص التأملية التي تستعمل سحر الحرف» وغير ذلك من 
التقنيات العرافيةء تحت اسم الجفر لاحقًا. وكان ابن خلدون ينظر إلى الجفر نظرة ارتياب وعداءء 
AG‏ تردّد في شجبه شجبًا LAG‏ 


تُخصّص Bac clans Anal‏ لقصيدة نبوئية» وهي Ulis‏ 609( عن جفرٍ يُنسب إلى 


مترجمه روزنتال» أن يفهمها LS)‏ لم أستطع أنا أيضًا). لكنّ الأبيات الآتية قد pad‏ إلى تيمور الذي 


axe كان‎ 


هذا هو الأعرجٌ الكلبي geld‏ به في عصره Gi‏ ناهيك من فتن 


يأتي Ge‏ الشرق في جيشٍ يقدمهم عار عن القاف قاف جد بالفتن 


إن تسمية روزنتال للكلبي باسم Kalbite‏ وهي dy ye ADL‏ حكمت صقلية» UE‏ غير 


صحيحة. 


US,‏ لاحظ ابن خلدون» E‏ بيث شعرٍ آخر يُشير إلى السلطان المملوكي الشركسي برقوق 
وهو يجلب SLI‏ من بلاد الشراكسة إلى مصر. 


يأتي إليه أبوه بعد هجرته وطول غيبته والشطف والزرن342 


يحتوي نص آخر يُعرف باسم الجفر الصغير نبوءاتِ دعائية للمُوحدين» وكان هذا الجفر 
يتعلّق بمؤيّس ADU‏ المُوحّدين مُحمّد بن تومرت (ت. 1130( الذي ادّعى أتباغة AS‏ المهدي. ووفقًا 
لدعاية «gad gall‏ كان ابن تومرت تلميدًا للغزالي الذي عرف مصير ابن تومرت العظيم» إذ Ól‏ 
الجفر تنبّأ به» ومرّرَ الغزالي المخطوطة النبوئية لابن تومرت قبل وفاته. 

وكان ابن تومرت بليعًا وفصيح اللسان: 

إذا تحكّم الجهلة بهذا العالم» وإذا تحكّمَ المُلوك aiall‏ والأغبياء والدجّالون» لا يصح قيام Gall‏ 
في الذنيا إلا بوجوب diet‏ الإمامة في US‏ زمانِ Ge‏ الأزمان إلى أن تقوم الساعة... ولا يكون الإمام 


إلا معصومًا aael‏ الباطل GY‏ الباطل لا يهدم الباطل... Gls‏ الإيمان بالمهدي Gly coals‏ من AS‏ 
فيه كافر» All's‏ معصوم في ما دعا إليه Go‏ الحق» وإنة لا يُكابر ولا يُضاد ولا يدافع ولا ales‏ ولا 


يُخالف ولا بُنازع» وأنه فردٌ في زمانه» صادقٌ في cal‏ وإنه يقطع الجبابرة والدجاجلة وإنه يفتح 
الأنيا شرقها وغربهاء وإنه يملؤها بالعدل كما cil‏ بالجور» وإن أمره قائمٌ إلى أن تقوم الساعة343. 


نجحت هيبة ابن تومرت ونفوذه اللذان تأسّسا على اذعائه )45 هو المهدي وعلاقته المزعومة 
بالغزالي في تأسيس دولة المُوحّدين في المغرب والأندأس (1269-1130). ويبدو أنّ الجفر الصغير 
قد ay Cale‏ عملا iles‏ لهذه AID‏ الحاكمّة كما Dal‏ ابن خلدون استدلالا Gla‏ في تنبؤاته 
عن حُكَام «Quad gall‏ وأضاف قائلا D]‏ تنبؤات هذا العمل صحيحة في ما يتعلّق AGL Als pally‏ 
ومُخطئة في ما يتعلّق بالمرحلة اللاحِقّة244. وتأسّست الدولة الفاطمية» مثلها مثل دولة المُوحّدين» 
على يد JS)‏ ادّعى A‏ المهدي» فقد أعلن ane‏ الله بن الخسين» الذي A Gel‏ من نسل فاطمة (وهو 
ادّعاءٌ أمضى ابن خلدون وقتًا في aiall‏ مِن صحته في الفصل الأول Ge‏ المُقدّمَة) Ail‏ هو المهدي 
سنة 909« وأسّن إمبراطورية شيعية امتدّت إلى إفريقيّة وليبيا وصقلية ومصرء لكنّه وسلالته 


أجبروا على استمرارهم في الإعلان عن تأخير حدوث الملحمة الموعودة. 


Gs‏ أبو عبد الله الفرطّبي في التذكرّة بظهور المهدي Yi‏ في المغرب» hy‏ سينطلق من 
هناك في قيادة المُسلمين لغزو البلاد المسيحية. وبمعزلٍ عن aue‏ الله وابن تومرتء À‏ مهديّون 
آخرون dla Oil‏ اذعوا قيامهم Slack‏ إعجازيةء كانوا لعنة سياسية في شمال أفريقيا في العصور 
الوسطى. كما يبدو Gi‏ كان المناطق القبلية النائية عاشوا في cubi‏ مُستمرَةٍ لظهور شخص 
يقودهم في ثورتهم ويجلب لهم العدالة. ويفترض عامّة الناس والبُسطاء الذين يُبدون ادّعاءاتهم عن 
ظهور المهدي من دون إرشادٍ (je‏ أصحاب العلم والذكاء Gl‏ المهدي سيظهر في ظروفب وأماكنَ 
مُتنوّعَة345. وتوقع قبائل البربر من الثوار المهديين أن يفعلوا أعاجيب خارقة للطبيعة. فكانت 
السياسة وعلوم السحر وجهين لغملة واحدة. 


كان الإمام الثاني عشر عند الشيعة الاثني عشرية مُعادِلا للمهدي» وكان يُعتقد ASÍ‏ الشخصية 
الجذابة الموعودة التي سثحيي الإسلام في آخر الزمان وتجعله paii‏ انتصارًا عالميًا. واحتفظ 
الشيعة في she Gas‏ في بلاد المشرق الإسلامي بحصانٍ (فرس) مثقوب ومُقيّدٍ استعدادا لظهور 
المهدي» و كان ابن خلدون» بحسب ما يبدوء قد Gia‏ بظهور المهديء Gly‏ ظهوره سيُبشر بنهاية 
العالم» إلا AE‏ كان cale gull Yale’‏ صوفية وشيعية مُعيّنة حول ظهوره» ورفض 5333[ الفكرة القائلة 


الدولة. حتى المهدي يحتاج إلى دعم «العصبية»340. 


تاسعًا: ale‏ التنجيم والذبح 
لم ينكر ابن خلدون Gi‏ لعلم التنجيم col jS‏ فيبدو AS‏ يُلاقي Laos‏ من الرآن كما هو مذكورٌ 
في ANT‏ الآتية: GI}‏ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار GLY‏ لأولي الألباب) 
(سورة آل عمرانء الآية 190). وكما Bay‏ فرومهرتزء ale Gl‏ التنجيم يحمل أسرارًا BBS‏ عن 
أفعال الإنسانية» وفقًا لابن خلدون» مثله مثل نظرياته المُمتّعة حول الاقتصاد والقبلية وتطوير AY gall‏ 
وكان حريصا على معرفة أحداثِ Ge‏ التاريخ كان ale‏ التنجيم مُصيبًا فيها. وكان صعود المُوحّدين 
بالنسبة إليه SG‏ على كون نظرية التنجيم نظرية تاريخية347. 


لم يكن ابن خلدون مُندهشًا لتنبؤات المُنجّمين» وأثار الاستصلاح Ale‏ على ill ale‏ 
فيُمكن التنبوءات أن تكون لها نتائج سياسية غير مرغوب فيها؛» فهي قد تحض على ثورات يُمكن 
أن تؤدّي إلى Ja is‏ السلالات الحاكمّة345. غير AS‏ لم يكن مُتناسقًا LAU ALLS‏ في تناؤله الموضوع» 
فهو لم يجد Le‏ يمنع من استعمال ale‏ التنجيم كأداةٍ تابعة oe Sil‏ بواسطة الضرب بالرمل. وكما رأينا 
من «JE‏ فقد اعتقد أنّ الحركة الظاهرية لتحرّك القوة شمالًا قد تكون لها أسبابٌ لها علاقة بعلم 
التنجيم وراقته الفكرة القائلة إِنْ اقتراب المُشتري وزحل هو السبب الكامن وراء صعود إمبراطورية 
تيمور التركية المغولية. 


Č‏ مُصطلح الملاحم هو المُصطلح الذي يُستعمل للنبوءات المبنية على a gaill AS ja‏ المُتعلّقّة 
بمصير السثلالات الحاكمّة والحضارات ونهاية العالم» وكان ابن خلدون مُرتابًا بشأن هذا المصطلح. 
Quel Gs‏ الأدب» Ge‏ شعر ونثر ورجزء التي تتناول نبوءات Gh‏ بمصير السلالات الحاكمة 
d jl y‏ ووصل DÉS‏ منها إلى الناس» وتُسمّى الملاجم» Gan‏ منها يتعلّق بتنبوءات عن الإسلام 
عمومّاء والبعض الآخر يتعلّق بسلالاتِ حاكمة مُعيّنة. جميع هذه الأعمال تنسب إلى أشخاص 
معروفين» ولكن لا يوجد أي شيء cus‏ نسبتها إلى أشخاصٍ helii ai‏ عبرهم؛ فقد كانت الملاحم التي 
استشهد بها ابن خلدون Ge‏ الشعرء وتناولت june‏ سلالاتِ حاكمَة في شمال أفريقيا349. وعلى 
الرّغم من نفيه ia‏ هذه الرسائل ودقتهاء alla‏ أعجب بها إعجابًا شديدًا واستشهد بها بوفرة. وثمّة 


رسالة نبوئية بغنوان صيحة البوم في حوادث الروم 85 تداولها على (Us‏ واميع» Cis‏ نسبة 
uen gy tad oa comis all 114‏ 
على هذا العمل عند وصوله إلى مصر350. 


كما allel‏ ابن خلدون على رسائل فيها نبوءات أخرى لمُتصوّفة أو cali]‏ نسبتها إلى مُتصوّقة. 
وكان أبو العبّاس بن all‏ (1321-1285) رياضيًا وفلكيًا ومُتصوَّفًا في مراكشء كما ode‏ ابن خلدون 
(iL) Ua jaa‏ لعلم التنجيم وجساب alll‏ الذي يُمكن استعماله للتنبؤ بمن سيكون الملك المُنتصر عند 
ذهابهم إلى AN‏ 35105 وإِنَهُ لأمرٌ غريبٌ أنّ ابن Ul‏ كان له الفضل في كتابة رسائل توسّعت في 
غلوم السحر وفي رسائل دحضت هذه العلوم نفسهاء وكانت لديه نظرة في الكون والأجرام السماوية 
وهو ULE genie JY‏ وكانت تلك علامة سابقة على alee‏ اللاحق USI‏ وعالمًا بالتنجيم. 


وأصبحت لديه نظرةٌ ثانية بعد سنوات» هذه المرّة عن LÉ‏ نُحاسية واسعة تتدفق بين السماوات 


النظرة dade‏ على بداية دُخوله في المعرفة السريّة عن المُستقبل352. وكان الآبلي» وهو أستاذ ابن 
خلدون» من أتباع ابن البنّا ومُريديه. (قد تكون فكرة أنّ ابن خلدون الشاب درس الغلوم الرصينة من 
فلسفة glade‏ ورياضيات فقط مع الآبلي غير صحيحة). 


عاشرًا: المزيد من الطرائق المُمكنّة لمعرفة المُستقبل 


SU, ابن خلدون نفسه بجميع التقنيات المُمكنّة للتنبّؤ بالمُستقبل. وقد استفاد السحرة‎ Ria 
eile à قبل الإسلام بنوع خاصٍ من النثر الإيقاعي والمكتوب بقافية يُعرف باسم السسَجّع للتنبيه إلى‎ 
aS أن‎ De aS اكا كل‎ sti إلى‎ SLANE ias eat) رکا ,ركان الس‎ 
المسعودي فصلا كاملا في‎ Gates الإيقاعي على القافية فحسب). وقد‎ fill العربية متجّع تعني‎ 
الكهانة تشهد عليها المصادر العربية والأجنبية. وبورك‎ Aids مُروج الذهب للكهانة» وقال إنّ‎ 
بدوية بهذه الهبة الإلهية‎ sha أسلوب‎ del y gabe all أصحاب التفوس الطاهرة الذين ابتعدوا من‎ 
لابن خلدون أن يتناول‎ YY وكان‎ 3545 jail وموهوبين بهذه‎ Ue lll وكان العرب البدو طاهري‎ 
Day! المشهرزين قبل‎ al عن‎ Cat فق صق القصصن التي‎ AIAN هذا الموضوع في‎ 
لديه عظام سوى جُمجُمته» كما‎ CSS مثل الكساء؛ إذ لم‎ audi شق وساطح» فكان ساطح يطوي‎ 


استطاع أن giii‏ من خلم أحد الأشخاص قدوم النبي مُحمّد وتدمير الإمبراطورية الفارسية355. 
تعني كلمة «ساطح» الشخص المُلقى على الأرض وغير القادر على (a sell‏ بسبب ضعف أطرافه. 
jolie (I‏ أخرى تقول إنّ ساطح استطاع أن ينهض عندما Al‏ النبوءات. 


Ghats‏ المُقدّمَة عن العرافة والكهانة عبر التفكير» ويُحدق مُمارسوها في المرآة إلى أن 
يختفي سطخها ويُبدّل بسحابةٍ بيضاء تظهرٌ فيها صُوّر. كما ناقش ابن خلدون الزجر ورسم الكهانات 
من خلال رؤية الحيوانات» وهنا يُفگر الكاهن أو العرّاف Las‏ رآه ويدع خياله يسرح فيه356. وكانت 
عضن SSL gil pb‏ من Li paf ii) aA y iata y CAN‏ أن عضن التحرميق lal‏ كرا 
eA ess‏ من أجل معرفة مُستقبلهم من خلال الكلمات التي يقولها السُجناء قبل أن يُقتلوا. فقد سمعوا 
معلوماتٍ غير مُرضية منهم»337. 

لاحظ ابن خلدون» بعد ذلك Le colis‏ يلي: 


,583 مسلمة في GUS‏ الغاية له في مثل ذلك Goal Gi‏ إذا Ded‏ في دن مملوء بدهن السمسم 
وهو مكث فيه أربعين يومًا يُغْذى بالتين والجوز uis‏ يذهب لحمه ولا يبقى Aia‏ إلا الغروق وشؤون 
رأسه ER‏ من ذلك الدفن فحين يجت عليه الهواء Cus)‏ عن OS‏ شيء يُسأل Aie‏ مِن عواقب 
الأمور الخاصّة والعامّة» وهذا فعل من مناكير أفعال السحرة لكن يُفهم منه عجائب العالم الإنساني 


595, ull ومن‎ 


d‏ تطرّق بايجازٍ إلى أسلاف العرب في القرون الوسطىء فكان هؤلاء أشخاصًا وجدوا 


طريقهم القريب إلى الموت من أجل تجميع معلوماتِ عن المُستقبل. «ومن المعلوم على القطع ASÍ‏ إذا 
نزل الموت بالبدن ذهب الحس والحجابة واطلعت النفن على المغيبات»359. 


حادي عشر: أداة الزايرجة المُدهشة 
Gates‏ ابن خلدون مساحة كبيرة لزايرجة العالم» وكان هذا من الأمور التي ial‏ بها 
بحماسة شديدة سابقًا؛ فقد تعرّف إلى TIPS‏ وهي أداة نصفها عرافة ونصفها الآخر لعبة عملية 


خلال إقامته في بسكرة سنة 1370 ووصفها لاحقًا بأنها Bal‏ تقنيةٌ رائعة» ويُناقشها في موضعين في 
zia‏ 3602 يعرض Laan‏ الدائري للزايرجة دوايِرَ أحادية المركز ÉA‏ المجالات السماوية: 


والعناصرء والعالم الواقع تحت القمرء والموجودات» والعلوم. وثكتب أسماء المنازل الفلكية في 
الدائرة الخارجية g paill‏ وتجري الحبال من المركز خارجًا نحو مُحيط الدائرة. توضع دائرة 
الزايرجة ضمن مُستطيل paih‏ إلى bac GI ) AA‏ ويوجد على جانب واحدٍ من هذا المُربّع بيت شعر 
منسوب إلى مالك بن ؤهيبء أحد أعظم عرّافي المغرب. 


من أجل أن Giai‏ مِن صحة هذه be gill‏ الغريبةء علينا أن نكتب سؤالنا aS À Yi‏ إلى 
الأحرف التي 4536 وبعد أن نأخذ في الحسبان العلامة الفلكية الصاعدةء علينا أن نختار الحبل 
الُشار إليه في النجوم وأن نتبع مساره نحو À € 3S pall‏ إلى الحبل الذي يسيرٌ بنا إلى الجانب الآخر 
من مُحيط alal‏ وتوجد في هذا الحبل gj, Gajai‏ صغيرةٌ ثعرف باسم «الغراب». تُحوّل 
الأرقام إلى Ca ai‏ بعملية تُعرف باسم «جساب «al‏ ويْضاف مجموع هذه الأحرُف إلى ai‏ 
gi Lill gus‏ يُستعمل by a‏ مِنَ العمليات المُعقّدة والمُمِلّة التي لا pus‏ المجال لذكرها LA‏ لتجميع مزيدٍ 
من hal‏ الزايرجة» ويتم إنتاج Chal‏ مُعيّنة في العملية النهائية تكون على قافية الشعر المنسوب 
إلى مالك ابن وهَيب ووزنهء وبذلك يُعطينا يث الشعر الذي حصلنا عليه Ala}‏ عن السؤال الأؤل. 


طلب ابن خلدون إلى الأداة أن تكشف من اخترعهاء وحصل على الإجابة في بيت شعر يقول 
A3]‏ إدريس المذكور في القرآن. وعرّف المُسلمون إدريس AG‏ أنس الله - أنوش المذكور في التوراة 
(العهد القديم)» وهو شخصية io‏ اكتسبت الخُلود. كما GE‏ إدريس-أنوش LG‏ هُوَ هرمز 
اليوناني» وتيب إليه اختراع due‏ من gall‏ والغلوم» ومن ضمن أمورٍ أخرىء قيل alle A3‏ الفلك 
JI‏ 


نفى ابن خلدون أن يكون السحر والعرافة ضمن عمل الزايرجةء كما شك في احتمال أن 
يكون shal Je‏ الزايرجة قد غشوا بالتلاغب بالأحزف. «Gag‏ بارتياب» أن ليس هناك al‏ خارق 
للطبيعة في هذه العملية» ورُبّما أنّ الأجوبّة ضمنيةٌ في AISI JON‏ لم يكن GG‏ في caki‏ فقد 
قال أيضًا À‏ يُمكن الرجوع إلى الزايرجة في أحداثِ ماضيةء ESS‏ استعمالها للمُستقبل hal‏ خاطئ 
ومُخالف للدين (وبالتالي فإنّ البحر والشعوذة يكمُنان وراء عملياتها). كما يبدو Of‏ هُناك تصوّفًا في 
عملية js da 4b‏ السائل نفسه بترديد أذكار الصوفية362. وثشير القصيدة الطويلة 
والغامضّة التي La Su‏ ابن خلدونء والتي تحتفي بعملية الزايرجة وتشرحهاء إلى المُتصؤّقة 
المعروفين ذي النون المصريء والجُنيدء وأبي يزيد البسطامي. 


ثاني عشر: الأحلام الآتية 


cs‏ ابن خلدون تفسير الأحلام ضمن العلوم الدينيةء إذ GÀ‏ قريبةٌ Ga‏ النبوءة الدينية363. 
فقد تُعطي الأحلام نظراتٍ صائبة عن المُستقبل» وقد شرع C jill‏ تفسير الأحلام» Òl Cus‏ يوسف 
Là‏ خُلمه لنفسه تفسيرًا صحيحًا في سورة يوسف كما hé‏ قصّة فرعون. تشهد الأحاديث كذلك 
على القْوّة الإلهية للأحلام» واستشهد ابن خلدون بقول للنبي محمد يقول S]‏ الخلم الجيّد يُشبه الجزء 
السادس والأربعين Se gail‏ وكان الرسول يسأل أصحابه من حوله يوميًا إن كانوا قد رأوا «LALA‏ لكي 
يستمد الأخبار الطيّبة من الأحلام» التي قد jui‏ إلى انتصار الإسلام ونمو 36443 فيُمكن الأحلام 
أن تكشِفَ غطاء الإدراك الحسّيء وتأتي الأحلام الواضحة Gye‏ الله والأحلام المجازية مِنَ AEDU)‏ 
والأحلام المُشوّشة Go‏ الشيطان. 


استعان ابن خلدون بكُتيّب الساجر أو الكاهن غاية الحكيم» للبحث عن مصدر كلمة الأحلاب 
ada‏ وهذه pall Gl gs AGIS‏ 5 لنفسه قبل الذهاب إلى النوم shad ab‏ ماذا E ex yh‏ يرى في نومه 
الأمر الذي أراده A Sy‏ «لقد رأيث أحلامًا رائعة بمُساعدة هذه الكلمات» تعلّمتُ من خلالها أشياء 


عن نفسي أردث أن e‏ 4« 365 


ثالث عشر: التاريخ والخيال العلمي 


lice‏ أن dai‏ أصداءً بعيدة لنظرية ابن خلدون عن تاريخ الماضي والمُستقبل» في الخيال 
العلمي من القرن العشرين؛ فقد zi‏ الثناء والمدح على ثلاثية Glau!‏ أزيموف الأساس 
(Foundation)‏ التي تتكوّن Ge‏ الأساس (Foundation)‏ (1951)» والأساس والإمبراطورية 
(Foundation and Empire)‏ )1952(« والأساس الثاني (Second Foundation)‏ )1953( 
في مجلة التايمز كأحد أهم الإنجازات المُذهِلّة في الخيال العلمي المُعاصر366. gia‏ لهذه الثلاثية 
في المؤتمر العالمي للخيال العلمي سنة 1966 بكونها أعظم سلسلة في الخيال العلمي على الإطلاق. 
وكان المؤرّخ وعالم النفس هاري سلذن هو الذي وضع هذا العنوان «الأساس». وبفضل فهمه 


قوانين التاريخ» استطاع سلذن أن Git‏ بسقوط إمبراطورية المجرّة وبالقرون التي تتبعها Ge‏ الغنف 
والهمجية» وبالتالي فقد Gui‏ ظاهريًا لهذا الأساس أو المؤسّسة للحفاظ على العُلوم والفنون ولوضع 
Jaw‏ للمعرفة الإنسانية بأكملها (على الرّغم GI Ge‏ الغاية السريّة الطويلة الأمد كانت إبدال 
الإمبراطورية StS‏ أو مُحافظ للنظام في المجرّة). Wake‏ سلذن أنّ التاريخ المبني على ale‏ النفس 
(Psychohistory)‏ (تفسير الأحداث التاريخية élu‏ على نظرية ale‏ النفس)» هو ذلك الفرع من 
علوم الرياضيات الذي يتناول ردات فعل التكثلات الإنسانية على الحوافز أو المُحرّكات الاجتماعية 
والاقتصادية الثابتة367ء فيُمكن التنبّؤ بتصرّفات البشر في هذا العالم الكبير. وثبيّن فكرة ale‏ التاريخ 
النفسي الذي يعتمد على الرياضيات وعلم الاجتماع وعلم النفس والتاريخ أثر el‏ كما Cl‏ 
cuoi‏ في GUS‏ أرنولد توينبي دراسة في التاريخ (A Study in History)‏ (انظر daill‏ 
العاشر)؛ فقد aies‏ توينبي نظرية عن صعود الحضارات وتدهورها leh gii g‏ اعتمدت اعتمادًا 
01548 على التحدي والتجديد. وكانت الطريقة التي واجهت فيها المؤسّسة أو الأساس التحدّيات 
المُتتالية موضوعًا أساسيًا في ثلاثية أزيموف» وأصبحت موضوعًا ذا GLE‏ أهم في تناؤلها. pales‏ 
القائد العسكري المعروف باسم «الغول» eh ally‏ في Foundation and Empire‏ على غرار 
تيمور الذي a gates Sha‏ الإمبراطورية العثمانية. وعلى الرّغم GI Ge‏ لأفكار ابن خلدون وتوينبي 
ظهورًا شبحيًا في هذه الثحفة من الخيال العلمي» GL‏ أثر GUS‏ إدوارد غبن انهيار الإمبراطورية 
الرومانية وسقوطها 1788-1776 واضِحٌ AST ls s‏ وإن كان نِقاش غبن استذكاريًاء ونقاش سلذن 
E DANTE Albi‏ 


بالعودة إلى شمال أفريقيا في القرن الرابع عشر: فقد oil‏ الأنبياء والمُتصوّقة والشيعة 
الباطنيون في المجانين بطريقة غريبة» وادّعى جميع المُشعوذين gil‏ يعلمون المُستقبل. رُبّما كان 
الانشغال الواسع بالمُستقبل وبخاصة الأيام الأخيرة» من pac gli‏ مملوءٍ بالتوثّر. واستمع الحُكّام 
مِن أمثال أبي الحسن وبرقوق وتيمور بلّهفة شديدة لما alld‏ هؤلاء العرّافون والكهنة» وأثارت 5 35e‏ 
بالانتصارات ثورات في أجزاء بعيدة من المغرب» وانتظر Gull)‏ العدالة والحلول المُعجزّة 
لمشكلاتهم الاجتماعية والاقتصادية بفارغ الصبر. وكان ale‏ التنبّؤ بالمستقبل في العصور الوسطى 
مان قلا فت UI‏ اين p. sc pal ghee! c) pli‏ ااا JS‏ 


الفصل الثامن 
الاقتصاد قبل اختراع الاقتصاد 


لم anid‏ ابن خلدون il,‏ وسابقًا في فكره Gy Saal‏ اقتصاديين مثل ماركس وإنغلز» وباريتو 
(Pareto)‏ فحسب» بل استشهد الرئيس رونالد ريغن في تشرين الأول/أكتوبر 1981 في مؤتمرٍ 
صحفي» بابن خلدون لدعم نظريته المعروفة ب «اقتصاديات Gila‏ العرض» Supply - Side)‏ 
55 إ)])ويفرض النظام الحاكم في سنواته الأولى الضرائب peus‏ مُنخفض لكنّه يجني 
عائداتِ كبيرة. لكن مع تدهوره» يضع النظام الحاكم مُعدلاتِ مُرتفعَة من الضريبة بمبالغ مُتناقصة 
مِنَ الإيرادات (ويُعرف هذا النموذج Gye‏ مُعدّلات الضريبة المُرتفعة التي تجلب إيرادتٍ أقل بمُنحنى 
لافر). وكم هو al‏ مُدهش ails‏ أن Ge "Sis alles‏ القرن الرابع عشر في شمال أفريقيا مُسبقا 
السياسة المالية للحزب الجمهوري الأمريكي! ولكن كما سنرىء فقد أساء ريغن (أو من يكتبون 
خطاباته) aed‏ ابن خلدون وقراءته» فهو لم يكن اقتصاديًا بالمعنى المُعاصر. 


GIS‏ ابن خلدون بإسهاب عن الأمور الاقتصاديةء وبخاصة في الفصلين الرابع والخامس من 
kill‏ وكان مُبدعًا وفريدًا من نوعه بين المُفگرين العرب في العصور الوسطى في قيامه بذلك 
(كان المُصطلح العربي في العصور الوسطى للاقتصاد «تدبير المنزل»). وتبرز أهميّة العوامل 
الاقتصادية بوضوح في all‏ فالحاجة الاقتصادية هي أساس كل مُجتمع. وكان عليه أن يُعالح 
أفكاره في الاقتصاد من بداية dla XU‏ فالبشر يجتمعون معا ويُشكّلون تجمّعاتٍ لكي يكسبوا 
694i ne‏ ذلك أن الحاجات الاقتصادية توجد المُجتمع الإنساني وبالتالي تدعم التاريخ بأكمله. ولا 
يستطيع Gadd‏ واج بمُفرده أن يدعم نفسه؛ فالقوة العامة ضروريةٌ لزرع الخبوب» ab‏ حصادهاء & 
غربلتهاء oi‏ طبخها. وتعتمد الحضارة على أشخاصٍ يجتمعون apan‏ مع بعض ويُنتِجون طعامًا 


أكثر من حاجتهم الاستهلاكية. وتقسيم العمل هو gli‏ أشخاص يجتمعون بعضهم مع بعض في 
العُمران (المُجتمع أو الحضارة)» LÉ,‏ اجتمع Ge Sy je‏ الناس» أصبح بالإمكان إيجاد Quel és‏ 
أكثر» Sl go gal‏ فائيٍضّاء والازدهار dial‏ الكثافة السكانية370. 

اعتمدت أفكار ابن خلدون في الاقتصاد على الأخلاق والجكمة والشريعة الإسلامية 
والمُلاحظة الشخصية:؛ كما أذت الأحكام الأخلاقية دورًا أكبر في أفكاره واعتباراته مِن مُلاحظته 
لحركة الأموال والبضائع. واستشهدء JS‏ على اعتماده على الحكمة» في بداية AaB!‏ بسر 
الأسرار في دور المال والضرائب في تشكيل دائرة الفضيلة (التي تحدثنا عنها): «العالمُ بُستانٌ 
سياجه الدولة» والدولة سلطان تحيا به All y AC‏ سياسة يسوسها المُلك» Malls‏ نظام يعضده 
الجُندء والجُند أعوان يكفلهم المال» والمال رزق تجمعه الرعيّةء والرعيّة ane‏ يكنفهم العدل» والعدل 
Cagle‏ وبه قوام العالم. العالم بُستان À‏ ترجع إلى Ji‏ الكلام»!37. 


يبدو Gi‏ الأثر الأكبر في فكر ابن خلدون وتفكيره في الموضوع sla‏ من إحياء a gle‏ الدين 
للغزالي» dus‏ ناقش قضايا اقتصادية مُتنوّعَة Glas Gare‏ ديني. وعد الغزالي التجارة فرض كفاية 
لس جميع Get aide ies Gl‏ اتفال رة ay dois en‏ 
وتحقيق أرباح فائْضّة. 


SY 5‏ نظرية قيمة العمل 

ينبغي بناء النظرية الاقتصادية الصحيحة من خلال الاعتبارات الأخلاقية» aly‏ كان ابن 
خلدون قد رَفَضَ الفخامة والإسراف» فمِنَ الصعب أن يُرشِدَ ASS‏ ومرؤوسيهم بطرائق لزيادة 
إيراداتهم إلى حدّ أقصىء Libs ais)‏ للصعود والسُقوط التوري للازدهار المدني. )413 Cay Say‏ 
X4 Al‏ نفسة بالتجارة والمهن المدنية والتجارة البعيدة المدى بين OM‏ في نقاشه للعمليات 
الاقتصادية» وبالتالي فقد تجاهَل الاقتصاديات الزراعية والرّعوية). ih y‏ العمل الدخل «والربح هو 
القيمة التي نحصل عليها Ge‏ العمل»7۶. يبدو هنا Éj‏ ابن خلدون يستيق نظرية قيمة العمل التي 
تحدّث عنها آدم سمِث,ء وديفيد ريكاردو وكارل ماركسء ولاحظء كما سنرىء أن عوامِلَ ball Sie‏ 
والندرة cil‏ أيضًا في الربح. وقد يتمگن الأشخاص الذين يمتلكون مُمتلكاتِ من جني أرباح GS‏ 
من دون العمل373 al)‏ يتم نقاش إقراض المال). 


يُصتف الدخل المُكتّسَب الكافي لتوفير الرزق وأسباب العيش باسم المعاش» والدخل الفائض 
Lal‏ يُستخدم لشراء الكماليات والرفاهيات Lal's‏ يتراكم كرأس (Rad's le‏ المُدْن والفرى عملية تقسيم 
«Saal‏ ومع تمو عدد سان مدينة ماء تنمو فدرتها وسعثها على إنتاج «الرفاهية وما يتماشى معهاء 
كالمنازل والملابس الفخمة والأواني الأنيقة» وتوظيف ail‏ حتّى إِنّ المُتسوّلين في Mall‏ 
البرى أفضل من مُتسوّلي المُذن الصُغرى. ولاحظ ابن خلدون كيف أنّ مباني الأغنياء تجذب alll‏ 
والحشرات والجُرذان» «ينبغي JA‏ في أسرار الله من هذه الناحية»375. ويجد Slat‏ الصناعة 
والمهنيون في المُذن الكُبرى الطلبت على خدماتهم بوفرة» ويضعون أسعارًا باهظة مُقابلها 
ويُصبحون مُتكبّرين. Gls‏ حياة المُذن SET NEUES Éa ide‏ يجدون صعوبة في 
تجميع 5 5 5 كافية لكي يأتوا إلى المدينة ويستقِرّوا فيها. GSI‏ هجرة Jai‏ القرى الفقراء إلى y‏ مثل 
اسطنبول والقاهرّة وبكين وشانغهاي في الزمن المُعاصر تذل على GI‏ ابن خلدون كان مُخطدًا في 
هذه الثقطة بالتحديد» فقد 386 الريف على أنْهُ يعتمذ اقتصاديًا على Conall‏ 

a‏ أوجد الله الذهب والفضتة Uus‏ لقيمة OS‏ شيءء فهذه المعاين لا fl‏ بتقلّبات 
السوق376. لكنّ as‏ في التاريخ الحديث سيقود ابن خلدون إلى نتيجة SA‏ فعندما ذهب مانسا 
موسى» إمبراطور مالي» سنة 1324 إلى الحج عن طريق مصرء cal‏ معة ja‏ وحاشيتة غبار 
الذهب والسبائك» C Ae‏ قيمة الذهب انخفضت مُقابل الفضّة في القاهِرّة377. dans á$‏ يُنسب إلى 
الرسول يقول فيه: «ليأتيّنَ على الناس زمانٌ لا kis‏ فيه إلا الدينار والدرهم». ويبدو Gl‏ ابن خلدون 
Gi‏ مَعَ المقريزي في خكمه على القلس Anon)‏ فلوس). وعندما جاء ابن خلدون لمناقشة أمر 
السلطان بضرب النقود المعدنية» S3‏ نفسة بضرب النقود المعدنية الفضية والذهبيةء أي الدنانير 
والدراهم. Lely‏ لم تكن النقود المعدنية في مصر وسوريا في العهد المملوكي تتوافق مع الوزن 
القانوني الذي 64a‏ الشريعة» كان ينبغي وزثها لوضع T8358‏ 


ثانيًا: ada diia‏ لكسب العيش 
على الرّغم من Al‏ ينبغي تحديد أسعار السِلّع بصورة رئيسيّة عن طريق dad‏ العملء فإنّه 
ينبغي أخذ Dale‏ أخرى في الحسبان. فالتجارة ينبغي أن تكون قانونية» إلا أنّ ابن خلدون كان 
UA‏ متها ولان lia ad‏ واساليتها خايقة وفيها ull pue‏ 379 فكل يزدري dal‏ $ 


مثل أرستقراطي مُثقّف: culus,‏ التجارة الدهاء وإرادة الأخول في جدالات وخلافات» والذكاء 
والشجار المُستمر» والإصرار الشديد. فتنتمي جميع هذه الأمور إلى مهنة التجارة. وهي خواص 
ضارّة بالاستقامة ومُدمّرَة لهاء فلا S‏ أن iss‏ الأفعال في al‏ 3804 كانت التجارة حاجةء Lil‏ 
Ul, Abu‏ كانت التجارة تعتمد على Chal se‏ محفوفة بالمخاطر Sie‏ الطقس والعجز وارتفاع 
الأسعارء وغير call‏ فإنها تُشبه القمار (تحدث القاضي مالك بن أنس» قبل ابن خلدون» عن ASS‏ 
مُشابهة حول شرعية (ell s el all‏ 


X‏ طرائق Ae iA‏ غير طبيعية لكسب العيشء ووضع ابن خلدون ÂGE‏ غريبة بمن كسبوا 
عيشَهُم عبر هذه الطرائق» بمن فيهم ÉA‏ والجُنود والخَدَم وصائدو الكُنوز. في المُقابلِ» تشمل 
الطرائق الطبيعية لكسب العيش الصيد والزراعة والرعي والحِرّف اليدوية والتجارةء Jus‏ ذلك 
على Gi‏ كسب الراتب أو المعاش الشهري ليس طريقة طبيعية لكسب العيش. 


تجنى الأرباح عن طريق إنتاج أشياء يُريذها الناس. لكنّ dale‏ الناس ليسوا واعين للحاجة 
إلى التعليم الديني» وبالتالي فإن الوظائف الدينية والمتح» وكلها من طرائق كسب العيش ذات الراتب 
أو المعاش الشهريء ليست سبلا نحو الغنى351؛ إذ يُمكن الناس أن يعيشوا من دون قُضاة أو څطباء 
أو فقهاء أو موؤذنين. D],‏ للغلماء ورجال الدين فائدة للخگام» لكنّهُم ليسوا مُفيدين مثل الوزراء 
bial g‏ وزعماء القبائل» وبالتالي Gla‏ معاشاتهم مُنخفضة الأجر (نشغر هنا أنّ ابن خلدون CAS,‏ 
من خبرته الشخصية المُرّة). 


لم يگن ابن خلدون مُرتابًا بشأن التجارة فحسب» بل Gad‏ تراكُمَ فائض رأس المال واستشهد 
بحديثِ في هذا المعنى يقول Gl‏ ما Úi AELS‏ هو ما أكلتّهُ وهضمتهء وما Anl‏ واستهلكتة وما 
e s‏ به من uel‏ خيرية وأنفقته352. وعلى الرّغم Gi Ge‏ العقارات والمزارع لا SAS‏ دخلا 
كافيّاء Gla‏ الأغنياء يشترونها بأمل أن 5% 58 al‏ استشماراتٌ كهذه دخلا Gals‏ كافيًا لأولادهم وذريّاتهم 
ليعيشوا GSI Aia‏ مُمتلكاتٍ كهذه تكون غرضة Laila‏ للمُصادرة Gyo‏ السلطات» وبالتالي GLb‏ استشمارًا 
كهذا Ane Lilas‏ الأذى والصعوبات لمالكيه» وعلى الأغلب GLa‏ الحكام والأمراء الجشعين يغارون 
من كان el SN Ch‏ :ر أف cul yet, slat‏ اة هى المعار فى اللجتمعات 
المُسلمَة التي جاءت بعد الرسول مُحمّد والخُلفاء ail JM‏ 383 


ثالنًاء الازدهار والكثافة السُكانية متلازمان 

LAK‏ ازدادت الكثافة Akid‏ لمدينة cle‏ زاد ازدهارهاء فظروف المُذن تُعطي المجال 
لتخصّصات العمل» وإذا أنتج العمل فائضًا عن الحاجة» يؤدّي ذلك إلى الربح والمعيشة As yall‏ 
والرفاهية. قد يبدو ذلك أمرًا جيّدَا dl‏ اقتصاديّ مُعاصرء ولكن ليس لابن خلدونء فثقافة 
الاستقرار تؤدّي إلى التنوٌّع والرفاهية والفساد والموت. Laly‏ كان الطلب على خدمات QUAM‏ 
والمهنيين وذوي الخبرات a‏ في المُدُنء يُصبح الناس متكيّرين354. فالازدهار النامي لمدينة ما 
Unda‏ من dad‏ الحاجات الأساسيةء واعتقد ابن خلدون أنّ الأرباح العالية LÉ‏ من عزيمة الحرفيين 
في العمل. كما أنّ رغبة الاستقرار في الرفاهية audi‏ اقتصاد المُذن» فيزداد «Sl $ qu‏ وفعل 
الأمور الخاطئة» والخيانة» والخداع لأهداف كسب العيش بطريقة لائقة أو غير AGY‏ بينهم» فتُصبحٌ 
النفس راغبة بكسب العيش» وتدرس طرائق ذلك المُناسِبّة وغير ARAN‏ وتستعمل جميع الطرائق 
المُخادِعّة المُمكئّة لهذا الهدف. فأصبح GY) Gall‏ كاذبين ومقامرين وغشاشين ومُزوّرين 
ومُرابين355. وهكذا حال Gall‏ التي تعمل مع أناس فاسدين» تخضع لحكم الله. قال الله تعالى في 
الُرآن: إوإذا أردنا أن GS‏ قرية أمرنا مُترفيها ففسقوا فيها Gad‏ عليها (Jill‏ فدمّرناها تدميرًا) 
[الإسراء: 16]. 

قال ابن خلدون BL‏ على معرفته بمُذن شمال أفريقيا LAS AS)‏ كانت المدينة أكبر» كانت أغنى 
(ولكن عندما ننظر إلى ie oM‏ مومباي والقاهرة أو ريو دي جانيروء يبدو كلامه غير صحيح). 
فالتضخُم نتيجةٌ طبيعية لا leis Sia‏ لحياة المُدذن356. كما أنّ الاتخار غير أخلاقي وخطيرٌ على 
المُدَخْر؛ إذ إن ما oats‏ قد لا يجلب الربح» ويقول ابن خلدون إِنّ هذه المُمارسة Ball Gilat‏ السيئ 
Gly «Shall‏ القوى النفسية المُجِتمِعَة للناس الذين MAL‏ مالهُم 6523 إذ ó‏ فوس الناس Pin‏ 
بمالهاء ولن تتخلّى عنه بسُهولة357 (تتشابه Gà‏ النظرية الاقتصادية مع العلوم السحرية). 

colally اقتصادية للعصبية‎ Sled ثمّة‎ GY كُبرى في فكر ابن خلدون‎ al للجاه‎ Ój 
ويجذب هؤلاء الناس‎ e SÍ ويستطيع من يملك هذه الحظوة أن يجني المال ويُحافظ عليه بسهولة‎ 
والجرفيون إلى حماية أصحاب‎ JAN الزبائن والمواهب بسبب نفوذهم وثروتهم النامية. ويحتاج‎ 
أو تهديدٍ عبر دعاوى قضائية‎ clad أو‎ AÀ nl الجاه إذا أرادوا العمل من دون أن يتعرّضوا‎ 


2882 وليس للزراعة أي ole‏ أو حظوة لأنها سبيلٌ من Ji‏ العيش البدائية» كما Of‏ مُمارسة 
ALEI‏ على المُزارعين وفرض الضريبة agile‏ سهلة. 

كان ابن خلدون مُعاديًا ASA‏ الذين يندمجون في التجارة ولمؤسّساتِهم الاحتكارية عداءً 
شديداء فذلك iy‏ بالاقتصاد على Gli‏ واسع» وكان يستشهد بالمُمارسات الحكيمة للفرس القدماء 
الذين منعوا خكامهم من مُمارسة الزراعة أو التجارة. ولا ينبغي لهم استخدام anall‏ ,38913 


اعتقد ابن خلدون GI‏ سبب التدهور الاقتصادي للمَغرب وغيره Gyo‏ المناطق يعود إلى 
التناقص SKA)‏ على نحو رئيسي. ولكنَّهُ اعتقد Gf‏ للعوامل الفلكية دورًا أيضًاء فقد Ol GE‏ ازدهار 
بلاد المشرق الإسلامي يعود إلى التزامُنات الفلكية الأفضلء فوجود ترابُطاتٍ بين أحكام Al‏ 
والحضارة على الأرض والطبيعة jel‏ لا يُمكن تجتُبه390. لا GF As‏ الطاعون قد أثّر U‏ في 
ازدهار بلاد المغرب» لكن À‏ عوامل أخرى لم WALL‏ في الحسبان» مثل تراجع Gob‏ تجارة 
الذهب الذي وصل إلى البحر ba gial‏ عن طريق سجلماسه. كما GI‏ الشحن الأوروبي Dal‏ 
التجارة البحرية في منطقة البحر المُتومّط. ولم ad‏ ابن خلدون اهتمامًا لأهمية OS‏ كريمي في 
مِصر وللتوابل التي استوردوها من جُزر الهند عبر البحر الأحمر. 


رابعا: ابن خلدون لم يختّرع مُنحنى لافر 


(Jj‏ استشهاد ريغن بابن خلدون للمُساعدة صحيحٌ جُزئيًا بأفضلٍ أحواله» إذ ó‏ النموذج 
الاقتصادي لابن خلدون )38 على التدهور السياسي والأخلاقي ADUN‏ الحاكمَةء فلم يعتقد Gf‏ قيمة 
الضرائب Axis yall‏ هي السبب الرئيسي وراء الإيرادات المُنخَفِضَّة» بل إن الضرائب المُرتّفعة كانت 
نتيجة للإنفاق المُتزايد والدخل المُتراجع. وتفرض السلالة الحاكمّة الجديدة الضرائب التي تسمخ بها 
الشريعة فحسب: الزكاة» والجزية» والكَرَاج. وتمتلك AVDA‏ الحاكمّة الجديدة الصفات الفاضلّة التي 
CSS‏ في الصحراءء Le‏ فيها احترام مُمتلكات الناس وعدم all‏ إلى الاستيلاء dede‏ وتنمو 
الأعمال وتزدهر في ظروف كهذه. لكنّ حياة RÉ iall‏ التكأف وجس الرفاهية عند الطبقة الحاكمة: 
إضافة إلى ذلك» يحتاج الحاكم إلى توظيف cul ji‏ مُسلّحة لتحل مكان الدعم السابق الذي حصل عليه 
من رجال القبائل المُحاربة. ويؤدي OS‏ ذلك إلى زيادةٍ في الضرائِب gan My‏ التعسُفية» Ul y‏ زادت 
التعريفات الضريبيةء gi‏ الناس Ge‏ التجارة أو انخّرطوا في أنواع أخرى مِنَ العَمَل» فتَنخّفض 


عائدات الضرائب» وتُصبح السلالة الحاكمة ضعيفة وغير $538 على تحصيل da Gil pall‏ 
المناطق النائية. وأحيانًا Ghd‏ الحاكم مأموريه ومُحصلي الضرائب ليُجبرهم على التخلي عن 
الأرباح التي يحتفظون بها. Sly‏ ما oly‏ ابن خلدون أمرًا Ua‏ هو أن يقوم الحاكم GI Sis‏ على 
طاق الدولة وأن يتلاعب بأسعار البضائع ويتحكّم le‏ ويُوزع الحاكم في بداية AD A‏ أو 
في أوّل دورتهاء مُعظم إيراداته أو أرباحه بين أتباعه Ge‏ القبائل التي أوصاتة إلى ALU‏ ثُمَ يسعى 
ay‏ إلى الاحتّفاظ بها لنفسه ولحاشيته وبطاتتِه في البلاط. ويُجِبّر في المرحلة الأخيرة من eS&‏ 
السُلالة على صرفب Ji gel‏ باهظة للتعامُل مع المُتمرّدين والمُنافسين. 


عد ابن خلدون جميع الضرائب التي لم La jai‏ الشريعة غير قانونية. وبعد أن رأى ESAMI‏ 
ضحيّةَ للقوى النفسية المُجتمِعَة لمن يأخذ أموالهُم» تذكّرَ ابن خلدون أستاذه GLY!‏ الذي أخبرة عن 
لقائِه قاضي فاس الذي Gaye‏ عليه Ge LS‏ الضرائب لجمع راتبه» واختار ضريبة الخمر. وعندما 
Sic‏ أصدقاؤه عن agiia‏ لاختياره مصدرًا فاسقًا غير أخلاقي كهذا للدخل» أجابهُم قائلا: «إنّ مال 
الضريبة AIS‏ حرام»» ولذلك فقد اخترث الضريبة التي لا las jé‏ أرواح من À‏ مُجبّرون على 
دفعها. فينذر أن تجد شخصًا (Ri‏ ماله على الخمرء إلا إذا كان gis‏ وسعيدًا ca pts‏ الخمرة ولم 
يندم عليهاء وبالتالي GL‏ نفسه لم تتشبّث بالمال الذي كان عليه إنفاقه. وأضاف ابن خلدون قائلا: 


oda y‏ ملاحظة غريبة)392. (وهكذا نرى أيضًا أنْ نظرية الاقتصاد تنرَّلِق نحو a gle‏ السحر. 


خامسا: إنغلز وابن خلدون 


لقد قرأ إنغلز ترجمة لابن خلدون bja‏ لدعم الرواية الاستشراقية والماركسية التي 
تتحدث عن رجعية المُجتمعات المُسِلِمَة: 


dG‏ الإسلام الشرقيين» وبخاصة العَرّب؛ فعلى صعيدٍ واحدٍء asi‏ رجال Gil‏ الذين 
يُمارسون التجارة cliall g‏ ومن Guile‏ آخر نجد GSI JAN gall‏ هناك تضارّبٌ دوريٌ في elis‏ 
futé‏ رجال المُدن ليّنين في اتباعهم القانون مع الوفرة وكثرة الغنى» بينما ينظر البدو الذين 
ينهجون Sls‏ فقيرة وبسيطة إلى الغنى والاستمتاع نظرة الحسد والرغبة. فيتجدون تحت إشراف نبي 
أو مهدي لمُعاقبة من لا دين cad]‏ ولإعادة تأسيس القانون الرسمي والدين (أو الإيمان) الحقيقيء 
aki pilai‏ عبر الاستيلاء على كنوزهم. ويجدون أنفسهم بعد مئة سنة في الحال نفسها التي كان 


عليها أسلافهم» فتنشأ حاجة إلى تنقية جديدة» ويظهر cane (paga‏ وتبدأ All‏ من جديد. وهكذا 
جرت الأمور منذ حروب الاستعادة التي شتها المُرابطون والمُوحّدون في إسبانيا حتى مجيء مهدي 
الخرطوم الأخير... وكان الأمر شبيهًا بذلك خلال الاضطرابات التي حدثت في بلاد Ga‏ وغيرها 
من بلاد المُسلمين» وتولذ هذه الحركات من أسباب اقتصادية وإن كان Gus La ele‏ لكنها تتزك 
الأوضاع الاقتصادية كما هي حتى عندما تنجح» ولا يتغيّر شيءٌ بالتالي» ويُصبحٌ التضارب دوريًاء 
بينما يكون المظهر الديني للانتفاضات الشعبية في الغرب المسيحي شعارًا فحسب وقناعًا لهُجوم 
على نظام اجتماعي مُتفتّت» وفي النهاية يسقط هذا النظام» وينشأ نظام Arse‏ ويُصبحٌ هناك تقدم» 


3939] ja Allall ويجري‎ 


لم ينظر ابن خلدون إلى الإسلام قطعًا على ASÍ‏ مظهرٌ للجشع الاقتصاديء ولرُبّما وجد نظرية 
إنغلز في التقدّم التاريخي المبني على الاقتصاد صعبة الإدراك . 


على الرّغم من أنّ الاقتصاد لم ين Satis Ule.‏ في allali‏ العربي» GLb‏ بعض الغلماء كتبوا 
رسائل في هذا الموضوع. وكما رأيناء فقد CAS‏ المقريزي الذي SG‏ بابن خلدون 1536 شديداء رسالة 
في الأسعار المرتفعة والمجاعات»ء ورسالةً أخرى في ضرب ALAM‏ واتّخذت كتابائه الاقتصادية 
شكلا مُناهضًا لنقاش المماليكء UG (le. y‏ إنّ الأمر الوحيد الذي يُمكننا Abed‏ من دون دفع الضريبة 
هو التنفس. GK,‏ الأسعدي السوريء الذي عاش في أواخر القرن الخامس عشر (ليست لدينا 
تواريخ مُحدّدة) رسالة في العآل الاقتصادية في مصر وسوريا بغنوان التيسير والاعتبار» هاجَمَ فيها 
نظام الضرائب auld)‏ والاحتكارات والفساد في نظام خكم المماليك. وأجبرت الضرائب المُرتفعة 
الفلاحين على ترك الأراضي. كما طالب بالعودة إلى نظام صك Ala‏ الديني لمعادن الذهب والفضّة 
كما فَعَلَ المقريزي» وكانت ALI‏ قد انخفضت في الزمن الذي EK‏ فيه» 3 gi‏ تداؤلها بالوزن بدلا de‏ 
Jal‏ وهاجَم OK‏ من CES‏ في الاقتصاد في تلك Ala pall‏ بمن فيهم ابن خلدون والمقريزي 
والأسعدي» GAG‏ الأنظمّة الحاكمّة في اقتصادياتهم» ولكن ابن خلدون هو الوحيد الذي نَجَحَ في 
وضع أفكاره المبنية على GAY!‏ والدين في المُمارسة الاقتصادية Gas‏ السياق الأوسع لعلم 
الاجتماع أو ale‏ العُمران. 


الفصل التاسع 
ماذا عمل ابن خلدون لكسب عيشه؟ 


أوَلَا: التدريس والكتابة 


قال المؤرّخ المملوكي المُتأخّر السخاوي ó‏ ابن خلدون Gas‏ بطريقة daliai‏ عن طرائق 
مُعاصريه395. وعلى الرّغم مِن أنّ ابن خلدون أمضى جُرْءًا كبيرًا من حياته العملية في السياسة 
والكتابة» hila‏ أمضى وقنًا أطول في التدريسء وكان عليه أن يُكرّس قسمًا كبيرًا من تفكيره لمبادئ 
التعليم ومُمارساته» Ca g‏ عن هذا الموضوع في الفصل الأخير Ge‏ المُقدّمَة SI Go Sae CES‏ 
العرب في هذا الموضوع clashes‏ وبخاصّةٍ Balali‏ العبقريء فقد قال في رسالة في المُعلّمِين إنّ تعليم 
الحساب والكتابة يأتين في المرتبة الأولى Ge‏ الأهميّة. وإِنَهُ e‏ غريبٌ أن يقول هذا المؤلّف العالم 
Éy‏ لتعليم الحساب أولوية على تعليم الكتابة. كما يقول AS‏ ينبغي عدم تقديم تعليم مهارات الأسلوب 
والنحو على نطاق المعرقة الأوسع376. 


يبدو GI‏ ابن خلدون CEE‏ تعليمة في صعَرٍ Au‏ في المنزل على ay‏ والده وغلماء تونسيين 
cac‏ وكانت آفاقه الفكرية قد Cinta gi‏ لاجقا عندما دَخَلَ أبو الحسن المريني إلى توس مع حاشيته 
العلمية» وكانت الدروس التي تلقاها La}‏ مع أستاذٍ eas gl‏ وإما ضمنَ حلقاتِ دراسية صغيرة. استمرٌ 
في مُتابعة دراساته مدى الحياة» غير A‏ لم يلتحق بمدرسة؛ فقد Jat‏ في شبابه من أستاذٍ إلى آخرء 
ta‏ على إجازة من US‏ واحدٍ abs‏ (تؤهّله لتدريس ما Aud‏ من أستاذٍ مُعيّن). ولا DES‏ مُحتوى 
cla GUS‏ ما لم يُعلّق عليه Aiya‏ أو fel‏ شخصٍ آخر CLASE‏ الخبرة لإرشاد التلميذ في قراءته oli!‏ 
وكان التعليم Sale‏ خليطًا Ge‏ الإملاء والتعليق على ما يُمليه المُعلّمِ للتلميذ» وكان هناك تحيّزاتٌ 
مُسبقة واسعة النطاق Sca‏ النقل المكتوب للمعرفة» وكان التدريس Bale‏ يُشير تحديدًا إلى دراسة 


الشريعةء وكان diga Sall‏ إذ كانت المعرفة تنتقل عبر الأجيال بطريقة Alga s Aalu‏ وهو ما Ši‏ 
في أصالتها. 


على الرّغم GI Ge‏ العالم الأندأسي أبا بكر بن العربي (الذي توفي سنة 1148» وَهُوَ غير 
محيي الدين بن عربي المُتصوّف Gye‏ القرن الثالث عشر) اعتقد AS‏ ينبغي تعليم الأطفال Ua pai‏ 
غير نُصوص القرآن الكريم؛ Gl yall GY‏ صعبٌ جذاء G‏ ابن خلدون عد ذلك مُستحيلا GY‏ الآباء في 
شمال أفريقيا يُصِرّون على تعليم أبنائهم مهارات GY col pall Ge Bel jill‏ دراسة Of all‏ هي الطريق 
الوحيد لنجاتتهم وخلاصهم. واعتقد Gi‏ مساق التدريس الأندأسي أعطى laij‏ للأسلوب على جساب 
التعليم الديني» فينبغي إعطاء أولوية للغلوم الدينية والحكمة؛ إذ C‏ عُلوم المنطق وفقه اللّغة والجساب 
مواد إضافية مُساعدة» ويُمكثنا أن مضي حياتنا GAS‏ في دراستهاء لكنّ القرآن أسامن التعليم A‏ 
وعلى الرّغم Gi Ge‏ تعليم الأطفال في شمال أفريقيا ) 3S‏ تركيرًا ضيَّفًا على الفرآن» dB‏ ابن خلدون 
Jind‏ شخصيًا دراسة الشعر وفقه dell‏ والجساب كتحضيرٍ لدراسة القرآن397. Gus By‏ عن 
الرسول يقول فيه: «اطلبوا العلم ولو في الصين». Éa‏ ابن خلدون» الذي tls‏ وجال في شمال 
أفريقيا والأندأس قبل ذهابه إلى مصرء على السفر Éa‏ عن obal‏ والأساتِدّة» فقد كان لغلماء ِن 
شمال أفريقيا سافروا إلى الشرق للدراسة في iKa‏ والقاهرّة وديمشق وبغدادء من أمثال الآبلي أو ابن 
مرزوقء مكانةٌ كبيرةٌ لهذا السبب. 


ثانيًا: CE lagi‏ كثيرة 
التعليم الشفهي هو الأفضل 
كان النقل الشفهي للمعرقة أمرًا رئيسيًاء Yao s‏ من الثناء على GIS‏ كأدوات لنقل المعرفة 

39855. gà لكي يفهم ما يدرسه‎ ASL: غطاءٌ ينبغي للتلميذ أن‎ Lei SUL ابن خلدون عنها‎ GES 
أمام البحث العلمي» فالكتيّبات‎ litle كثرة التعليقات والمُختصرات‎ ie y وتراكمت التعليقات»‎ 
بځلول القرن‎ ERM بعضًا منها في شبابه). وقد كثْرَت‎ CES A المختصرة مضرّة (على الرّغم من‎ 
قراءة جميع التعليقات في الفقه المالكي وحدها تتطلّبُ عُمرًا كاملاء‎ G! الرابع عشرء وقال ابن خلدون‎ 
نفسه على فقه اللُغة العربية.‎ Dal وينطبق‎ 


C]‏ أفضل à yb‏ للتعليم هي أن 28d‏ المُعلّمْ عرضًا مُختصرًا ومُبِسَطًا للمُشكلات الناشئة في 
La‏ مُحددة» ab‏ يرجغ إليها مرارًا وتكرارًا بمزيدٍ Ge‏ الغمق OS‏ مرّة. ولا ينبغي أن Gad‏ التلميذ 
مُباشرة للصعوبات والأمور غير الواضحة» بل علينا أن نعرضها عليه cedar Gay jai‏ وأن piis‏ 
Bla US‏ على cde‏ وقد يكون المنطق أداةً مُفيدة في ART du all‏ ليس ضروريًاء وثمّة أخطاڙ في 
كثرة الاعتِمَاد ade‏ هناك أشخاص يعتقدون Oi‏ المنطق lu,‏ طبيعيةٌ لإدراك الحقيقة وفهمهاء 
ويرتبكون عند seb‏ تنكوك Gh‏ بالدلائل» ولا يستطيعون تحرير أنشيهم من هذه الشكوك399؛ 
فالإيحاءً الإلهي أقوى أثرًا في إرشاد فهم التلاميذ. 

Grins‏ ابن خلدون نقاش مكانة المدارس والخانقاه كمؤسّساتٍ تعليمية» كما لم يُناقش دور 
الكليّات المُلحقة بالمساجد Lente g‏ الدراسية للتلاميذ وأماكن السكن المخصّصة AURIS cag)‏ المعروفة 
التابعة لجامع ous jill‏ في فاس. ويبدو Óf‏ المناهج المُقيّدة للمدارس لم ترق ál‏ ولم تذل Age!‏ 


-661( مُثيرٌ للفضول في بداية المُقدّمَة عن نسب الحجّاج وسلالته» وكان الحجّاج‎ CE ds 
حاكمًا للعراق وخراسان وسجستان في زمن الخلافة الأمويّة» وكان معروفا بوحشيته‎ )4 
بهاء وكان والده‎ Abed Sally للمرتبة الذنيا التي كان‎ agian المؤرّخون الأوائل عن‎ Sie وخطابته.‎ 
هذا‎ Ól قال‎ ASSI ضعفاء وفقراء وأصولهم غير معروفةء‎ cball GI واعترف ابن خلدون‎ «Lakes 
الأمر ينطبق على عصره فحسبء فلم تكن الأمور هكذا في القرون الأولى للإسلام (كانت الأمور‎ 
Ais ذاته» إذ اعتمد الرسول على صحابتِه المُقرّبين‎ Sas أفضل حينها). فلم يكن البحث العلمي مهنة‎ 
لكسب العيش بل لوجه اللهد400. )655 لنا‎ Jaë ليس كسبيل‎ oJ all الحجّاج‎ ale y تعاليم الإسلام.‎ pl 
EALA 5 5 pall المدارس في‎ gala’ بها‎ Ghai وليلة المرتبة الذنيا التي‎ ALI قصصن عدة مِن ألف‎ 


ثالنًا: فضيلة ahil‏ عن ظهر قلب وأهميّة الشعر 
calls‏ إتقان all‏ العربية والأدب العربي كثيرًا Gyo‏ الحفظ LARS‏ زاد all‏ من ahia‏ 
قويت ذاكرته Lae‏ حفظ. وكان dade‏ ما تيسّرَ Go‏ الشعر والنثر الذي يعود إلى القرون الأولى للإسلام 
أفضل Gye‏ حفظ الشعر والنثر الذي Call‏ في الحقبات ca Sa‏ إذ إِنَهُ Hah‏ بلاغة وبيانًا. ekili‏ عن 
طريق Bial‏ والاعتياد عليه Chg‏ النفس401. وسوف 556 هُنا ما ASS‏ سابقًا: «لاحَظ ابن خلدون 
أن ill‏ كان تُستعمل ua ja‏ اللغة s yell‏ أكثن من TAM‏ ولذلك adh‏ حت el past‏ على cayt‏ 


أنضبهم في agii‏ من خلال حفظ أشعار أسلافهم العظماءء وبخاصة الشعراء المذكورون في كتاب 
الأغاني. ورأى ابن خلدون ذاكرّة الإنسان بمثابة LAKE ca ga‏ كانت ذاكرتة قيّمة» كان ذلك أفضل له 
ولنَفبيه. كان الحفظ لدى ابن خلدون ومُعاصريه مصدرًا للإبداع els‏ يكن 40244 


بدأ كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني )972-897( كمجموعة مُختاراتِ أدبية لأفضل 
مئة قصيدة شعرية 45 غناؤها في بلاط هارون الرشيد مع تعليقات عليهاء E‏ توسّع ليشمل عمل 
الخلفاء والشعراء والموسيقيين» وأضاف أبو الفرج Bled‏ شعرية أخرى Aiei‏ كان هذا الكتاب 
ai á‏ رائعا للثقافة الرفيعة التي تمنَّعَ بها الخُلفاء العبّاسيون» وعدَهُ ابن خلدون تحفة أدبية لا يُعلى 
عليها: «وقد Gall‏ القاضي أبو الفرج الأصبهاني كتابه في الأغاني pas‏ فيه أخبار العرب وأشعارهم 
وأنسابهم وأيامهم ودولتهم»403. 


على الرّغم Ge‏ اعتقاد ابن خلدون LAK hij‏ كانت جودة الحفظ أعلى كان ذلك أفضل للنّفس» 
$a Ch fie] alld‏ لابن الخطيب ASÍ‏ يعتقد Jas ASÍ‏ في شبابه شعرًا Cal‏ جودة Lars‏ ينبغي أن يكون» فلم 
يُصبح شاعِرًا يُجيد الشعر404. alas 43s)‏ الشعرء فقد كان Sell‏ في البلاد الإسلامية في paill‏ 
cula gl‏ مق Saf cag gab sal‏ من il gal‏ العمل السياي el y‏ هو وخنافنتوه السياسيون Spall‏ 
لإثبات agileliS‏ وسياساتهم (ISA‏ كما ألفوا Gilead‏ مدح للحُكّام وغيرهم Ga‏ الأشخاص المُعتَبّرين. 
Lala‏ أراد ابن خلدون» على سبيل call‏ كسب تأييد الأمير الطنبغا الجُباني عندما كان في مصرء 
gles‏ قصيدةٌ لهُ في اثنتي عشرة Aaina‏ ولم يمنعة ذلك (ja‏ شجب مُمارسة نظم الشعر من أجل كسب 
الدعم والتأييد والتسؤّل405. 


Jaa;‏ الشعر À gal Sle gles‏ وأمورًا أخرىء فدراسثه تشمل النحو والمعاني والبلاغة» وكان 
إتقان هذه Lulu à all‏ في كعم الشريعة الإسلامية التختصنينء فكانت هذه Aut yall‏ ظريفة غير 
عادية في النظر إلى الثبعر. وكان تأليف كُتِيّباتِ على القافية في الشريعة واللّغة أمرًا Blé‏ لكي 
Li‏ على حفظ المادة. 


jet! AA cust‏ على أنه im gh‏ الستعود Saks) dis che gills‏ الساسة وكا 

العصر الذهبي للتبعر العربي قبل الإسلام» في aj‏ كانت فيه مشاغِلُ عرب الصحراء الأخرى 
قليلة. «فأصبح الثيعر ديوانهم التاريخيء وديوان حِكمَتِهِم وشهامتهم» agiia gag‏ الطبيعية في التعبير 
عن egal‏ تعبيرًا صحيحًا.. غير أنّ العرب لم يعرفوا Ca‏ سوى الشعرء فلم يُمارسوا في ذلك الوقت 


أي Ge ale‏ الغلوم» akii LS‏ لم يعرفوا col‏ مهنة°* aai)‏ ابن خلدون هناء وليست «83e Jaj‏ نظرةً 
رومانتيكية للبدو البدائيين في الجزيرة العربية). 

انشغلت التُخبّة المُثقفة بأمور الدين والشريعة مع صعود الإسلام» ولكن بمُجرّد أن توطّدت 
القضايا الرئيسية في هذه الموضوعاتء عاد الناس إلى نظم الشعرء وأذى ذلك إلى نشأة العصر 
الذهبي للشعر العبّاسي. لكنّ دورةً fans‏ مِنَ السُقوط بدأت مُجِدَدَاء فقد انتقة ابن خلدون استعمال 
البديع في رَمَنِهِه وكلمة «بديع» تعني «الجديد»» وأصبح هذا المُصطلح gles‏ على استعمال أسلوب 
جديدٍ ومُنقح Ge‏ الشعر اعتمد اعتمادًا شديدًا على المجاز والجناس والنقيض. وبحلول القرن الرابع 
عقو ل di ais‏ ينا as: À‏ فى هذا النوع Ge‏ الشعرء الذي لا يزال Gi‏ عليه اسم 
«البديع». CSI)‏ ابن خلدون يستخدم مُصطلح ale‏ البديع للإشارة إلى ale‏ المجازات البلاغية)407. 

تحوّل نقاش ابن خلدون all‏ إلى اختياراتِ مِن قصائد مُفضّلة لديه» وتشمل قصائد بدوية 
مُعاصِرَة DÉS)‏ ينها مُستخلصٌ من النمط الشعري لبني هلالء الذي ake‏ الغزو العربي شبه 
الأسطوري لإفريقيّة في مُنتصف القرن الحادي عشر). وتمتاز أبيات jal‏ هذه بالتفاحُر والتباكي 
والجدال» كما أنّها غامضة في أغلب الأحيان405. كما شمِلَ Ge 4 55 cl ga‏ الأندأس» وكانت 
تلك liiga‏ غير كلاسيكية» فالمُوشح وزنٌ rt‏ يتكوّن Ge‏ خمسة مقاطع (وَضَعَ ابن الخطيب 
مجموعة Ge‏ الموشحات بغنوان جادك dll‏ تتحدّث عن الحنين إلى المنفى والاغتراب). ورگزت 
مُختاراث كثيرةٌ من مُوشتّحات ابن خلدون على GAM‏ وما يُصَاحِبْهُ من أنين. وكان الزجل أطول 
وباللهجة العاميّة وبقافيةٍ Alias‏ ولاحظ ابن خلدون ASÍ‏ يلقى رواجًا عند عامّة الناس. 


رابعًا: البلاغة 


يُمكن ترجمة «البيان» بمعنى «الأسلوب». âle y‏ البلاغة هو البيان. ناقش ابن خلدون ele‏ 
البلاغة في الفصل السادس من المُقدّمَة409ء فكان فخورًا anb‏ الأم: Gl b‏ البيان والبلاغة في 
اللسان المضري AS)‏ وأعرقء GY‏ الألفاظ بأعيانها دالة على المعاني بأعيانها. ويبقى ما تقتضيه 
الأحوال ويُسمى بساط الحال محتاجًا إلى ما يدل عليه. US‏ معنى لا بد وأن تكتنفه أحوال تخصهء 
فيجب أن تعتبر تلك الأحوال في تأدية المقصود KY‏ صفاته وتلك الأحوال في جميع LI‏ أكثر ما 
يدل عليها بألفاظ تخصها بالوضع. Lely‏ في اللسان العربي فإنما يدل عليها بأحوال وكيفيات في 


تراكيب الألفاظ وتأليفها من تقديم أو تأخير أو حذف أو حركة إعراب. وقد يذل عليها بالحروف غير 
ifa al‏ ولذلك تفاوتت طبقات الكلام في اللسان العربي بحسب تفاوت الدلالة على تلك الكيفيات كما 
قدمناه» فكان الكلام العربي لذلك أوجز وأقل ألفاظًا وعبارةً من جميع الألشن»410, واعتقد أنّ أنقى 
أسلوب في اللغة العربية تحدّثت به مُضرء وهي cya Abad‏ شمال الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ UG s‏ 
C]‏ قبيلة oid‏ وهي قبيلة النبي مُحمّدء ARE‏ مِنها. لكنّ dal‏ مُضر فسدت مع الزمن عبر القُرون؛ 
بسبب دُخول مزيج من عناصر غير عربية. Lally‏ كانت دراسة البيان Ga LE gh‏ الرفاهيةء فقد درست 
في tall abo‏ اوی ef‏ حي an gt‏ التاق از رة راك 

أثنى ابن خلدون على أربعة CLÉS‏ في ale‏ الأدب: أدب الكاتب لابن قتيبة» وكتاب الكامل 
للمْبرّد» وكتاب البيان والتبيين للجاحظء وكتاب jal pill‏ لأبي علي القالي CES ANT satan‏ ابن 
فتيبة )880-828( LEAS‏ مرشبدًا في فقه ARI‏ للسكرتير والوزيرء وتناو كتاب الكامل 2541 الشعر 
الجاهلي بصورة رئيسية» Lal‏ كتاب البيان والتبيين فيحتوي أمثلة في البلاغة» Li,‏ القالي CHS‏ 
إرشادا إلى الشعر الجاهليء والمعاني والنحو في القرن العاشر. والمُهم بالنسبة إلى ابن خلدون هو 
اكتساب sale‏ التحدّث dal‏ عربية صحيحة: Le)‏ من خلال مُعاشرة البدو والعيش معهُم» أكثر من 
أهميّة معرفة قواعد اللغة العربية. ولم يحتج البدوي في القرون الأبكر إلى قواعِد مكتوبة dal‏ بل 
كانت اللّغة العربية التي يتكلّمُها سان All‏ ضعيفةً نوعًا ما. 


كان ابن خلدون يكره النثر المصقولء وبخاصة النثر الذي يستعمله EU‏ الفُضاة. وقد طوَّرَ 
سكرتير صلاح الدين عماد الدين الأصفهاني أسلوبًا LL‏ في النثر lis‏ الناس واستعملوه في Dh‏ 
المشرق الإسلاميء GST‏ ابن خلدون FD ga GIS de‏ 


كان الأدب يُشير إلى مدى أوسع من الأجناس الأدبية في yy all‏ الوسطىء 4850.5 ابن 
خلدون بالمعرفة التي تّيم بالخبرة في مجال الشعر العربي وتاريخ العرب» إضافة إلى امتلاك 
معرفة في Gye ale OS‏ الغلوم413. ويعني الأدب أيضنًا الثقافة العامّة والأخلاق والمُلوك. Ga ss‏ 
الشخص الذي كان موهوبًا بالفذرات الأدبية أن يمتلك رصيدا Gyo‏ القصّص التعليمية أو AA‏ 
وبالتالي ليس هناك BG (Rie‏ بين المعنى القديم GON‏ الذي كان سائدا في الغصور الوسطى 
والمعنى الحديث. فقد كان US ys Col‏ بثقافة الاخ وأصحاب الكأس. 


خامسًا: استخدام ابن خلدون للّغة 


Saas‏ بنا أن ثلقي انتِباهًا إلى مُفردات المُقدّمَة والطريقة التي استخدمَ بها ابن خلدون هذه 
المُفردات. Gly‏ البيان أداةٌ رئيسية في كتابة التاريخ» وقد تدل أمثلةٌ من كتابات المؤرّخين من أمثال 
إدوارد غبن ولورد ماكولي» وهيو تريفور روبر وإرك هوبزباوم» el 5all‏ البريطانيين على d‏ 
الأسلوب والبيان Ul‏ دور أكبر من 3584 أداة لإيصال التبصّرات Asda‏ فهُما مُحرّكٌ لها؛ 
فالأسلوب Jess‏ المعنى CRE,‏ الفكر. Gaig‏ ابن خلدون» مثله مثل غبنء التجريد414. CSI‏ ابن 
خلدون لم يكن s‏ بكثرة إلى استعمال البلاغة لإقناع القارئ» كما لم يستعمل الشرح والوصف 
المطوّل الذي يُعطي الحياة لمظاهر GAs‏ الماضي ومعالمه» وكان ينقصه فن الذعابة والسُخرية 
والثكتة الموجود عند غِبن. وكانت الغاية عند غبن إيجاد روح التشويق في بُنية جُمَلِهِ و في فصول 
كتابهء فقد كان Uia‏ بكشف نفسية الأبطال في الأحداث التاريخية التي يصفهاء في حين صوَرَ ابن 
خلدون الأبطال مُستفيدين أو ضحايا للقوى الاجتماعية الأوسع. 


كان alie Yl‏ السائد في العالم العربي هو Ki yl pall AREE‏ أفضل أسلوب وبيانٍ في اللغة 
العربية» وامتثلَ ابن خلدون لهذه النظرة ÉAN‏ عليهاء غير أنّ أسلوبه Gif‏ بيانًا وبلاغة Ga‏ أسلوب 
fale y thas Glial‏ ما كان أصحاب الأسلوب والبيان Ge‏ بلاد المشرق العربي (مصر وسوريا 
والعراق). وكما ذكرنا مِن «hé‏ عد ابن خلدون sal‏ البغدادي المسعودي «إمام «Oi gal)‏ 
AUS GIS,‏ مروج الذهب قدوةً ونموذجًا له في AUS‏ المُقيّمَة GUS‏ العِبّر. ÉSI‏ المسعودي AK‏ 
للتسلية والتعليم» وكتابه مملوءٌ بالاستطرادات المُدهشة» في حين CUS‏ ابن خلدون للتعليم cand‏ 
ونادِرًا Le‏ استعمل التكرار اللفظي في نثره - كالنصوص التي تتحدّث عن دمار الطاعون وأمجاد 
القاهِرّة على سبيل till‏ وعلى الرّغم من تباهيه بأسلوبه cas)‏ كان j| Sil‏ اللفظي Sale‏ عند 
المؤلفين العرب في العصور الوسطىء سواء أجادوا الكتابة أو لم يُجيدوها. 

Ld‏ كان العرض البسيط لنقاشاته مبنيًا os‏ على الإلقاء الشفهي لمحاضراته» فلم يتردّد في 
الإعادة والتكرار ليضمن Bel Of‏ سيفهمون ما ARS‏ وهُناك الكثير Ge‏ التكرار في AA‏ وقد 
يكون ذلك نتيجة لنقل المُحاضرات الشفهية إلى الورق» وقد تكون صعوبة الإحالة المرجعية 
للمخطوطات le‏ آخر هناء واستخدم كلمة (Lady‏ عندما أراد أن Shed‏ عن رأيه الشخصي. 


t5 Gl coal Fugen C AN crane القصيرة من‎ ll gd و‎ Agel EAL! C) 

الغربي المُعاصر تقريبّاء لكنها $a‏ في نص المُقدّمَةه وليس على نحو روتيني مُتكرّرء فهي تعمل 

edl فلن تَجِدَ‎ Shed مقطع: «ومن يهد الله فهو المُهتد» ومن‎ JS التوضيح في نهاية‎ Ge مُطوّل‎ JUS 

أولياء من دونه»» Cale M py‏ على أمره»» «فإنّ الله ge‏ عن العالمين»» «يولج الليل في النهار 
ويولج النهار في الليل». 


أثنى OS‏ ِن روزنتال cae‏ على أسلوب ابن خلدون وبيانه (على الرّغم من اختلاف رأييهما 
في ماهيّة هذا الأسلوب)» GSI‏ سلفستر دي سيسي وجد أسلوبه صعبًا لحذفه حروف الجر 
الضروريةء ولاستطراده من موضوع إلى آخر Gs]‏ ووَجَدَ فانسه مونتي» الذي ترجم المُقدّمَة إلى 
اللغة الفرنسية في القرن العشرين أسلوبها مسهبًا وعلّق عليها قائلا: «إنّ النثر فيها ليس MSG‏ 
(سنتحدّث عن سلفستر دي ساسي وروزنتال وغب ومونتي في الفصل التالي). ولم يختلف الباحثون 
المعاصرون في جودة نثر ابن خلدون فحسب» بل وصلوا أيضًا إلى نتائج مُخْتَلِقَة في معنى ما HS‏ 
وأهميّته» وسوف تبرز هذه الاختلافات بكثرة في نقاشنا في الفصل المقبل. 


الفصل العاشر 
أغرب ما قيل في المُقدّمَة 


(Quot homines, tot Sententiae) كثيرة‎ ! j| هناك‎ 


«لا يُمكثني ga‏ 158 أن Dal‏ شينًا من وراء الحقائق الواضحّة سوى أنه مارس العمل 
اليدوي وأخدّ Lt‏ وأَنّهُ ii gula‏ وكان في الصين» LÉ AOL,‏ الكثير». 


«The Red-Headed League» كونان دويل»‎ 


كان لابن خلدون أثرٌ ضئيلٌ في مُعاصريه وخُلفائه المُباشرين الذين كتبوا في تاريخ السلطنة 
المملوكية والأنتأس والمغرب. وقد قرأ بعض المؤرّخين المغاربة g Aagi‏ واستعملها. واستشهد 
الباحث الأندأسي Ge‏ القرن الخامس عشر ابن الأزرق بكتابات ابن خلدون بكثرةٍ في رسالته في 
السياسة بدائْع السلك» غير A‏ لم يستوعب منهجية ابن خلدون على الرّغم من استخراجه Gilda‏ 
وتبصُراتِ مِنها419 . ولم oi‏ ابن خلدون لمدرسة تأريخ من مؤرّخين خلدونيين ونسي الناس 
عمله في العالم العربي. حاول ليون الأفريقي» وهو Alle‏ مغربيء تقديم ابن خلدون إلى الغرب» بعد 
أن AG‏ القراصِئّة tas,‏ في إيطالياء لكنّهُ أخفق في هذه by gall‏ في كتابه وصف أفريقيا 
الذي pii‏ باللغة الإيطالية سنة 1550. 


كان الأتراك العُثمانيون من أوائل المُعجبين بابن خلدون» وقد تكون Ge ui‏ المُقّمَة من 
ضمن المخطوطات التي cgi‏ وعادت إلى إسطنبول بعد غزو السُلطان pale‏ مصرَ المملوكية سنة 
7. كانت الإمبراطورية الغثمانية في القرن السايس عشر في أوجٌ توسّعهاء وانتصاراثها is‏ 


في TE‏ مكان» ونشأت ASH‏ بعد قرنٍ من تلك الحقبة لدى الاستخبارات التركية حول استمرار 
خكمهم. ووَّضَّعَ Gils‏ جلبي Aia‏ 1653( ويُعرف باسم حاجّي Quel dila‏ ابن خلدون في BES‏ 
«cy gill‏ وهو Gagi‏ يضح 14,500 عنوان GSM Gye‏ باللغة العربية والثركية والفارسية. كما cal‏ 
S44‏ § وضعك L ghd)‏ العريكة لخاة الأنظمة الحاكمة: Lad genes‏ وركوذها ومتقوطيا عل La‏ 
الخلدوني. واعتقد كاتب جلبي أنّ الامبراطورية الغثمانية كانت تُظهر العلامات الأولى لغمر 
الشيخوخة. À‏ أنتج نعيما (؟-1716) وهو des E956‏ مُريدي كاتب جلبيء تاريخًا يبدأ بنقاشٍ عام 
لصعود المُجتمعات وسقوطهاء وتحدّث في نقاشه هذا عن ابن خلدونء وأثنى عليه DU‏ عنة Ai‏ 
«أعظم المؤرّخين». كما اعتمد أحمد بن أُطف الله وهو BRL‏ يعمل في البلاط (؟-1702) اعتمادًا 
1548 على ابن خلدون في تاريخه العالمي. وخلافا لابن خلدون» تأمّل الأتراك بإمكان وضع Ba‏ 
لسقوط نظام خكمهم. Grae fs‏ الفصول الخمسة الأولى Gyo‏ المُقدّمَة سنة 1749 إلى اللّغة AS $M‏ 
وترجمها شيخ الإسلام بيري زاده محمد أفندي417. وقرأ مُحمّد علي» حاكم مصر بين سنة 1805 
و1848 ابن خلدون وأعاد ترجمة المُقدِّمَة إلى اللغة الثركية. ولرُبَما كان للفكر الاجتماعي والسياسي 
لابن خلدون وكتابات مكيافيلي وما GS‏ عن حملات نابليون دورٌ في تشكيل قدرات محمد علي 
السياسية. 


يظهر ابن خلدون ظهورًا مُختصرًا في US‏ المكتبة الشرقية لبارتلمي ديربلوت 
Jd 535) (Barthélémy d'Herbelot)‏ مرة Aia‏ 1697(« وهو تصنيف اعتمد اعتمادًا كبيرًا 
على كشف gabl‏ لحاجّي خليفة. ويقول فيه تحت عنوان «تاريخ ابن خلدون» AY‏ «تاريحٌ قوي 
وشامل»» وهذا يكفي. وتقول هذه الترجمة لابن خلدون cla Ai)‏ من حضرموتء وأصبح قاضيًا 
رئيسيًا في حلب» ul s‏ 8 تيمور في سمرقند وثوفيّ فيها سنة 808 للهجرة» Gly‏ تاريخ الوفاة صحيح 
على الأقل415. كان المُستشرقان البارزان أنطوان إسحاق سيلفستر دي ساسي وجوزيف فون هامر 
بورغستال هُما اللّذان LS)‏ المُقدَمَة في الغرب Lal hy‏ في بداية القرن التاسع عشر. وقام OS‏ مِن 
كواتريمير ودي سلين بتحقيق النص A388 sig‏ (وكلاهما من تلاميذ دي ساسي). وعلى الڙغم من Oh‏ 
سيلفستر دي ساسي كان أل من 33 ترجماتِ GUL‏ قصيرة ANA Gyo‏ في كتابه» يبدو أن 
هامر بورغستال كان أوَلَ من رَجِعَ إلى مراجع لابن خلدون» وذلك بفضل قراءاتِه الواسعة لمؤرّخين 
أتراك. 


كان جوزيف فون هامر بورغستال )1856-1774( GLA À‏ نمساويًا (عَمِلَ في الترجمة 
الفورية في بلاد المشرق). OR e‏ منصبًا وقصرًا في ستيرياء وكَرّن نفسة للبحث العلمي بعد ذلك. 
وهو معروت AUS‏ المُكوّن Ge‏ مُجلّدات عدة عن تاريخ الإمبراطورية الغثمانية» وكان مُترجمًا 
غزير الإنتاج ومُتهوّرًا Ge‏ اللغات الثركية والفارسية والعربية. وأخذ انطِباعًا خاطتًا Gi‏ ابن خلدون 
كان بربريًا LS)‏ فعل سيلفستر دي ساسي)» Gay‏ الطبيعي أن يأخذا هذا الانطباع» فقد كان ابن 
خلدون مُتحمّسًا AND y yall‏ 


Cina;‏ هامر بورغستال في Je in AUS‏ الإسلام بعد الفرون الثلاثة الأولى للهجرة ابن 
خلدون بمونتسكيو العرب» وهو وصف (Rail‏ به le;‏ عليه مُعلّقون لاحقون وأفاضوا في 
شرحه420»: Qj,‏ هذه المُقابلة Atle‏ نوعًا call, Le‏ شارل لوي دوسيكوندا Baron de)‏ 
SES (1755-1689) Montesquieu)‏ روح الشرائع (L'esprit des lois)‏ )1748(« وقد 
Seil‏ به» وهو aii‏ مسحًا galg‏ النطاق لأصنافب مُختلفة Ge‏ المُنظّمات الاجتماعية حول العالم 
والعوامل التي تحكُم صناعة القوانين» إضافة إلى الكيفية التي تحكُمُ بها القوانين تأسيس Q3‏ 
والحفاظ Lede‏ وقد JS)‏ مونتيسكيو تحديدًا على دور البيئة والمناخ في تكوين الثقافة (كما Jai‏ ابن 
خلدون في النقاش التمهيدي الثاني في المُقدِمَة). كما call‏ مونتسكيو GUS‏ بغنوان اعتبارات في أسباب 
debe‏ الرومان وسقوطهم» Gis‏ فيه عن الأسباب الاجتماعية الكامئّة وراء صعود الإمبراطورية 
الرومانية وسقوطها!42. وقد نَمَت الدولة الرومانية بسبب حجمها واقتصادهاء وسَقَطّت بسبب الفساد 
الناجم عن التوسُع المُفرط. وسعى في هذه القِصّص لإيجاد قواعد تاريخية at dale Gas yds‏ 
الوضع العالمي422. ولاحَظ الطهطاوي» وهو CS‏ مصريّ Ca‏ في باريس في عشرينيات القرن 
atil‏ عشر ((1820 عن مونتسكيو ما يلي: ily‏ عندهم بابن خلدون الإفرنجيء كما Éf‏ ابن 
خلدون يُقال À‏ عندهُم أيضًا مونتسكيو الشرقء أي مونتسكيو الإسلام»423. 


أولا: قراءاث فرنسية والاستعمار الفرنسي 
كان هامر بورغستال على Abe‏ علمية حميمية بالكاتب سلفستر دي ساسيء غير A‏ لم BH‏ 


معة Laila‏ وكان أنطوان إسحاق سلفستر دي ساسي )1838-1758( Q5‏ من Giles i (M‏ 
لمختارات Go‏ المقدّمَة. وقال الطهطاوي: «اجتمعث في باريس إلى فاضل من فضلاء الفرنساوية 


شهير في بلاد الإفرنج بمعرفة اللغات المشرقية» خصوصا اللغة [اللغتين] العربية والفارسية يُسمى 
«البارون سلوستري داساس» وهو Ge‏ أكابر باريس وأحد أعضاء جملة جمعيات من غلماء فرنسا 
وغيرها». وفي حين أثنى الطهطاوي على فدرة سلفستر دي ساسي في قراءة اللّغة العربية والترجمة 
منهاء Yy AS Lay‏ يُمكنه أن يتكلّم بالعربية إلا إذا كان بيده الكتاب»424. وبالطبع كان سلفستر دي 
ساسي شخصيةً مرموقةء فقد كان أستادًا في المدرسة الغليا badd‏ الشرقية الحيّة التي CSS‏ سنة 
ciis 5‏ دعم التجارة الدولية والدبلوماسية. على الرّغم من هذه الأهداف النفعية» لا يبدو Ol‏ 
سلفستر دي ساسي اهتمٌ كثيرًا باللُْغات الشرقيةء واستعمل Gye Yay‏ ذلك مُقتطفات Ge‏ الفرآن وألف 
All‏ وليلة كنصوصٍ تعليمية أساسية Al‏ كما كان عضرا في الأكاديمية GE‏ للئقوش والأدب 
Ma (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres)‏ سنة 1785 ومؤسسًا للجمعية 
الآسيوية )1822( 5 (Sis‏ مقامات الحريريء GUS call,‏ في قواعد اللغة العربية» وترجم أحيانًا 
Gili‏ رسمية إلى اللّغة العربية Jai ail,‏ عن فرنسا سنة 1832. وعلى الرّغم من وجود 
مُستشرقين غلماء من قبله اختصّوا في cual‏ العالم الإسلامي وثقافاته» A‏ كان Guba gall‏ الحقيقي 
لهذا الفرع Gye‏ الاستشراق الأكاديمي» ودَرّسَ مُعظم أفراد الجيل التالي Ge‏ 3135 المستشرقين» ليس 
في فرنسا فقطء بل في أوروبا. 


áa الذي‎ Chrestomathie arabe US سلفستر دي ساسي ابن خلدون لأوروبا في‎ eS 
وعن‎ del) الكامتة‎ ael silly تحدّثت عن تميّز التاريخ‎ AM Go مملوءة بالتعليقات‎ Giles yi 
وفن الخط. ويقول سلفستر دي‎ Ae all الملكي‎ SAN الخليفة» وعلامات‎ AU الأماكن الخاضعة‎ 
تعليقاته‎ Gein g بالطبع هذه السُمعة.‎ Gains في المشرق»‎ deals تتمتع بشهرةٍ‎ AAA C] ساسي‎ 
كان قاضيًا في حلب‎ ASG die حاجّي خليفة‎ Al Le قصيرة عن حياة ابن خلدون يستشهد فيها‎ bii 
أخرى‎ galaa المعلومات الخاطئة منه ومن‎ Gye تيمور أعاده أسيرًا إلى سمرقند وغير ذلك‎ GI وكيف‎ 
عن ابن خلدون» قبل أن ينتقل إلى معلومات المؤرّخ المصري أبي المحاسن ابن تغري بردي‎ 
gi, AGAM Ge سلفستر دي ساسي من أربع مخطوطات‎ Gee الصحيحة التي يُعتَمَد عليها.‎ 
إلى اللّغة التركية‎ us À غزيرًا مُدهشًا. ولاحظ أنّ المُقدمَة‎ Ule على مُقتطفاته المُختارة‎ adidas 
سلفستر دي ساسي بعد‎ à انتباهة بداية إلى هذا النص425.‎ Gaal هامربورغستال‎ Gi وهذا يذل على‎ 
تتناول صيد الكُنوزء ورعاية الأنظمَة الحاكمّة القويّة للعمارة‎ aiall Gyo المُقتطفات‎ Gye ls je ذلك‎ 
بمن فيهم‎ SU 5 والتصوّف626. وتابَعَ تلاميذ سلفستر دي ساسي‎ (Jas ale g والغلوم اللسانية»‎ 


كوكبرت دي مونتبرت (Coquebert de Montbret)‏ وكواتريمير دي Quatremère) Cale‏ 
«(de Slane‏ وغارسن دي تاسي (Garcin de Tassy)‏ عملية وضع ابن sald‏ على الخريطة 
الثقافية الأوروبية. كان الفرنسيون ab‏ من ألفوا مُعظم الأعمال عن ابن خلدون saa‏ طويلة؛ إذ Ó‏ 
احتلالهم الجزايْر (الذي بدأ سنة 1830( والمحمية التي أسّسوها ELS‏ في المغرب يعني À‏ كان 
هناك el ad‏ فرنسيون يهتمّون اهتمامًا hai‏ بما alld‏ ابن خلدون عن العرب والبربر في Qua‏ 

أفريقياء على الرّغم من أنّ سلفستر دي ساسي كان مُهتمًا | Ula‏ رئيسيًا ب ASSAI‏ من ناحية Ag gal‏ 


كان تلميذ دي ساسيء إتيينمارك كواتريمير )1857-1782( 2283 القراءة عن المشرق بدلا 
مِنَ الذهاب إليه» ومثلة Jia‏ مُرشِدِه سلفستر دي ساسيء كان جانستيًا وكان اهتمامة الأول بالكتاب 
المُقدّس وباللُغات التي قد alé‏ على دراسة النّص المُقدّس. وأصبح أستادًا في كوليج دو فرانس 
(Collège de France)‏ سنة 1819ء À‏ توسّعت اهتماماثة لاجقا Gia‏ نُصوصا باللغات العربية 
X ji y‏ والفارسيةء وكان اهتمامه الرئيسي في هذه النصوص sil‏ كان Éa FG‏ لأعمال 
الآخرين )154 إلى شخصيته المُتزمّتة والصارمة» فلم GŠ‏ مع دي ساسيء ele Da Dis‏ 
شامبليون AGL‏ فك رُموز الكتابات الهيروغليفية المصرية: die ld‏ الناس على نطاق واسع. وقد DE‏ 
روزنتال s‏ مُتعدّد المزاياء لكنّهُ كان على GE‏ مع رُملايْهِ والعالم عمومًا427. ونُشِرَت ترجمته 
ad‏ اين كلدو الفكونة” ييخ Ales AO‏ سنة 1858 بغنوان Prolégomènes d'Ebn‏ 
Khaldoun‏ بعد Ailis‏ من دون تصحيح ولا ápe iani Aiii cé, Aa‏ رديئة أصدرها 
نصر الحوريني is‏ على مخطوطتين فقط. ES‏ كواتريمير كان 1538 على استعمال أربع 
مخطوطات» كانت إحداها أقدم مخطوطة موجودة للمُقدّمَة تعود إلى تسعينيات القرن الرابع عشر 
1390( وكانت هناك zai]‏ مطبعيةٌ كثيرةٌ في هذه الطبعة» وانتقد راينهارت دوزيء المُستعرب 
الهولندي البارز الذي Casi‏ الذخول في القُصاصات الجَدليةء هذه الطبعة نقدًا مُفصّلاء واعتقد أن 
نُسخة كواتريمير كانت قديمة جدا425. 


all, als‏ ماك غوكن (William Mac-Guckin)‏ بارون دو سلين )1878-1801( في 
بلفاست» KAG AIS)‏ مسيرته في البحوث في باريسء dus‏ كان تلميدًا لسلفستر دي ساسي. أرسلتة 
Aa SAI‏ الفرنسية والجيش الفرنسي في lage‏ عدة إلى الجزائر» وترجم في الجزائر بداية 
التعريف» ونشرة في سلسلة مِنَ الأعداد في الدورية الآسيوية 


as ji 5 «(Journal asiatique)‏ مُقتطفاتٍ GUS Ge Ab gh‏ العبّر بغنوان تاريخ البربر والعرب 
cali, «(1 856-1852) (Histoire des Berbères et des Arabes)‏ وزارة الحرب الفرنسية 
بترجمة هذا العمل. ونَشّرَ في السنوات 1862 و1865 5 1868 ترجمة كواتريمير AAA‏ بغنوان 
.««Prolégoménes historiques‏ واستخدم دو سلين شروح diaa i‏ للهُجوم على كفاءة AR‏ 
كواتريميرء لكنه CSS‏ الأجزاء التي وَجَدَ ترجمتها صعبة cle‏ وبخاصة الشعرء واكتفى بتلخيص 
عرض ابن خلدون لأعمال الزايرجة (وكانت هذه استراتيجيا مفهومة؛ إذ ó‏ عرض ابن خلدون لهذه 
الأداة كان غامضًا (É>‏ ورأى دي سلين كلمة «عصبية» بمعنى روح الجسم Esprit de)‏ 
«(Corps‏ وتعطي هذه الترجمة lé jA‏ مِنَ المعنى؛ GSI‏ المُعلّقين الفرنسيين المُتأخّرين أعطوها دلالة 
Ge (Bergsonian Overtone)Aiis 5» »‏ الانڍفاع Rois small‏ معنى كلمة «العصبية» 
dias das ji‏ أعطت Sus.‏ قوية Ga 55e‏ الإبداع الإنساني مع المُضي LÉ‏ إلى الأمام. وبينما 
انتَقَدَ البعض ترجمة دي سلين Lei SI‏ فضفاضة في معناها لدرجة ii‏ ابتعدت من المعنى الأصليء 
كان راينهارت دوزي» الناقد الحاد والهجومي Bale‏ مُتحمّسًا لها429. وفي حين صمت مؤرّخ البلاد 
الإسلامية في القرن العشرين مارشل هودغسون بشأن ترجمة دي سلين للمُقدّمَة ولم يمدحهاء A‏ 
كان fai‏ شديدًا لسخة دي سلين Gye‏ كتاب العبّرء ولاحَظ A‏ وَجَدَ صعوبة في النصوص العربية 
التي ترتفع عن مُستوى تعابيرمتل« مَنْ OS‏ مَن»» وأضاف DE‏ إنَّ دي سلين كان Che‏ إلى حذف 

النأصوص التحليلية أو الفلسفية430. 


حصلت ترجمة دي سلين على تمويلٍ رسمي» رُبّما لافتراض |( Lega‏ عميقًا للمُقدّمَة US‏ 
yell‏ قد sel‏ على إتمام المشاريع الفرنسية الاستعمارية في شمال أفريقياء وبالطبع» dé‏ 
الأكاديميين الفرنسيين الذين درّسوا في الجزائر ووهران أساؤوا فهم هذه Gil‏ لأغراضهم ALA‏ 
وكان Qu!‏ فيليكس غوتيي (Emil-Félix Gautier)‏ )1940-1864(« الذي دَرّنَ في جامعة 
il jal‏ أكثر Ge‏ ثلاثين سنة» جُغرافيًا سعى لإيجاد روابط بين الجيولوجيا والتاريخ» Eba‏ في 
كتابه Ati‏ شمال أفريقيا: (yy yall‏ الغامضّة في المغرب (L'Islamisation de l'Afrique du‏ 
Nord: Les Siècles Obscures du Maghreb)‏ السؤال الآتي: لماذا لم يتوحّد شمال أفريقيا 
850 أخرى بعد Jo sis‏ الإمبراطورية الرومانية؟ يَضَّع غوتيي مُعظم اللوم على العرّب» فقد ساوى 
بينهم وبين البدوء وبين البدو والمُدمّرين العدميين. على الرّغم من ASÍ‏ لم يذكر Gi‏ ابن خلدون استعملَ 
كلمة «عرب» بمعنيين مُختلفين» hila‏ استشهد بترجمات دي سلين لدعم أطروحَتِهء وأعطى بُعدَا 


Gaala‏ تقريبًا لزاع قديم يعود إلى قرونٍ طويلة بين البدو والمُستوطنين» والذي يتطابق مع النزاع 
بين العَرَّب والبربر. ويقول غوتيي D]‏ العرب لم يكن لديهم مفهوم الدولة» واهتمّوا AIL‏ فحسب» 
واستشهد تحديدًا بأقوال ابن خلدون ليقول ó‏ غزو الهلاليين لإفريقيّة في القرن الحادي عشر كان 
À JS‏ على المغرب» Sie‏ «سرب الجراد» لابن خلدون, Lily‏ ما زلنا fads‏ بآثاره في القرن 
العشرين. ولم يستطع البربر أن يُقاوموا الغزو العربي بسبب المُنافسة بين بدو الزناتة وفلاحي 
الصنهاجةء فتاريخ المغرب Alb‏ هو «سلطة Adi, LILA‏ أخفقت في التطوّر بالطريقة التي 
تطوّرّت بها أوروبا. 


كان She Gall‏ الأطفال ولم oS‏ تاريخهُم تاريخًا GSI BY‏ ابن خلدون كان مُميّرًا وفريدا 
مِن Ae sh‏ «فهو يسحق الجميع Aiba‏ (وعندما وصفة غوتيي بالعظيم؛ لم يكن يقصد A‏ بهيج 
وسهل المراسء بل كان يقصد A)‏ عبقري). فقد كان ابن خلدون dis cla faá sa‏ جوينفل 
(Joinville)‏ ودوق دو سان سيمون «(Duke de Saint Simon)‏ إذ كانت نظرتة إلى التاريخ 
نظرةً غربية» وكان «عبق عصر النهضة» واضحًا في فكره. كانت غاية غوتيي وعذة باحثين 
آخرين تجريد ابن خلدون مِن AX ja‏ العربية السطحية التابعة للعصور الوسطىء وإظهاره على AS)‏ 
oui à CA‏ عصريٌ بحقيقته» وعلى Xs aii‏ الإمبراطورية الفرنسية في شمال أفريقيا431. كما 
استعمل وليام مارسيه (William Margais)‏ (1956-1872)» وهو أكاديميٌ مُستَعرِبٌ دَرّمنَ في 
il jal‏ وكان Leela‏ مُتحمّسًا للاستعمار الفرنسيء dale‏ للاستخفاف بالثقافتين العربية والبربرية. 
وكانت اللّغة العربية بازدواجية لِسانِها بين الفصحى والعاميّة غير ALLE‏ للعلاج. ولم يكن للبربر él‏ 
Gs‏ اجتماعي أو إبداع AS ga à‏ 


حاربّت فرنسا في الخمسينيات والستينيات Ge‏ القرن العشرين للإمساك kiai‏ على 
الجزائرء لكنّ cl all Ge Rae‏ بالعالم العربي» بمن فيهم لوي ماسينيون (Louis Massignon)‏ 
a s‏ لاكوست (Yves Lacoste)‏ وماكسيم رودينسون (Maxime Rodinson)‏ أيّدوا استقلال 
الجزائر. وكان فانسن مونتي (Vincent Monteil)‏ )2005-1913(« الذي أعاد Aail Las yi‏ 
halg‏ مِنهُم» وكان Alae.‏ استثنائيّاء تخر ج في AKI‏ العسكرية في سان-سير is (Saint-Cyr)‏ 
خدمتة في المغربء حيث أتقنَ All‏ العربية» قبل أن Gath‏ بالسفارات الفرنسية في pole‏ عدة 
stl‏ في الشرق الأوسط SL‏ عسكريًا. حارب Ge‏ أجل الفرنسيين الأحرار خلال الحرب العالمية 


الثانيةء وأتى خدمتة sy‏ في كوريا aigll‏ الصينيةء وكان عضوًا مدة قصيرة في خكومة جاك 
سوستيل في الجزائِر» حيث 25 Aii ji‏ لتأييد جبهة التحرير الوطنية المُتمرّدة SI FLN‏ استقال بعد 
ذلك بوقتِ وجيز lata!‏ على استعمال فرنسا أساليب التعذيب. ai g‏ مُمارسات القمع في الجزائر 
والمغرب» وكانت لديه ايِّصالاتٌ iy‏ مع NF‏ الجزائر» Quad s‏ التفاؤض مع BU‏ جبهة التحرير 
الوطنية في الجزائر» À‏ تَرَكَ الجيش i y‏ مناصب أكاديمية في أبنان والسنغال. CAS‏ عن الرخالة 
ci al‏ إضافة إلى ترجمته AAA‏ وَاجِتَمَعَ إلى المُستشرق المعروف والرَجُل المسيحي التقي لوي 
ماسينيون سنة 1938 bicy‏ سيّدهُ Cally c A gall‏ كتابًا bpi die‏ سنة 1987. alul‏ مونتي سنة 
6 وهو في الرابعة والستين من Epig e pall‏ حملة نيابة عن الفلسطينيين لتأييد قضيتهم» وَدَعَمَ 
الثورة الإيرانية. Gad‏ في سنواته الأخيرة في جامعة فنسين 433(Vincennes)‏ 

أصدر مونتي ترجمة للمُقدّمَة مُكوّنةَ من ثلاثة مُجلدات بغنوان نقاثن في التاريخ العالمي 
بهدف أن ad‏ ترجمته مكان نُسخة دي سلين؛ إذ إنها أقرب إلى أفكار ابن خلدون. ally‏ مونتي ابن 
خلدون في مُقدّمة ترجمته رائدًا في أفكاره سَبَّقَ فكر مكيافيلي وفكر عصر التنوير الفرنسيء 5 US‏ 
ذلك لم يكن كافيّاء فقد Guth‏ ابن خلدون ale‏ الاجتماع Gils‏ داروين Malic!)‏ مونتي هنا على نصّين 
Gye‏ المُقدّمَة وَضَعَ فيهما ابن خلدون jill‏ 3 قبل الإنسان مُباشرةً ضمن سلسلة الؤجود الغظمى). بعد أن 
BAY‏ مونتي Bias‏ ابن خلدون وبُعدهُ من ذاه في كتاباته» عاد إلى علم التنجيم لكي يفهم شخصية 
gall‏ فهمًا أفضل. ويبدو أنّ بُرج ابن خلدون كان بُرج الجوزاءء أي A‏ كان بارعا وفضوليًا 
; 1538 على الجمع بين العقل والخيال» ولا AS SS‏ كان اجتماعيًا وكريمّاء Yes‏ أيضًا إلى الانزعاج 
والتشاؤم» والعناد السُلطوي والغرور. وكان Ge‏ المُمكن أن يكون a‏ للغلوم والأدب والسياسة 
والإدارة الغليا434. Lule‏ أن Jali‏ كيف استطاع مونتي معرفة OS‏ ذلك ca gall Gyo‏ إضافة إلى 
معرفته هذه الأمور مِن قراءته للمُقدّمَة والتراجم القصيرة de pital‏ التي ca yall Gill‏ في الغصور 
الۇسطى. 


ثانيّاء الألمان 


لم يكن للألمان مُستعمراتٌ في العالم العربي في القرن التاسع عشر يستطيعون Ge‏ خلالها 
تطبية ci E ï‏ و 5 all ea x‏ بل 3 agile!‏ لها على الابتعاد gl T. tall a‏ 2 ي 


(Positivism)‏ السريعة التي QS AS‏ الحقائّق وأحداث التسلمئل الزمني المبنية على القص 
واللصق. Al's‏ مِنَ الصعب التفكير كيف كان الناس ينظرون إلى الماضي في القرن التاسع عشر؛ فقد 
كان التاريحٌ الثقافي أمرًا جديدًا في ذاك القرن- أي ليس تاريخ المُلوك والملكات والمعارك فحسب» 
بل روايات عن الظواهر الاجتماعيةء والعادات» والتطوّرات الاقتصادية» إضافة إلى الإنتاج äl‏ 
والأدبي. ومِنَ ALY!‏ الرائدة على ذلك الفصل الشهير لماكولي عن إنكلترا في حُكم ASI‏ آن في 
كتابه تاريخ إنكلترا (History of England)‏ )1861-1855( وكتاب جاكوب بوركهاردت 
حضارة pac‏ النهضة )1860( Ul, (Civilization of the Renaissance)‏ ما كان 
للاكتتشاف الغربي لابن خلدون أن يتم قبل القرن التاسع عشرء Gad‏ الصعب إيجاد GALES‏ وسوابق 
لأفكاره قبل ذلك. 


Ga‏ المُمكن أن يكون الباحثون الألمان والنمساويون قد اهتمّوا بابن خلدون nai‏ بسبب 
الأثر الواسع لهيغل في كتابة التاريخ الألماني» وكان هيغل قد aaaf‏ التاريخ في نظام فلسفي كبير. وقد 
ýt‏ المُستعرب النمساوي ألفرد فون كريمر (1889-1828)(Alfred von Kremer)‏ في 4 43 
الثقافة fut 196 Caes ScD)‏ 9 شق cust Geigy cigulaly Jis Las‏ والشاعر Sly:‏ 
الأدبي غوتفريد هردر OS(Gottfried Herder).‏ فون كريمر Ge‏ 355 حركة الابتعاد من 
اهتمامات الاستشراق الألماني الفيلولوجية (اللغوية) المحدودة؛ فقد سعى إلى إنتاج صورة ALLE‏ عن 
الثقافة الإسلامية وإلى مُقابلتِها بثقافات أخرى. giis‏ سنة 1879 GUS‏ بغنوان ابن خلدون وتاريخه 
الثقافي للعالم (Ibn Chaldun und seine Kulturgeschichte des Islamischen.'!‏ 
Reiche)‏ الذي 5.5 في انبثاقات أكاديمية فيينا الإمبريالية للغلوم» Sel;‏ في هذه Lal al‏ على 
مخطوطاتٍ عربية RAD‏ بدلا من ترجمة دي سلين»وهو كان يرى في الثقافة أو الحضارة تعبيرًا 
كاملا عن الناس والشعوب. وترجِمَ كريمر «العصبية» أحيانًا بمعنى الروح المّدنية وأحيانًا بمعنى 
الفكرة القومية (والتي رآها مُحرَكًا للتاريخ)ء والغريب في الأمر A‏ قال GI‏ الإسلام لم يكن Lager‏ 
جدًا في تفكير ابن خلدون. وكان ابن خلدون فريدًا ِن نوعه في العالم العربي» فكان 5588 أصيلا ولم 
Ady‏ أحذ في c jai‏ فكان Aly‏ عصره Rs)‏ باحثون معاصرون Bre‏ في فكر ابن خلدون فون 
كريمر في ذلك التأويل). GSI‏ فون كريمرء الذي كان يؤمِن بفكر هيغل القائل بتقدّم الدولة وروح 
الإنسان» وَجَدَ النموذج الدوري للتاريخ مُتشايِمًا وغير BSa‏ 


كغيره من مُفكّري القرن التاسع عشر (EIE‏ 285 فون كريمر ابن خلدون Mau lali‏ 
وماديّاء وأصبح Se‏ ابن خلدون سابقًا في فكره لكونت أمرًا شاعا في دراسات ابن خلدون. وقال 
أوغست كونت ale (ysis yo (1857-1798) (Auguste Comte)‏ الفلسفة الوضعيةء ورُبّما أيضًا 
ale qui ge‏ الاجتّماع في الغرب» إِنّ المعرقة الحقيقية بأكمَلِها علمية ومبنية على الظواهر التي يُمكِنُ 
مُلاحظتها وإدراها. de ÉSI‏ الاجتماع لا ديني واستقرائي» بينما لم تكن رؤية ابن خلدون el‏ 
كذلك 


ثالنًا: توينبي ومُعجبوه 
لم ad‏ العالّم الذي يتحدّث dal)‏ الإنكليزية انتباهًا us‏ لأفكار ابن خلدون حتى AS)‏ 
المؤرّخ العالمي أرنولد توينبي )1975-1889( 5 dae‏ أحد أسلافه Ge‏ المُفكّرين. وبعد أن وصف 
a iaiia‏ «إنّها ae hei‏ مِن نوعه Ail‏ إنسان»» أثنى على الثقافة الإسلامية وداقّع عنها: Gy‏ 
Anal‏ تشع نورًا ساطعا خلافا 3551 الداكن الذي Ge gi‏ منة». وكان ابن خلدون شخصا مُتميّرًا 
في تاريخ الحضارة»ء فقد كانت Able‏ الاجتماعية بِمُجِمَلِها Aull jail‏ وفردية وقصيرة436. 


كان توينبي قد قرأ القراءات الكلاسيكية Gots‏ وفهم» مثل ما فَعَلَ فيكوء وبدأ حياتة بالتركيز 
على الكتابات الكلاسيكية» palai OSs‏ عن توسيديديز (Thucydides)‏ عند اندلاع الحرب 
العالمية الأولى. كان Sul‏ كرسي كوريس للدراسات الإغريقية (اليونانية) في جامعة أنذن hal‏ 
قصيرة بعد الحرب» قبل أن يُصبحَ رئيس Cual pall‏ في المؤسّسة المَلكية للشؤون al all‏ (المعروفة 
أيضًا ب Lie Jäs (Chatham House‏ ألبرت حورانيء المختص بدراسات الشرق الأوسط 
والذي ulla Gadd Ai) b 5855 A e‏ وكان مزيجًا Ga‏ اليفء والمسافة» وكان JS Laila KH‏ 
عظيمة عن تاريخ العالّم. أبدى حوراني مُلاحظاته حول سعي توينبي التاريخي-الروحي: da Ad‏ 
الصّعب ألا لقي LEA‏ صاغيةء لتوينبي وهو يكتئب لحال الحضارة؛ لمُعاناة CUS) (yeh‏ لنفسه. Éy‏ 
كتابه دراسة للتاريخ (A Study of History)‏ سيرةٌ 43 روحيةٌ فريدةٌ من نوعها»437. 

كما هي الحال مع ابن خلدون وإدوارد غبن» أعطّت الأنقاض الدافع الأوّلي OL‏ توينبي 


في سُقوط الحضارات وأسبابها. GB‏ غپن في مُسوّدةٍ لمذكّراته ما يلي: Gla 3 GIS)‏ الحافي 
الأقدام يقيمون صلاتهم die‏ معبد جوبيتر في روما في 15 أكتوبر/[تشرين الأؤل] 41764 عندما 


Malis dus‏ على أنقاض الكابيتول» وعندها خطرّت ببالي فكرة a gil LUS‏ هذه المدينة»438. 
وكان الإيحاءً !13 الذي cle‏ لتوينبي لكتابة كتابه دراسة التاريخ» بعد مشاهدته أنقاض قلعة 
صليبية في اليونان: «جلسث مسترا على العرش ستمئة سنة مَلِكَةَ للمناظر الطبيعية الواسِعة التي 
يُمكِنْ رؤيتها مِنَ Led‏ الأسوارء وفجأةً تنهار المُرتفعات التي سَحقتهاء وبقِيّت تلك الأنقاض منذ ذلك 
الزمان إلى وقتنا هذا»439. بدأ JS‏ بأسباب سُقوط الحضارة اليونانيةء À‏ انتقل في تفكيره إلى 
الأسباب ely Ali‏ انهيار الإمبراطورية الرومانية وسُقوطهاء SS‏ انتقل للتفكير في أسباب سُقوط 
الحضارات وانهيارها. lary‏ في هذه العملية بالبحث عن مُفكّرين قدماء قدّموا أفكارًا dale‏ عن 
العمليات التاريخية-ثوسيديديزء بوليبيوس (Polybius)‏ والقتيس أوغسطين» وروجر OSH‏ 
وفيكوء وفولني (Volney)‏ وسبنغلرء وإتش. جي (H. G. Wells) js‏ وقد تذهبٌ هذه السلالة 
الفكرية بعيدًا بعض الشيء لتُشرّعَ المدى والطموحات الواسعة لكتاب دراسة التاريخ. وكان توينبي 
مُعجبًا بابن خلدون والمُقذِمَّةء فكان ذلك بالنسبة إليه مثل اكتشافف قريب sal‏ مُنذ مُدَة. 


ظهر GUS‏ دراسة للتاريخ في اثني عشر lea‏ بين سنة 1934 وسنة 1961. وهو دراسة 
مُقارنة للحضارات وصعودها Ugh sits y‏ التوري. وكان توينبي مُتديّنَا ASSI, Le yg‏ كان نصرانيًا 
فريدا من 55 ie‏ وكان تكذيب رأي غين C) itll‏ البربرية والدين دمّرا الإمبراطورية الرومانية أحد 
أهدافه الرئيسية. Sel‏ توينبي A‏ يستطيع رؤية نموذج في التاريخ» ووَضَعَ Ga lale‏ القوانين 
yy gel‏ كما كوو فكرة أذ cil Ja‏ رر أو أكون :سب Cant r‏ والاننتجايات 
لها. وكان عُضوًا iia‏ مُثقفة» Gulls‏ لديه أفكارٌ عن دور GAN‏ في فرض الحضارة على طبقة 
العْمّال (البروليتاريا) الطائشة. وعرّف توينبي» الذي أصبح صوفيًا أكثر مع تقذمه في الغمرء الله 
على À‏ المحرّك المُطلق لدورات الحضارات ورأى Gi‏ الوظيفة الرئيسية للحضارات هي حمل 
الأديان. Gy‏ التاريخ نظرةٌ لخلق الله المتحرّك»440. 


استمد توينبي بعضًا من أفكاره الأوّلية في كتابه دراسة للتاريخ من Aiel B‏ لسبنغلر. وكما هي 
الحال مع GUS‏ انهيار الغرب (The Decline of the West)‏ ومُعظم النظريات الدورية عن 
التاريخ» كان مُخطّط توينبي LALA‏ بعض الشيء. واعتقد Éj‏ بإمكانه كشف علامات تضاؤل 
الحضارة الغربية عشية Qa ya‏ عالميتين» Gly‏ الدين القوي هو فقط القادر على إنقاذها. وقد Gin‏ لي 
أن وصفث )9 Ld}‏ بطريقة غير (AG‏ نموذج توينبي النظري كما يلي: 


يُمكِنّنا تصؤّر فكرة الحضارة sal‏ توينبي Lens)‏ بطريقة خيالية وغير متعاطفة) كمصفوفة 
Ga‏ الآلات المُتحرَّكة في | dala Cu‏ لكنّها fai‏ باستقلالية IS alo‏ نفسها. وتحرّك الأقليات 
4e ul‏ الحضارات» S A‏ الأسلِحّة في أرجوحة من التحديّات والاستجابات لهذه التحديّات» وتقوم 
مع الوقتِ بوضع خيوط Ge‏ العلاقات مع Ge agile‏ الحضارات. ولكن مع اضمحلال الأقليّات 
de all‏ إلى أقليّاتِ سائِدة» تتبطأ حركة هذه الآلات وتُصبح محدودة. aai‏ الحضارة التي تخرب 
آلاتها بناء ذاتها كدولة على مستوى عالمي. ab‏ يبدأ إيقاعٌ تابث ومحكومٌ عليه-اضطرابء إيقاع- 
اضطراب» إيقاع-اضطرابء إيقاع441. 


وهُناك cay jall‏ فقد Ge ll‏ بداية وجود إحدى وعشرين حضارة» AS‏ رفع فَرَضيتَهُ في ما 
بعد إلى إحدى وثلاثين حضارة. 


كانت أفكار توينبي G'S. Aili‏ الكلام عنها مرحلة Ge‏ الزمن» قبل أن ينتهي من نشر AUS‏ 
دراسة للتاريخ sha‏ طويلة. pale‏ مؤرّخون مُحترفون نظرياته الكُبرى ودلائلّة المُفصّلة أو 
المُفتّرّضة» بمن فيهم إي. تجي. بي تيلور Oil (A. J. P. Taylor)‏ آر وتريفور 55 (H. R.‏ 
«Trevor-Roper)‏ وتاوني (R. H. Tawney)‏ وبيتر غيل Pieter) Geyl)‏ وصرّف المؤرّخ ذو 
الميول الماركسية إدورد إتش. كار BHM‏ عن نظرية توينبي الدورية بكونها الأيديولوجيا المُميّرّة 
cial‏ في مرحلة السقوط bey‏ وَدَعَمَ رأية هذا بمقولة لماركوس أوريليوس عن Liss‏ 
الإمبراطورية الرومانية: «كيف Gl‏ جميع الأمور التي تحذث GY)‏ حدثت في الماضي» وسوف 
تحدث a‏ في المستقبل»442. 


Súsi توينبي فَعَلَ الكثير لنشر قراءة لابن خلدون في العالم الأنغلوفوني (الذي‎ OS 
توينبي على الترجمة الفرنسية‎ ciel) بالإنكليزية) قبل ظهور ترجمة روزنتال باللغة الإنكليزية‎ 
ابن خلدون‎ Ó تُطابق قانون توينبي للانسحاب» إذ‎ Lil حياة ابن خلدون على‎ Guay لكواتريمير).‎ 
والتَرّمَ في كتابته‎ das السياسة للتفرّغ مدة من الوقت للبحث الانفرادي في قلعة بني‎ Oe Cx 
في النهاية قانون‎ hong سياسة الخبرة.‎ Go فهو يستمد قوانين التاريخ‎ celal المُقذمة بقانون‎ 
الُجوع؛ إذ عاد إلى مُزاولة السياسة العَمَلية في المغرب. 2855 توينبي بعض الأمور لينتقدها في‎ 
على أساس‎ Au ابن خلدون‎ GS خلال متابعته عملّه في المُخطّط الكبير للتاريخ؛ فقد‎ Actual 


إقليمي وزمني Gite‏ ومُعظم الإمبراطوريات لم يؤسسها البدو443. كان oat i‏ الذي تعرّف إلى 


ابن خلدون عبر المُترجمين والمُعلّقين الفرنسيين؛ قد ad DS DÉS‏ بتقديم غوتييه المُناصر 
والانفعالي للعرب. 

كان تشاؤم ابن خلدون lis‏ وكذلك كانت حال الصورة الأخلاقية لدورة الاضمحلال 
السياسي التي لا ia‏ مِنها والناتِجّة من الترف والحجَّشع. وأعجب توينبي بالمسح الشامل والواسع 
لكتاب العِبّر وأثنى عليه لعدم وقوفه على الشؤون الإنسانية البحتة» وإنّ Gro gall‏ بالله هو الوحيد الذي 
يستطيع أن يفهم مُجريات التاريخ فهمًا صحيحًا. «أعطى ابن خلدون نظرة للتاريخ تتخطى خدود هذا 
العالم Lille G piss‏ آخر». GSI‏ توينبي رفض الفكرة ÉJ ALL‏ العصبية احتكار بدوي؛ فقد تحلّى 
المواطنون الإيطاليون في عصر النهضةء على سبيل المثال» بالعصبيةء فالعصبية هي الجَبلة الأولى 
الأساسية التي ثبنى leia‏ الأجسام السياسية والاجتماعية جميعها. Sie y‏ توينبي GI‏ النموذج الخلدوني 
المُحدّد للصُعود والسقوط ينطبق على الإمبراطوريات التي Gl‏ البدو فحسب. والبدو غير قادرين 
على بناء الحضارات» بل Le ab‏ مِن علامات انهيار الحضارة» وبالتالي gó‏ غزو القوط 
والفاندال كان علامة Gye‏ علامات سقوط الإمبراطورية الرومانية وليس سبب سقوطها. 


على الرّغم من مُحاولة توينبي غير الناجخة alas‏ اللغة العربية وصداقته بالمُستعرب هاملتون 
غب» A‏ لم يعرف الكثير عن التاريخ الإسلامي والثقافة الإسلامية» وركّرٌ على الأهميّة غير 
المُعترف بها الآن لغزوات بني هلال لشمال أفريقيا. فكما قرأه توينبي» قابل ابن خلدون الغزو 
العربي الرحيم لشمال أفريقيا في القرن السابع بالغزو المُدمّر لبني هلال وبني سُليم في القرن الثاني 
عشرء فكلا الفريقين مِنَ الغْزاة القبليين لديه القوة التي منحتة Lali}‏ العصبيةء لكنّ ab jal)‏ الأوائل 
اكتسبوا وحدةً إضافية والفدرة على تأسيس مملكة جديدة من خلال اعتقادهم المُتحمّس بالدين الجديد. 
وقاد فهم ابن خلدون لعدم كفاية التفسير العلماني - الاجتماعي لتاريخ شمال أفريقيا في العصر 
الإسلامي إلى تقديم الله على ASÍ‏ القوّة AS jal)‏ المُطلقة للتاريخ» وبالتالي فإنَهُ يُعطي للتاريخ بُعدَا 
AAA‏ 


كانت أفكار توينبي» التي لا ثُلاقي تصديقًا في Sige code LU‏ في السنوات الأولى التي 
تلت صُدور هذه المُجلّداتء gd Dis‏ كبيرًا في جعل ابن خلدون By yee‏ في العالم الناطق LL‏ 
الإنكليزية» وكان Ge US‏ هاملتون غب ومارشال هودغسون وألبرت حوراني وإرنست pile‏ قد وقع 
تحت أثرّه. كان هاملتون ألكسندر روسكن غب(0166 (Hamilton Alexander Rosskeen‏ 


)1971-1893( الذي 35 بغزارة في التاريخ الإسلامي وشؤون الشرق الأوسط المُعاصرة: أستادًا 
في AI‏ الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة Où‏ وفي جامعة أكسفورد وجامعة برنستون. 
وعلى الرّغم من Gl‏ اهتمامه الأول كان في التاريخ الإسلامي في القرون الوسطىء ji‏ التطؤرات 
الدولية في ثلاثينيات القرن العشرين Ailes‏ يشعر أنّ Ge‏ واجبه alain VI‏ بالسياسة والمجتمع في 
الشرق الأوسط المُعاصرء ونتيجة لهذا الاهتمام وضع كتاب إلى أين يتجه الإسلام وكتاب الاتجاهات 
المُعاصرَة في HS NY‏ 


كان غب رئيس قسم الشرق الأوسط في قسم أبحاث وزارة الخارجية لمرحلة CAM Ga‏ 
خلال الحرب العالمية الثانيةء وكان توينبي في ذلك الوقت مدير القسم بأكمله» فأصبحا صديقين. 
وكان غبء Dia Afia‏ توينبي» مسيحيًا وَرِعَا Gog‏ بالله بكونِه المُحرّك المُطآق للتاريخ. DE‏ كتاب 
غب الأدب العربي: مُقدّمَة أول مرة سنة 1926« Gly‏ إحدى ميّزات هذا الكتاب هي As‏ الوجيز 
بعض الشيء لابن خلدون: Y»‏ شك أنّ Abe‏ المُستقل يستجق المُقابلّة بأي عمل آخر Quel Ge‏ 
المؤرّخين المُسلمين؛ غير A‏ لا يصل إلى المُستوى الذي abe‏ إليه هو نفسه». وكان أحد الانتقادات 
التي وجّهها غب إلى المقدمة هو QS‏ شير فقط إلى الظروف السياسية في عصر ابن خلدون 
وضمنَ AiE gana‏ فهي Mads MEY‏ لكنَّ غب راجع رأية Aa‏ نتيجة ey coh gos fl‏ 

نْشِرَت مقالة «الخلفية الإسلامية لنظرية ابن خلدون السياسية» في دورية كلية اليراسات 
الشرقية والأفريقية سنة 4471933. وقال غب فيها إنّ غاية ابن خلدون الرئيسية في المُقدّمَة لم تكن 
تقديم نفسه Lat ga‏ لعلم الاجتماع أو a sell‏ السياسية Ge‏ القرون الوسطى» بل سعى لإظهار كيف f‏ 
التاريخ الإسلامي هو نتيجةٌ لعدم Gilg‏ أحكام الشريعة مع الأهواء البشرية المُخطئة. Laly‏ لم تكن 
البشرية تتبع أحكام الشريعة» 48 محكومٌ عليها بدورة غير مُنتهية مِنَ الصعود والسقوط LGV‏ 
محكومة بالتبعات الطبيعية والحتمية لعَلبَة La xl je‏ الحيوانية. فاتباع الشريعة عن قرب فحسب jh‏ 
الذي يُنقِذ الناس Ge‏ مفاتّن التاريخ» والصعود والمنقوط الدوري للأنظمَة الحاكمّة. كما سعى غب 
لتبيان GI‏ فكر ابن خلدون كان Gua‏ على فكر القضاة المُسلمين السابقين» وبالتالي فإنَّ فكره 
أرثودكسي (قويم) وتقليدي» وتلاءمَ ذلك مع نظرة غب العامّة التي ترى Sl‏ القانون هو جوهر 
الإسلام» وكانت هذه النظرة التي ترى ie Gus ADL Of‏ على القانون مِن ضمن أفكاره الثابتّة. 
ونادِرًا ما يتم الزجوع إلى هذه المقالة» She‏ ما هي الحال مع كثيرٍ من أعمال غب» وتحدّى مُختصّون 
آخرون نظرة غب لابن خلدون منذ ذلك الحين» فقد Jata‏ غب التفاصيل dass Jill‏ ورأى Of‏ اهتمام 


المؤرّخ الرئيسي هو الأمور الإلهية» غير ól‏ تركيزه على أهميّة الشريعة في تكوين اکر ابن خلدون 
التاريخي ERA‏ جدا. 


el ili i اماك أخرى في ملالا عب‎ lh ابن‎ tol sa 
وفي مقالاته الكثيرة عن صلاح الدين؛ فهو قَدَمَ صلاح الدين شخصية استثنائية استعملت الجهاد‎ 
الإسلامية» وكان غب مُوافقًا على هذا التفسير.‎ AU الاجتماعية‎ Aaa ll لإحياء‎ 


أصبح المؤرّخ ألبرت حوراني )1993-1915( مؤرّخ دراسات الشرق الأوسط .15334 
لمركز دراسات الشرق الأوسط في AS‏ سانت أنطوني في iada‏ أكسفورد» وكان Os‏ أبرز 
الباحثين في الدِراسات العربية. عمل خلال الحرب العالمية الثانية في المؤسّسة الملكية للشؤون 
الخارجية مع توينبي وغِبء ويبدو Of‏ کليهما كان له أثرٌ في اهتمامه بابن خلدون» على الرّغم من أنَّ 
فهمه للمؤرّخ قد Gari‏ من خلال قراءتِه aal s‏ لكتاب مارشل هودغسون The Venture of‏ 
Uist Islam‏ كتاب ألبرت حوراني الذي Sad‏ ثحفته» تاريخ الشعوب العربية (1991)» الانهماك 
في الفكر الخلدوني في ما يتعلّق بالصعود والمتقوط الدوريين للسلالات الحاكمّة» وتحتوي مُقدّمَة هذا 
الكتاب Kaik‏ من أربع صفحات عن سيرة ابن خلدون المهنية المضطربة والمحفوفة بالمخاطر 
والمُتنقلّة» وأنهاها بهذه GLAS‏ البليغة: 


كان هناك استقرارٌ على ما يبدو. فقد كان Lille‏ استطاعت فيه Alle‏ من جنوب الجزيرة 


العربية أن تنتقل إلى إسبانياء B‏ عادت بعد ستة قرونٍ إلى مكانها الأصلي ووجدت نفسها AL‏ مع 
مُحيطهاء وكانت Basis‏ بوحدة تجاوزت الانقسامات الزمنية والمكانية» فاستطاعت A‏ العربية أن 
ai‏ على ذلك العالم» فتقلت Gyo AUS‏ المَعرفة عبر سلسلة مِنَ الأساتذة المرموقين خلال قرون Ga‏ 
الرَمَنء وحافظت على مُجتمعاتٍ خلوقة Quis‏ عندما aA Ji‏ فأماكن الحج» مكّة والقدس» 
culs‏ لا يتغيّران في العالم» وإن انتقلّت ALEI‏ ومراكز iil‏ من مدينة إلى أخرىء فالإيما بالله 


الذي خلق الكون ila S‏ عليه gland‏ معد اماب 8 JAS‏ 


ls‏ حوراني في كتابه تاريخ الشعوب العربية أن eS‏ هذا التاريخ من خلال ديناميكية 
داخلية» بدلا من ربط التاريخ العربي بتكرار من خلال استجاباته للتطوّرات الحاصلَّة في أوروبا. 


رابعًا: روزنتال 

تكن Me Ae‏ ليرت ju, Wid ias sedis, 1060 Xu‏ اة 
ابن خلدون» إخفاقه في Biali‏ على أسلوب ابن خلدون؛ Gé‏ ابن خلدون (Siam‏ كالشلالات 
الطويلة» وأحيانًا تتداعى وتتفكٌك بحماسء لگنها تتماسك kabei‏ بأسلوب نثريّ Jma‏ ومُعتَدِلٍ 
GUM Uda‏ دقيقةٌ Ge‏ التنسيق والتبَعيّة Sindy‏ ابن خلدون عنها بأناقةٍ iii‏ تُعطي LA OS‏ 
درجتها Ge‏ التركيز الذي Allan‏ النقاش». وكما تذل بُنية الجُملة odej‏ كان غب يقصد أسلوب ابن 
خلدون الأدبي» لكتّني أعتقذ AS‏ كان )388 بأسلوبه الشخصيء أو الأسلوب الذي كان يطمح إليه على 
الأقل» وقال آخرون Ó‏ أسلوب ابن خلدون النثري بسيط وتعليمي. agla g‏ غب ترجمة روزنتال التي 
Catt‏ برأيه» بالتشويه الرهيب hiill‏ حيث تكون ALAN‏ الثانوية جريمة Gay‏ النص الأصلي. 
وقيل ó‏ روزنتال deb ius Osi‏ ابن خلدون وتعقيداتها من خلال تغييره Jah‏ ابن خلدون 
المُتعرّجّة449. 


Goa‏ فرانز روزنتال )2003-1914(« ضحيّة deal pall‏ التي LS‏ غب» وهو يهودي 
oa «pal‏ ألمانيا النازية سنة 1938 واستقرٌ في الولايات الفتحدة الأمريكية» وأصبح بعد الحرب 
أستاذ cial‏ السامية في CÉ dy iada‏ بغزارة عن الثقافة الإسلامية في العصور الوسطىء 
وشملت a6‏ في هذا المجال Cabal ja‏ عن الفكاهة وتناول الحشيش والتأريخ والثراث الكلاسيكي في 
الإسلام. وتكفيه AAA hiag ji‏ ابن خلدون لتأسيس سمعته مُستشرقا Ga‏ الدرجة الأولى» من دون 
ذكر alga‏ الأخرى. لم توجد نُسخةٌ dai Alias‏ جيّدَا مِنَ المُقيّمَة dally‏ العربية» وبالتالي ÉA‏ 
ترجمة روزنتال هي البديل الأفضل ASA‏ العربية التي ليست بمتناول أيديناء فهي isa‏ على 33 
مِنَ المخطوطات» Las‏ فيها Ba ge ye åh phia‏ في إسطنبول مكتوبةٌ بخط ابن خلدون. وفي حال وجود 
اختلافات بارِزّة في المخطوطات» تكون La)‏ مُترجَمَةَ أو يُشار إليها في الهوامش. كما أنَّ للمُلاحظات 
التي 5635 مصادِرَ أو تشابُهاتِ مُحتملة لما ASS‏ ابن خلدون قيمة cs pS‏ ولا شك Gi‏ المدى Gall s‏ 
العلمي للترجمة هائل» وقد أثنى غب على شروحات روزنتال Qua mail‏ صعبة وعلى مُلاحظاته 
وحواشيه التي تدل على علم ومعرفة واسعين. 


1958 Xi باللغة الإنكليزية في ثلاثة مُجلّدات‎ iial مؤسسة بولينغن ترجمة‎ Cad 
مُعظم‎ Éj (وأعادت مطبعة جامعة برنستون طباعتها سنة 1967 مع تصحيحات). وعلى الرّغم من‎ 


الباحثين أثنى على des il‏ انتقد بعضهم استراتيجيات روزنتال في الترجمة؛ فقد ترجمَ دو سلين 
عند مُوَاجَهَته كلماتِ صعبة Sis‏ «العصبية» أو «غمران بدوي»» ترجمات AMA‏ بحسب السياق» 
éS‏ روزنتال وضع حواشي GUIS‏ صعبة كهذه عند ظهورها أول مرّة s ab‏ وضع الترجمة الإنكليزية 
لها ذاتها في النص في ما بعد وعلى الرّغم ِن Gf‏ هذه الطريقة في الترجمة ais‏ المرونة» GIB‏ هذا 
التناسق في الترجمة يُسهّل الرُجوع إلى المعنى العربي للنص الأصلي في SUIS‏ مُحدّدة. 

CJ‏ قراءة ترجمة روزنتال الحرفية للنص العربي أصعب من قراءة ترجمة دي سلين أو 
ترجمة مونتي باللغة الفرنسيةء لكنها أدق. وقد انتقد عزيز العظمة هذه الترجمة الحرفية التي حدّت 
الترجمة في أضيق المعاني450. ÉS‏ روزنتال سيتعررّض للنقد أيضًا لو كان A‏ أكثر في ais ji‏ 
واستعمل تعابير مجازية» كما Ai‏ يصعْبُ علينا أن نرى كيف يُمكن إدخال تفسير عزيز العظمة 
الحرفي المُعفّد والدقيق لبعض المُصطلحات الرئيسية في أي ترجمة OS‏ قراءثها. 


فكما قال تي.إس. all‏ في :Burnt Norton‏ 
الكلماث تنضغطء 
lial ^en y aut‏ تحت الحمل» 


.45 وتختفي تحت الجُهد1‎ al on, 


خامسًا: مزيدٌ من الانتقادات لروزنتال 


كان المؤرّخ مارشل هودغسون )1968-1922( مُتحمّسًا للمُقذِْمَةء التي deb‏ «أفضل مُقَدْمَة 
call‏ في الحضارة الإسلامية». وكما هي الحال مع غب والعظمة: M‏ هودغسون ترجمة روزنتال 
ولكن لأسباب AUS pth, dal‏ المُكوّن من ثلاثة مجلدات الوعي والتاريخ في الحضارة 
العالمية457 بعد Xia alig‏ 61974 وسعى فيه لتقديم تاريخ الحضارة الإسلامية من وجهة نظرٍ غير 
أوروبية. Gly‏ هذا الكتاب عمل &uls‏ المدى Janey Gly‏ يعتمد على تفكير ابن خلدون» OSI‏ 
هودغسون وَجَدَ أخطاءً في UIS‏ الترجمتين(الفرنسية والإنكليزية) 25821 61953 فقد ai‏ اختيارات 
روزنتال في es vill‏ ورأى Of‏ اختياره ترجمة Aal‏ «عرب» Arab‏ اختيارٌ خاطئ AS;‏ مُصطلحٌ 


qe s Liye‏ فأراد هودغسون ترجمتها إلى «بدوي الجمل» (وهو مُصطلح بيئي). ESI‏ المُشكلّة 
هي ój‏ ابن خلدون استعملَ كلمة Arab‏ بمعنى عرقي csl‏ أحيانًا واستعملها أحيانًا أخرى بمعنى 
البدوي العربيء ولم يكن ليُشير إلى البربر البدو أو الأتراك الذين يرعون الإبل بالعَرّب. كما قال & 
روزنتال أخطأ في ترجمة 4k‏ «غیب» إلى Invisible Ge YuSupernatural‏ وإِنّ كلمة غيب 
تعني Invisible‏ لكن ds‏ ل قاموس فيير العربي «(Wehr’s Arabic Dictionary)‏ فیھا معنى 
«الشيء الخارق للطبيعةء أو السر الإلهي». 


La‏ يرجع سبب استياء هودغسون من هذه الترجمة إلى حقيقة ASÍ‏ أراد تقديم ابن خلدون 
فيلسوقًا مُتمرّسًا في الثراث اليوناني - الإسلامي» ولم يُعط روزنتال دعمًا i‏ لهذه الصورة عن ابن 
خلدون. ولذلك؛ Old‏ ترجمة هودغسون لابن خلدون لن ترغب في التعاطي مع الأمر الخارق 
للطبيعة. وأضاف ASI SU‏ لا يوجد ما يُثبث GI‏ ابن خلدون Gus‏ مُحمّد الخامس الفلسفة عندما كان 
في غرناطةءوأنه أراد أن يجعل Ge‏ الحاكم مَلِكَا - فيلسوقاء GY‏ مُحمد كان Aly‏ مِنَ all‏ أربعة 
وعشرين Ule‏ عند فدوم ابن خلدون إلى غرناطة سنة 1362» 355 كان في سنّ مُتأخّرة لكي يتلقّى 
التعليم الفلسفي على يد شخص $5 بست سنواتٍ فقط454. JG,‏ هودغسون aiel i‏ المقّمة بكتاب 
مُحسن مهدي عن ابن خلدون (انظر أدناه للمزيد عن كتاب مهدي). 

كان عبد السلام شدادي» الذي ترجم المُقدّمة إلى All‏ الفرنسية (انظر أدناه) في ما بعد 
ألطف في نقده؛ إذ Cates‏ ترجمة روزنتال بالترجمة «الكافية والدقيقة وإن كانت cial sada‏ 
ومُرفقة بمُلاحظاتِ Cain 5 5 Sulia die‏ ستيفن ديل في دراسة حديثة ál‏ عن ابن خلدون ترجمة 
روزنتال Ais AI‏ بالترجمة الرائِعة والمُمتازة456. 


سادسًا: بعض الانتقادات 
للنسخة الفرنسية الاستعمارية لابن خلدون 
كانت تبصّرات ابن خلدون» LS‏ رأيناء ess‏ لإعطاء JS‏ ساذج لعلم الأعراق 
(الإثنوغرافيا) يخدم أغراض المُستعمرين. GS)‏ قراءة المُستعمرين لابن خلدون لاقت نقدًا شديدًا؛ فقد 
Dee‏ روبرت برونشفغ في AUS‏ البربرية الشرقية تحت خكم الحفصيين457» وهو عبارة عن 
تاريخ Qui gi‏ في العصر الوسيطء القراءة الخاطئة لابن خلدون التي Ail) cael‏ صَوَّرَ وجود خُصومة 


iah‏ بين العرب والبربر. وكان نقد GY‏ لاكوست أكثر Baa‏ وهو جغرافيٌ ماركسيٌ خبيرٌ بعلم 
السياسة الطبيعية وُلِدَ في فاس سنة 1929. (يتناول âle‏ السياسة الطبيعية سياسة الدُوّل التي ALS‏ 
ol galls‏ الجُغرافية مِثْلَ الخدودء إضافةً إلى أهميّة الجُغرافيا في العلاقات الدولية). وكان أستادًا في 
AS «il all‏ كان عسكريًا مُناهِضًا للاستعمار» وداقع عن الجزائِر في صراعها نحو hall‏ 
وعارضن التدخل الأمريكي في فييتنام. كانت ALE‏ في كتابه ابن خلدون: ولادة التاريخ الطبقي للعالم 
مُساعدة شعوب شمال أفريقيا في تحرّرِهم من ماضيهم455. وقَدَمَ Gul‏ خلدون في هذا الكتاب alle‏ 
اجتماع على نحو رئيسيء وبدأ لاكوست بوصف الخلفية الاقتصادية للمنطقة التي عاش Les‏ ابن 
كلذون» ركا las‏ على الجار» الدولية SECTETUER PERSE ily‏ 
GIS‏ موجرًا عن حياة ابن خلدونء Sel B sab‏ ماركسية للمُقدّمَة وادَعَى أنْها تنطّبق على J‏ 
العربية في ستينيات القرن العشرين. 


Cas‏ لاكوست المُستعمرين الفرنسيين وأضحوكاتهم الأكاديمية لتكوين صورة خيالية عن 
ابن خلدون» وفَّرت لهم سِلاحًا لكي يُقدّموا شمال أفريقيا على أنّها Se‏ مملوء بالأنقاض التي تشهد 
على صراعات تعود إلى رون مضت بين البدو وأهل الحضر وبين العرب والبربر. وعد لاكوست 
Li Gulli aa‏ لا عزو كما Se‏ ابن gy ald‏ مادا Anais‏ المار كسية وتمكن استعمالة prune‏ 
bas‏ في Gb‏ الإنتاج في المغرب في الغصور الؤسطى. وقد cites‏ ابن خلدون مُجتمعًا تقودة 
الديمُقراطية العسكرية والأرستقراطية التجارية» وانتقد مُجتمعا أخفقت Ass Ji‏ في احتكار Ju‏ 
الإنتاج. وكان هذا هو النموذج الآسيوي في الإنتاج: «يتصف النموذج الآسيوي في الإنتاج بوجود 
طبقة )$5 على وضع يدها على الفائّض واستغلال الشعب من دون أن تمتلك بالضرورة Jie‏ 
الإنتاج التي تبقى بِمُعظمِها بأيدي المجموعات القبلية أو الفروية»459. 

كان عمل ابن خلدون المبني على المُلاحظة المُباشرة بدلا Ge‏ النظرية مُساهمة في تاريخ 
التخلّف» واعتَمّد لاكوست عليه ليقول GJ‏ التخلّف كان موجودا في المنطقة قبل مجيء الاستعمار 
Cy 9‏ وسَمَحَت الانقسامات القبلية Ge‏ النوع الذي Adley‏ ابن خلدون بإعطاء ALEJ‏ والتحكم 
للفرنسيين على AN‏ والمغرب عند قدوم المُستعمرين. 


كان ابن خلدون 15884 دينيًا رجعيًا (وقد رفض he ji Cus SY‏ الظلامية (ii pall‏ غير A‏ 
أنتج نوعًا Gye‏ التحليل المادّي للتطوّرات الاقتصادية والاجتماعية. GSI‏ لاكوست انتقده لعدم إدراكه 


Cj‏ الأزمة الاقتصادية في القرن الرابع عشر كانت بسبب الانهيار في التجارة الدولية؛ إذ إن ابن 
خلدون كان قد عزا أسباب الانهيار الذي لاحظة إلى عوامل داخلية بحتة. وهَدقت دراسة Cus SY‏ 
نحو تحرير المغرب Ge‏ ماضٍ فَرَضَهُ عليه المُستعمرون والمُستشرقونء GSI‏ قراءته لابن خلدون 
تبدو وكأتها Lie‏ عليها الزمن ومحدودة ثقافيًا من مِنظار القرن الحادي «cy pally‏ مثل قراءة 
غوتييه» كما Éf‏ تقديمه المغرب في القرن الرابع عشر die‏ أي مكان من العالم الثالث Sol‏ مشكوكٌ 
فيه. Xi,‏ لاكوست سنة 1976 AUS‏ الذي أثار Vas‏ واسعاءوهو الغاية الأساسية للجُغرافيا هي 
افتعال الحرب» وفيه شّجَبَ الطرائق التقليدية لدراسة الجُغرافيا بكونها LAS sai‏ لمعرفة سابقة ca sell‏ 
فإن لم تخذم الجُغرافيا أهداف التيارات اليسارية فلا فائدة منهاء وقد yiza‏ 460 


سابعًا: الفيلسوف مُحسن مهدي 
وابن خلدون الفيلسوف 

كان مُحسين مهدي )2007-1926( أستاذًا للعربية في dela‏ هارفردء Gaia‏ بالفلسفة 
العربية والنظرية السياسيةء كما كان خبيرًا بمخطوطات ALI Call‏ وليلة. وكان زميلا لغبء الذي قدّم 
غب ابن خلدون» كما رأيناء رجلا أعطى الإيمان أولوية على العقل» GSI‏ مهدي المُناقض AL‏ في 
الرأي رأى GI‏ غب لم يُعط أيّ دليلٍ يؤيّد فرضيتة» وقال في كتابه فلسفة ابن خلدون للتاريخ ól‏ ابن 
خلدون JA)‏ عقلانيٌ وفيلسوف ls OT lun‏ مهدي بعد دراستِهِ المُبكرة للفيلسوف السياسي 
الفارابي Go‏ القرن العاشر Gl‏ الفلسفة الإسلامية بأكمَلها يجب أن تكون سياسيةء وتأذّرت مُقاربثه 
وفهمه لحياة ابن خلدون وكتاباته (uai P5‏ بالعالم السياسي المعروف ليو شتراوس Leo)‏ 
(Strauss‏ )1973-1899( كان شتراوس مُناصِرًا لتطبيق الفلسفة الكلاسيكية على السياسة 
المُعاصرَة» فينبغي أن تُساعد الاستّعانة بأفلاطون وأرسطو LEIS‏ للحقائِق السياسية المُعاصرّة وأن 
تُحذرنا من خدود قيم عصر التنوير. وقال شتراوس في كتابه الاضطهاد وفن الكتابة J sell El‏ 
اللامعة ai‏ عن أفكارها بطريقةٍ غامضة لكي تُخفي معانيها الحقيقية عن العقول الأقل ذكاءً التي 
تخضع CUS‏ لروح الزمن السائد. b yy‏ لهذه الفكرة الشتراوسية462» de‏ مهدي ابن خلدون فيلسوقًا 
ضمن التقليداليوناني - الإسلامي» ولكن نظرًا إلى النظرة العدائية التي كانت سائدة تجاه الفلسفة في 
المغرب في القرن الرابع عشرء كان عليه أن ex‏ نقاشاته الفلسفية بطريقة غير مُباشرة؛ فقد كان 
Gud‏ لا يهتم بكسب جُمهورٍ واسع. daly‏ شيءٍ بالنسبة إلى مهدي هو معرفة النوايا المُتعمّدة لابن 


خلدون وليس المعنى السطحي لها. ويعتقد مهدي Gl‏ ابن خلدون حاول أن يحل إشكالية التوفيق بين 
الفلسفة والدين» واستعمل منهجية أرسطوطالية ليُحرّرَ الفلسفة lalai Gye‏ مع الدين» فقد كان ابن 
خلدون فيلسوفًا ie‏ ابن رُشد. 

كان إيف لاكوست من alil gl‏ الذين تحذوا الفكرة القائلة Gf‏ ابن خلدون كان فيلسوقًا على 
النهج الفلسفي اليوناني - الإسلامي» على الرّغم من AS‏ امنتع عن ذكر ذلك على نحو واضح. ويقول 
مُحسن مهدي D]‏ ابن خلدون استعمل هذه الطريقة بحذر Gf atic! GY‏ الأساس الفلسفي alal‏ كان 
cal y‏ وبالتالي فلا Bala‏ من تحديده» (gla‏ ذكرٍ لقواعده سيكون غير ae‏ ولا يوجد في كتابات 
ابن خلدون ما Gye‏ هذه الفرضية المشكوك فيها. كما A‏ لا توجد ila‏ واضحة بين فرضيته 
وفرضية الفلاسفة الذين كانوا Guede’‏ فقط بالنقاشات المعيارية ولم يُحاولوا قط أن giihi‏ | فرضياتهم 
على التاريخ403. رَفَضَ لاكوست فكرة مهدي القائلة É)‏ ابن خلدون استعمل فلسفة أفلاطون لكي 
يعرف أخطاء المُجتمع المُسلم ويُعطي اقتراحاتٍ لإصلاجه. ويُشير لاكوست إشارةً صحيحة إلى Of‏ 
ابن خلدون لم يقترح أية إصلاحات. 


اعتقد مهدي iiel‏ فضوليًا ASÍ‏ يُمكثنا قراءة المُقدّمَة كمُحاولةٍ Ge‏ ابن خلدون من أجل أن 
يفهم سبب إخفاقه السياسي» وهذا ill Shay Jal‏ فيه» وإن لم aiall Lead‏ إجابة واضحة مُباشرة 
على هذا التساؤل تحديدًا. وكما ذكرنا Ge‏ قبل» أخذ هودغسون Da‏ مهدي فكرة Of‏ ابن خلدون حاول 
في غرناطة أن يُربّي مُحمّد الخامس لكي يكون ÉL‏ - فيلسوفاء على الرّغم من عدم وجود دلائل 
ثثبت هذا الأمر. وعيّن مهدي معاني غير dab gis‏ لمُصطلحات مُختلفةء فقد قال» على سبيل المثالء 
C)‏ گلمَة «بدوي» تعني بدائي Úis 55 8 Rural siNomadic osts Primitive‏ لجذر الفعل 
begin «la»‏ 46410. لكن بالطبع as Y‏ شيءٌ بدائيٌ بجوهره في الزراعة أو تربية النحلء أو 
البداوة في هذا الشأن» ولا توجد Ua‏ تُشير إلى أنَّ ابن خلدون 988 في هذه الأمور على Lil‏ بدائية. 
ويقول مهدي C]‏ كَلِمَة «ie»‏ ثشير إلى النظر إلى وحدة AASI ALAN‏ وراء كثرة الأحداث عند 
رَبطِها بالتاريخ465. وعلى الرّغم من أنّ النظر إلى الوحدة AMAT‏ هو ما قام به ابن خلدون بالفعل» 
Ada‏ لا يوجد Le‏ يُشير إلى A‏ استعمل كلمة «عِبّر» بهذا المعنى الجديد لوصف ما كان يفعله» ولو 
استعملها بهذا المعنى فعلاء فعلى الأغلب be 58 Sy)‏ لن يفهموا هذا القصد. 


alle La‏ الاجتماع إرنست غلنر 
وعالم الاجتماع ابن خلدون 


بدأ إرنست غلنر )1995-1925( حياتة الأكاديمية فيلسوفاء gl S‏ في بداية حياتِهِ العملية 
بهجومه على الفلسفة dy gall)‏ في GUS‏ الكلمات والأشياء )1959( Jal y‏ الناتج عن ذلك مع غلبرت 
رايل. لكنّه 4451 بحماسة نحو علم الأنثروبولوجيا في خمسينيات القرن العشرينء فقام بعمله الميداني 
بين البربر في Jus‏ أطلس الغليا في المغرب-و cali‏ كتابه &ASaints of the Atlas‏ كان نتيجة 
لعمله هذا466. وإن كانت هناك مُشكلة في بحث غلنرء فهي أنه استنبّط ما وجده في بحثه في 
القدّيسين البربر لكي Gly‏ تعميماتٍ على الصوفيين البربر والعرب في (Sla‏ ومراحل زمنية 
أخرى لا das‏ عليها تبصّرائه. وأثنى غلنر على ترجمة روزنتال I‏ المقدتمة عندما cili‏ وقال 
عنها Lei‏ إنتاج رائع. كما قال A3‏ ينبغي لنا أن odi‏ إلى ابن خلدون كسابق لمينارد كينز وماكس 
فيبر . GS‏ هي الحال مع كثيرين ممّن درسوا ابن خلدون» كوّنَ غلنر صورته الخاصّة عن ابن 
خلدون: addy‏ كان ale‏ اجتماع استقرائيًا رائْعًاء Lin sleds‏ لعلم plais YI‏ قبل اختراع هذا المفصطّلح 
يفو ged gl E Ra jai Ain Al ply) dsl‏ بهذا Fo sal de‏ اين 
خلدون بصفته alle‏ اجتماع Ge 552i‏ المعايير وتنطبق نظريائة على شمال أفريقيا والشرق 
الأوسط في القرن العشرين. 

«إنّ الماضي Sb‏ أجنبي»» هذا ما لاحظة الروائي إل.بي «ole‏ «فالناس تفعل أمورًا 
dali‏ هُناك»» وكان غلنر Lil‏ فحسب في هذا البلد465. عند مُقابلته ابنَ خلدون بمکيافيلي» قال 
غلنر: «إنّ ما يشتركُ به الرجُلان» بصرف Li‏ عن عظمتهماء هو Lala‏ المُميّز نحو التحليل 
النزيه» بدلا مِنَ الوعظ الأخلاقي التقي»46. ولكن رأينا في فصول سابقّة مِن هذا الكتاب كيف Éj‏ 
ابن خلدون مارس الوعظ الأخلاقي الوّرع في كتاباته بصورة كبيرة» فلا شك Äl Éj‏ والحاجة إلى 
إعطاء تحذيراتِ دينية كان الدافع الرئيسي وراء ما dun pile GSI AGS‏ على Aide‏ ابن خلدون 
aha À Ÿ SI‏ بالشرق الأوسط المُعاصر. 


كان غلنر صارمًا أكثر Ga‏ ابن خلدون في وضع told‏ وبُنى dale‏ لشرح كيفية عمل 
المُجتمعات المُسِلِمَة؛ فقد اقتَرَحَ Lies AD‏ فهم أنظمَة Jg SA‏ شمال أفريقيا قبل العصر الحديث 
على أنّها مبنية على ثلاث دوائر: الأولى في المركزء خكومة 854544 (غنم)» والثانية قبائل تُوظفها 


الحُكومة (كلاب الرعي)» والثالثة قبائل ثورية لا OE‏ التحكّم (Sales‏ وأصبحت الذئاب مع 
till‏ التوري UNS‏ للرعيء ab‏ أصبحت كلاب الرعي laid‏ وقد استعمل غلنر في وصف هذه 
العملية عبارة توينبي «دوران الثحّب470. SAF Le”)‏ توينبي المُصطلح من رسالة alle‏ الاجتماع 
الإيطالي فألفريدو باريتو في (Treatise on General Sociologyg leis! ale‏ ). ولكن لم OS‏ 
هُناك تمييرٌ uS‏ بين هاتين الفئتين الأخيرّتين كما ثبيّن الولاءات aia‏ لقبيلة الدواودة في أواخر 
القرن الرابع عشرء فقد كان الدواودة IS‏ رعي Laie‏ كان aah‏ لهُم ULA s‏ عندما لم يدقع cag!‏ ولم 
يُصبحوا Laie‏ كما el‏ غلنر Blé ie lai‏ فيه ضمن المُجتمعات alal]‏ فصنّفها إلى مُجتمعات 
alu‏ ومُجتمعاتٍ dus‏ ومُجتمعاتٍ Ais jis‏ ومُجتمعاتِ غير مُتعلْمَة تومن بالخُرافات ais‏ 
رجال الدين الفرويين»ء ويتعارض هذا التقديم لرجال CA‏ بوصفهم مُتزمتين GA FA y‏ مع تشديد ابن 
خلدون على 235533 الحياة وراحَتها في Gals, gall‏ غلنر ثناء ابن خلدون axial‏ الديني وتوحيد 
البدو Ge‏ العرب والبربر لله. 


NISI‏ غلنر في كتابه المُجِتَمَع المُسِلِم AAA‏ ابن خلدون حين قال D]‏ مصر وسوريا عاشتا 
بسلام من دون وجود قبائل سلطوية» لكي يشرح لماذا كانت GYD‏ الحاكمّة المملوكية والعثمانية 
استثنائية في ale‏ الاجتماع التاريخي للمُجّتمع المُسلم» من دونَ أن يكون واعيًا سوء تقديم ابن خلدون 
للوضع في مصر وسوريا أيّام المماليك471. كما ot‏ اعتقادا Gi GLS‏ نظام الحُكم العثماني لم 
PISTES MT MEE ME E ER‏ إلى 'نظر» اين RENNES‏ 
المماليك» وقال »5 $ Y‏ يتجزأ من alle‏ ابن خلدون Gi‏ توظيف A8 ji all‏ غير القبليين أو جيوش 
العبيد يزيد من تدهور الدولة ويُسرّع في انهيارها فقط»477. وعلى الرّغم من Éf‏ غلنر قد fad‏ آراء 
cy gl c‏ في A JEAN‏ ميا صبحيقاء :فاق oli À all‏ إلى اد اجرد pidid Gyo‏ 
اعتبار LS) UE‏ رأينا في الفصل الخامس) eas s‏ تقديمًا إيجابيًا. 


اعتقد غلنر Gi‏ القرابة» سواء أكانت حقيقية أم Auld‏ هي وحدها القادِرّة على إنتاج 
العصبية» ÓS‏ ابن خلدون اعتقد É]‏ العيش في قرب شديدٍ يُمكنه فعل ذلك وكان واضحًا في قوله Ól‏ 
الروابط الحميمية التي تكوّنت في ثكنات المماليك cud y‏ العصبية أيضًا. كما 36 ابن خلدون في 
التعريف كيف 55e‏ السلطان الأيوبي الصالح أيوب عصابة كمه من خلال شرائه وتدريبه أعدادًا 
كبيرة مِنَ المماليك473. 


Li;‏ غلنر النموذج النظري المُطوّر في المُقدّمَة بأفكار A‏ وغلماء اجتماع غربيين 
مُختلفين» وبالتالي des‏ هذا النموذج أوروبيًا وعلمانيّاه وسعى في الفصل الافتتاحي AUS Ge‏ 
المُجِتّمَع dll‏ «التدفق والارتجاع في إيمان الرجال» إلى دمج نظريات ابن خلدون بنظريات 
أفلاطون وديفيد هيوم. وقد ing‏ هيوم في AUS‏ تاريخ ganh‏ للدين )1757( فكرة وجود بندول 
يتأرجح بين الشرك بالله والتوحيد به عبر التاريخ» وأعاد غلنر تطبيق هذا البندول المُتأرجح على 
المغرب. كما GI ile Ged)‏ ابن خلدون أراد تطبيق نظريته في المُجتمع على صعيدٍ عالمي: den‏ 
الواضح AN‏ اعتقد ASÍ‏ يصف ie‏ واحدًا مِنَ المُجتّمع الإنساني موجودًا في CS‏ مكان»474. وكانت 
نظرية غلنر dail JI‏ مجازيّة على نحو cale‏ فعلى سبيل المثال: «تدور عجلة الحظ من وقتٍ إلى آخر 
وتنشاً AUS‏ حاكمّة جديدة من خرّان طبقة العْمّال (البروليتاريا) القبلية. GIS)‏ مُصطلح طبقة العْمّال 
«البروليتاريا» القبلية مِنَ المصطلحات التي استعارها من توينبي)75*. 


كان غلنر صديقًا للباحثة اللامعة في الدراسات الإسلامية باتريسيا كرون )2015-1945( 
(il‏ درست في CS‏ من جامعة أكسفورد وجامعة كامبردج» وفي معهد برنستون للدراسات ASSAI‏ 
يبدأ GUS‏ كرون ane‏ على الأحصنة كدراسة للعلاقات العبّاسية» À‏ ينتقل إلى نقاش قضايا أكبرء 
إحداها كيفية LAG!‏ المؤسسة المملوكية أو مؤسّسة الجُنود الرقيق في البُلدان الإسلامية» وكيف lg‏ 
agi‏ الصينيين في العصور الوسطى للغزاة القبليين بفهم المُسلمين لهُم؟ وكان المؤرّخون 
الكونفوشيون» كما ابن خلدون؛ مؤيّدين للنظرية التوريةء USI‏ نظريتهم مُختلفة؛ ali‏ الدولة 
SA‏ 5 في الدورة التاريخية الكونفوشية $58 تخسرها cehi‏ وكأنّها Ge giai‏ قوّة الحياة» وتصل 
إلى الحضيض عند استسلامها لغزو القبائل. وكان العُزاة القبليون همجيين لا فضيلة لديهم؛ فهُم 
بحاجة إلى أن يتحضتروا قبل أن يتمكّنوا Ge‏ قيادة دولة» GS)‏ الغزو القبلي hed‏ بالنسبة إلى ابن 
خلدون ذروة الدورةء فرأى Gi‏ عدم قدرة الحُكومة المُستقِرّة على أن ثصبح أقوى عن طريق التغلّب 
على القبائل Aie & 5 phe Jal‏ وخلافًا للصينيين من أصحاب نظريات التاريخ التوريء 2E‏ ابن 
خلدون إلى التورات Ge‏ وجهة نظر البربريين» وكان Gl‏ من التراجُع الذي لا agi sil dis Sia‏ 
البدائيةء فكانت نظرته مثالا Maia‏ «لتثيّت المُسِلِم بالماضي القَبّلي»» فكان ذلك أمرًا Úi‏ دينيًا 
(على الرّغم من أنَّ ابن خلدون أثنى أيضًا على المماليك 56 S‏ قبليين مؤسّسين). و«بقيت السياسة في 
الإسلام هي نطاق البربريين القبليين»» بينما كان المُجِتَمَع المُستقّر غير سياسي ial,‏ فكان 


الرجُلَ المدنيّ الذي يتمتّغ بتاريخ عظيم ناتج من alf Aus‏ لعدم 4153 على تحقيق alash‏ 
السياسية في نظام كم قبلي470. 


Cd‏ النقص المُنظّم للفهم» والعداء الشديد الذي وَاجَهَهُ هذا المُفكّر المُنشّقّ العبقرئ مِمَن 
حوله إحدى أكثر القصّص تأثيرًا وأكثرها anis ÚA‏ في صفحات تاريخ الثقافة الإسلامية477. 
وعلى الرّغم من OI‏ برونشفغ All‏ في C] ald‏ مُعاصري ابن خلدون ومن ale‏ بعد مُباشرة da‏ 
العرب أهملوه» Ki‏ كانت مُبالغة طفيفة» إذ كانت المنشورات الأوروبية هي التي جعلت المُفكّرين 
العرب يُعيدون اكتتشاف ابن خلدون في وقتِ SUA‏ في القرتين التاسع عشر والعشرين. فكما هي 
الحال مع Gall‏ ليلة وليلة ورُباعيات غمر الخيام» Li‏ أن ننظر إلى كتابات ابن MÁS y gaala‏ أعيد 
تصديرها a CUS‏ الغرب إلى الشرق الأوسط. 


ide] ó‏ اكتتشاف العرب لابن خلدون 538 Ge‏ خلفية النهضة العربية في القرن التاسع 
عشر ils‏ القرن العشرين» كما أنها FUG‏ لهاء فكانت نهضة ثقافية استفاتت Gyo‏ العلمانية والقومية 
والصحوة الإسلامية» وكانت leio eR.‏ ردّة فعل على الاستعمار الأوروبيء OSI‏ هذه النهضة 
استفادت أيضًا من قَيّم الغرب وأساليبه. 


s‏ رفاعة الطهطاوي )1871-1801( Ge‏ مصر إلى باريس في بعثة تعليمية» كان ذَلِكَ 
les (ja 15 58‏ محمّد علي لتحديث مصر وجعلها على الطراز الأوروبيء فقرأ بغزارة في الآداب 
والغلوم وتعرّف على المُستشرق سلفستر دي ساسي كما ذكرنا مِن قبل. Dia s‏ ما خَبِرَهُ خلال إقامته 
alu‏ في GUS‏ رائع بغنوان تخليصٌ الإبريز في تلخيص باريز. B,‏ عاد إلى مصر سنة 1831 حيث 
أتى دورًا Ny‏ في الإشراف على ترجمة الكتابات الأوروبية إلى All‏ العربية. Gb,‏ إلى 
المطبعة de SA‏ في بولاق cys)‏ ضواحي القاهرة) أن تقوم بطباعة المُقدّمَة سنة 185« وكان يعد 
الحث على GA‏ الوطن من غايات التعليم الرئيسية» وكان agé‏ في خب الوَطّنء ويبدو Al‏ يراه 


قام US‏ من جمال الدين الأفغاني )1897-1839( ومُحمّد عبده )1905-1849(« وكلاهُما 
a EN BOR E ECTS 3155 cys‏ المفثمة فى وفك الى كن pets aha ad‏ 5 وراس cgi‏ 
العالم الإسلامي. 


استعمل الأفغاني» الذي ذاع ne‏ في العالم الإسلامي 3 E GIS‏ للحملة على الاستعمارء 
المُقدمَةَ نصًا تدريسيًا عندما كان في مصر في سبعينيات القرن التاسع عشر )1870( 


binli ils‏ محمد عبده عن ابن خلدون في كلية دار العلوم في القاهِرّة وگتب تاريخًا 
للفلسفة والمُجِتَمَع على النهج cui gall‏ وشَجَبَ الرفاهية وحياة الرخاء بالتعابير الخلدونية. وعلى 
الرّغم من أَنَّهُ حاضر بكثرةٍ عن ابن خلدون» US‏ لا نعلم تفاصيل مُحاضراتِهِ A SAN GY‏ المصرية 
Gi 5A, Kiss‏ سنة 4781879 وكان رشيد رضا )1935-1865( تلميذ OS case‏ إعجابًا 
بأفكار ابن «cy sald‏ وكان أحد مؤميّسي السلفية الحديثة» ودعا إلى العودة إلى مُمارسات السلف 
الصالح (الجيل الأول من المُسلمين) والمعايير التي اتبعوها وناصَرَ العودة إلى الخلافة. CRS‏ ابن 
خلدون aithe Y‏ العصبية أهميّةَ أكثر مِنَ الدين» فبدا ål‏ مفهوم العصبية مفهومًا غير إسلامي. 


تاسعًا: قراءاتٌ عربية مُعاصرَة 

كان ib (1973-1889) oå ab‏ وروائيًا Gab‏ في مُختلف المجالات Ayo)‏ الأمر 
الذي جعلة مِن رواد المُفّرين في مصر في القرن العشرين. أصيب بالعمى في سن الرابعة» AXI‏ 
Gail‏ بالأزهر (حيث استمّع إلى عبده الذي حاضر هناك أيضًا)» ثم بالجامعة المصرية التي S‏ 
أكثر علمانيةء dees gals‏ في US‏ الجامعتين. 55 AGS‏ كارلو نللينو» المستعرب الإيطالي» في الجامعة 
المصرية إلى ابن خلدون والفلسفة الوضعية. Aia Jas‏ 1916 على Aud all date‏ في جامعة 
السوربون dus‏ قابل فلاسفة وضعيين وغلماء اجتماع آخرين» agé Gar‏ إميل دوركهايم» أعظم 
olde‏ اجتماع à ad‏ ركان فظن امايق في السرريون ces il Ge‏ آي انهم Bj dile‏ 
المعرفة الحقيقية بأكمَلِها علمية وينبغي أن ثبنى على الظواهر التي ثُلاحِظْها MS js‏ 


حصل ab‏ حُسين على شهادة الدكتوراه Aia‏ 1917 في أطروحته بغنوان «دراسة تحليلية 
ونقدية للفلسفة الاجتماعية لابن خلدون»» ونُشِرَت هذه الأطروحة بعد بضع سنوات AR‏ العربية: 
وكانت عملا حادًا؛ فعلى الرغم A Ge‏ على عبقرية ابن خلدون, لم يعدّه Gale A‏ أو ele‏ 
اجتماع» أو dae US) Gil 5 a‏ كريمر). ولم OS‏ ابن خلدون 5a‏ بالمعيار الحديث للمؤرّخين؛ 
فقد Jalas‏ الآثار الحقيقية للماضيء توثيقية La)‏ على شكل aol, A if Ya‏ بدلا من ذلك على 
cla glee‏ شفهية. ولم يكن alle‏ اجتماع؛ إذ gal A‏ فقط Datei s AL gill)‏ المجموعات الاجتماعية 


الأخرى مال a‏ الضوفية CS‏ عة ين Gals‏ التحتسعات Siete egal oil‏ 
الاجتماعية. فكان Atle‏ جسمًا معرفيًاء وكان 5a‏ عربيًا Ge‏ القرن الرابع عشرء وهو ما Al&&‏ 
(hes‏ بتقاليد 5 aie‏ ومكانه. واعتقد ab‏ خسين Gust Of‏ ابن خلدون الظاهر كان GE,‏ فحسب» AGAIN‏ 
هي sss i Dae‏ للذات. GSI‏ ابن خلدون كان رجُلا USS‏ وأخفق خلفاؤه في العالم العربي في 

مُتابعة بصيرتِهِ بسبب قدوم الأتراك الذين حؤّلوا العالم العربي إلى غبار. 


أحدث ab GUS‏ حسين عن صحة الشعر الجاهلي سنة 1926 Yas‏ واسِعاء agili‏ بالردة 
وحوكم وخسر وظيفته الأكاديمية» AISI‏ كان y USD‏ ومهيبًا فأصبّحَ وزيرًا للتعليم Cua & as‏ مصر 
ابن خلدون في الزمن الحديث وعدته بطلا قوميًاء على الرّغم من أنَّ تونس والمغرب نافساها في هذا 
cele SI‏ وعقدت الدُوّل الثلاث Cal jai a‏ مُخصّصة لحياته وفكره. 


كثيرٌ من الأبحاث التي GES‏ عن ابن خلدون في الغقود الأخيرة Mill‏ مؤلفون عَرب» 5 535 
مُحمّد عبد الله عنان» وهو lad‏ مصرئ ومُحاضرٌ (nal‏ في القاهرة سنة 1933 دراسةً Aie‏ 
بعنوان ابن خلدون: حياته A A‏ الفكريء cuas À‏ إلى AXI‏ الإنكليزية GUS Godt ay‏ حياة 
ابن خلدون وكتاباته» وقدّمهُ عنان على À‏ مُعادٍ للعرب AY‏ بربري: «على الرّغم من A‏ يدّعي أن 
أصوله À ye‏ ينتمي إلى عرق بربري غزا العرب بلده... ولد ابن خلدون وترعرع في هذا 
المُجتمع البربري» تجري فيه مشاعره وتقاليده وذكرياته. وعاشت عائلته في هذا المجتمع قبله بمئة 
سنة caia y‏ برعاية المُوحّدين البربر. فليس غريبًا أن نرى شجب ابن خلدون للعرب بهذه الشِدّة 
السار 479 


4038 عنان مؤميّسًا لعلم الاجتماع المُعاصرء وعلى الرّغم من US ASÍ‏ أن نرى ابن خلدون 
fail y‏ لعلم الاجتماع الحديث» Gyo AG‏ الصعب أن نعده ale Guta ge‏ الاجتماع الفعلي» GY‏ الاستمرار 
اللازم بين أفكار Sas‏ عربي Ge‏ القرن الرابع عشر وأفكار بعض المُفكّرين الألمان والفرنسيين Cos‏ 
القرن التاسع عشر لين موجودا. فقد كان ابن خلدون بالنسبة إلى عنان SS‏ وفصيحّاء لكنّهُ كان 
es‏ 

كما قابل عنان عمل ابن خلدون وكتاباته بعمل مكيافيلي وكتاباته480. وقام آخرون بالمُقابلة 
نفسهاء بمن فيهم عبد السلام شدادي (انظر Sell‏ 


عمل نيكولو مكيافيلي )1527-1469( في خكومة فلورنس خلال الحرب الإيطالية قبل أن 
يتك السياسة ويتفرّغ لكتابة تُحفته الأمير (1513). ومثله مثل ابن خلدون؛ عمل مكيافيلّي سابقًا في 
بيئة سياسية Gel iy Sah‏ بعثاتِ دبلوماسية. لدت فكرة الأمير من خيبة el‏ سياسية AS y‏ بأمل 
إعادة سب رعاية الأمير. وكان للتاريخ Aaa]‏ مركزية لمكيافيڵي ial y‏ به لكي يضع قوانين Axle.‏ 
في السياسة والمُجتمع» فقد استمدّها Ge‏ تاريخ اليونان والرومان Gas‏ التاريخ الإيطالي الحديث› 
فوضعت دراسة أحداث مُعيّنة الأساس لتعميماتٍ قد ad‏ الأمراء والجنرالات. وكما هي الحال مع 
GUS es Ace!‏ الأمير عملا مُتشائمًا. 


CJ‏ الاختلافات بين المؤلّقين iy‏ للنظر أكثر من التشابُهات» فقد obus‏ مكيافيلّي كيف يُمكن 
كسب Abt)‏ والجفاظ عليهاء وبذلك )58 كثيرًا على Bal‏ في السياسة» وقد تكون القُدرة على 
استدعاء جيش جديدٍ عاملا Lage‏ في مُساعدة الحاكم في الحفاظ على atlas‏ أو توسيعها؛ Zep UNL‏ 
بُعطي إرشادا للكفاءة السياسية. وقد 253 ابن خلدون التاريخ لكي يفهم القوانين الكامِنّة coel jg‏ 
وعلى الرّغم من iaia GI‏ تحتوي رسالةً GS‏ طاهر بن الحُسين في الجنس الأدبي المعروف باسم 
مرايا cel pal‏ قان ابن خلدون لم يكب MLE)‏ في الكفاءة الدياسية قد يخدم الحاكم. وكان مكيافيلي 
igh‏ بسيكولوجية القيادة» والبحث عن المجدء والدور الذي تؤذيه الشخصية في السياسة الغلياء ÓS‏ 
ابن خلدون لم ين يهتم بهذه الأمور. GES;‏ مكيافيلي كثيرًا في فنون الحرب» في حين لم يكثب ابن 
خلدون في هذا الموضوع. واعتقد أنّ الأعمال السيئة لها فوائدها Gilg‏ الحاكم قد يتصرّف تصرّفاتِ 
غير أخلاقية عندما تقتضي الحاجة ذلك» وهذه أعمال ALE‏ بالنسبة إلى ابن خلدون المُتديّن» فهي 
مُنافية للأخلاق. أراد مكيافيلي أن يُبقي الدين خارج السياسة؛ فكان يحلم بتوحيد إيطالياء ولم يگن & 
حلم كهذا لشمال أفريقيا لدى ابن خلدون. ولا يوجد مفهوم كمفهوم العصبية في الأمير أو في 
51 الجوارات» وهي تعليق ماكيافللي على تاريخ روما لليفي. ولم يصل ابن خلدون بتفكيره 
لاستباق مفهوم الفضيلة Virtu‏ وكانت الفضيلة كما فهمّها مكيافيلي تتكوّن Ge‏ الدهاء والحزم 
sally‏ وقبل US‏ شيء» Gils, ai Al‏ عبارة ليفي Jai Lally‏ الشجاع» شعار مكيافيلي. وكما 
قال أحد المُتحمّسين لليفي «الشهرة هي الحافز» (ملتون» ليسيداس). 


Que s g iia ua gall thy .رفي‎ alia خلدون في‎ Cal فرق‎ culata أن‎ lie Lay 
الأسلوب452. فكان ينبغي مُقابلة سجل الأعمال العظيمة بأسلوب رفيع في كتابات مكيافيلي» وبالتالي‎ 


استعمال الأمثال والأسلوب الساخر Gill,‏ المُنظّمة» وحتى رواياتٍ لأحداثِ تاريخية مُفبركة 
للبلاغة والبيان» وهذا المفهوم البلاغي Dal‏ غريب بالنسبة إلى ابن خلدون. 


كان عزيز العظمة الذي ولد في gia‏ سنة 1947ء تلميدًا سابقًا لحوراني» OS,‏ في 
جامعات ciie‏ وهو Sl lla.‏ في الجامعة الأوروبية المركزية في بودابست. Gall‏ دراستين تتعلّقان 
بموضوعنا هُناء ابن خلدون في Cs gall‏ المُعاصرَة: دراسة في الاستشراق وابن خلدون: مقالة في 
إعادة التفسير453. وكانت die‏ في هذين الكتابين تحرير ابن خلدون Ge‏ المُستشرقين وانشغالاتهم 
الفيلولوجية والتأريخية. ثشير التاريخانية (Historicism)‏ إلى المبدأ القائل C]‏ جميع الظواهر 
الاجتماعية مُحددة Ge‏ التاريخ. لكن يبدو Ol‏ عزيز العظمة أراد أن Ge Ale‏ حجم ابن خلدونء AY‏ 
(ji adic‏ سُمعته اعتمدت habras‏ على ثناء الُستشرقينء فلم يكن ابن خلدون أصيلا في أفكاره؛ ولم 
يكن alle‏ اجتماع ولا Ga‏ في وضع نظرية dale‏ للتاريخ. يقول العظمة Éj‏ الفلسفة التاريخية لابن 
خلدون تتكوّن بمُعظّمِها من سلسلة من التعميمات غير المدعومة» Gi Ail y‏ في بحثه عن se) sill‏ 
الكامِنّة التي ond‏ الأحداث التاريخيةء فكانت هناك فجوةٌ بين ما استنبَطّة ابن خلدون استنباطًا منطقيًا 
والمجرى الفعلي للأحداث» وعندما EK‏ ابن خلدون عن تاريخ السلالات الحاكمّة» تبيّنَ AS‏ تاريحٌ 
(ale‏ وتقليدي. انتقد مايكل برت» وهو Pss‏ لشمال أفريقياء في مراجعة له في نشرة AMS‏ 
اليراسات الشرقية والأفريقية العظمة لتقليله من شأن ابن خلدون كما يلي. تم تقديم GUUS‏ ابن 
خلدون على أنّها شادّة أو ساخِرّة» «فهذا الوحش يُعرض لما هو ale‏ فهو بنات أفكار رَجُل Ge‏ 
العصور الوسطى جمعها مع بعضها لسبب غير معروفب وبلا جدوى». ويقول العظمة Ój‏ كتاباته 
كانت aiil As ipaa‏ مُمتلون عن حضارة غريبة. ورأى برت أسلوب العظمة النثري A84 ds‏ 
وبالطبع AS Ó‏ صعبة القراءة ورُبّما a‏ ذلك من La AÍ‏ 


ale عزيز العظمة قراءة مهدي الأرسطوطالية لأفكار ابن خلدونء وقال إِنَّ الفلسفة‎ aala 
فكرة‎ gaij كان العظمة قد‎ Lay هامشيٌ بالنسبة إلى ابن خلدون»ء وكان صائبًا بالتأكيد في ذلك.‎ 
ابن‎ Ol ابن خلدون كان عقلانيًا - تشفيريًاء فإنه رَفَضَ أيضًا رأي غب الذي رأى‎ ó) ALUN مهدي‎ 
العقلانية. وسنعود في آخر هذا الفصل إلى الفكرة التي تعد ابن خلدون‎ Soa الإيمان‎ Si خلدون‎ 


اخټراع مستشرقين. 


كان عبد السلام شدادي à gall‏ سنة 1944 أستادًا في قسم التاريخ في جامعة مُحمّد الخايس 
في الرباط من سنة 1980 إلى سنة 1998« Ja s‏ مناصب أخرى مُميّزة وحصل على Bae Bilge‏ 
ترجم أعمال ابن خلدون إلى all‏ الفرنسية 5 (Ge‏ عليهاء phy‏ ترجمته للتعريف بغنوان رحلة 
الغرب والشرق pty‏ بعض الأفكار حول كتابات ابن خلدون بغنوان إعادة النظر في كتابات ابن 
أفريقيا من GUS‏ العبّر سنة 2002ء إضافة إلى كتابه ابن خلدون: الرجُل والمُنظِّر للحضارة الذي 
gii‏ سنة 2006 486 وقد Rua‏ شدادي كتابات ابن خلدون مسحًا LE‏ واتّجّه بذلك إلى التشديد 
على ikal‏ ابن خلدون بوصفه أنثروبولوجيًا Ulle s‏ بالأعراق Ge‏ العصر الوسيط وأولى اهتمامًا 
iat‏ لكتابات غلنرء على الرّغم من ASÍ‏ انتقد مُحاولة الأخير des‏ فكر ابن خلدون على النهج 
الأوروبي. وقد يكون ابن خلدون Ge gl ii‏ بالمعنى الفضفاض AIS] AR‏ لم يهتم بالأمور التي 
يهتمُ بها الأنثروبولوجيّون المُعاصرون dae.‏ أنظمَة القرابة» قوانين الزواج» الطّقوس المحليّةء تبائل 
الهداياء المُحرّمات» تفاصيل الحياة الماديّة» وهكذا. 


على الرّغم من Gi‏ كَلِمَة تاريخ History ea‏ بالترجمة التقليدية» 333 شدادي من الخلط 
بين التاريخ 5 GY cHistory‏ كلمة تاريخ في العصور الوسطى لم تكن أكثر من ترتيب (pa)‏ 
لمعلوماتِ AR uà‏ وقد gill‏ مُعاصرون كُثْر لابن خلدون في المغرب ومصر Stes‏ كهذه» في 
حين SI‏ ابن خلدون لم يفعل ذلك. وخلافًا للعظمة» يرى شدادي É]‏ العرق هو المبدأ الرئيسي المُنظّم 
لتاريخ ابن خلدون وليس ADM‏ الحاكمّة» JS yy‏ شدادي على عالمية رسالة ابن خلدون ويقول Lei}‏ 
لا تزال تنطبق على عالم اليوم. 


عاشرًا: قراءاث أمريكية 


يسعى كتاب ابن خلدون: حياته وزمنه للأكاديمي الأمريكي ألن جيمس فرومهرتزء وهو 
سيرةٌ ذاتية» لتقديم فكر ابن خلدون ضمن سياق حياته في شمال أفريقيا في القرن الرابع Fe‏ 
ويعتقد فرومهرتز TE‏ 38.5 مزيدًا مِنَ الكشف الذاتي في تعريف ابن خلدون مُقارنة elh‏ سابقين لابن 
خلدون. وأولى LG‏ 153$ لعمل ابن خلدون السياسي في المغرب ولمكانته الخاصّة مُفاوضًا مع 
رجال القبائل العرب والبربر. وكما لاحظنا في الفصل الساڍس» فإنّ فرومهرتز Gb Gils‏ ابن 


خلدون كان صوفيًاء Gly‏ التصوّف بنى As‏ الدورية للتاريخ. وعلى الرّغم من BA‏ يكون 
صوفيًاء A‏ ينبغي وضع ÓG ails CAS‏ نظريتة التاريخية مدعومة بمنهجية صوفية أو أي نوع من 
الإيحاء الصوفي بتفصيل أكثر. 


ركز شدادي على GI‏ ابن خلدون لم يكن فيلسوفا ضمن التقليد اليوناني - الإسلاميء ASÍ s‏ 
رأى بعض نواحي هذه الطريقة في التفكير مُضِرَّةَ بالدين455. GSI‏ دراسة ستيفن ديل الحديثة بغنوان 
أشجار البرتقال في مراكش: ابن خلدون JANI ele‏ تقول خلاف ذلك. وسنستشهد هنا من الكتاب: 
«كانت منهجيثة Saas‏ من مفاهيم أرسطو عن الطبيعة والسببية» وطبّقها لابتكار نموذج ud uias‏ 
الصُعود والمنقوط الدوريّين للسلالات الحاكمّة في شمال أفريقيا... وجعلتة 44s Lis‏ المعاصرّة اللافتة 
للنظر في البحث التاريخي الباجث التاريخي البارز في alle‏ ما قبل الحداثة. كما City‏ أيضًا انتماءهُ 
Lal‏ فكري يبدأ مع أفلاطون وأرسطو وغالنء ويستمر مع الفلاسفة اليونان - المُسلمين من أمثال 
الفارابي وابن سينا وابن رُشدء Stats‏ مع مونتسكيو وهيوم وآدم سميث ودوركهايم. ويعتقد ديل أن 
سبب ثناء المُفكّرين الغربيين الذين ارتاحوا لهذا التقليد لابن خلدون يرجع إلى گون الأخير مديئًا 
للفلسفة اليو is‏ 4892 


على الرّغم من SRA Of‏ ديل ALLAN‏ إن ابن خلدون CSS‏ ضمن التقليد اليوناني - الإسلامي 
Axa‏ بطريقة axis‏ فإنّها ليست ASAT‏ المُقدّمَة في كتاب ابن خلدون: سيرة فكرية. Lisa,‏ أن نقبل 
فرضية اكتساب ابن خلدون كثيرا من مُصطلحات الفلاسِفة في تعليمه المُبكر Ai,‏ استعملها بكثرة 
عند كتابته ل المقدّمة» لكن ليس بالضرورة )44 أعطى هذه المُصطلحات والگلمات معناها الفلسفي 
الكامل في استعماله لها. فكلمَة المُقدّمَة» على سبيل المثال» قد تعني المعنى الفلسفي لفرضية أو 
اقتراح كعبارة مُستمدة (ja‏ حقيقة عامّة AS pas‏ ولكن قد تعني أيضًا Mages‏ أو As‏ وكانت AA‏ 
عبارة» وهي Ai‏ المستمدّة مِن الجذر نفسه لكَلِمَة cie‏ هي الكَلِمَة التي استعملها العرب في 
الغصور الوسطى لترجمة عمل أرسطو في التفسير (يُعرف في الغرب De eb‏ 
«interpretatione‏ لكن معنى كَلِمَة عبارة الرئيسي في اللّغة العربية يعني «تفسير»» ويعكس 
استعمال ابن خلدون كَلِمَة ie‏ الطريقة التي استثعمآت فيها في القرآن. ويقول ديل على نحو مُشابه 
ai)‏ عندما تظهر كلمة بُرهان في المُقدّمَة فإنّها تعني «دليل قاطع»» LAS GSI‏ بُرهان كانت تُستعمل 
استعمالًا أوسع بمعنى الدليل بالمعنى العام» وهكذا. 


3 الدلائل التي تُشير إلى SF‏ ابن خلدون أصبح فيلسوقًا ناضجًا على يد أستاذه QN GLY!‏ 
ضعيفة» ويبدو Gl‏ الآبلي ale Gus‏ التوحيد (الثيولوجيا) بقدر ما درّسَ الفلسفة» ولم يكن الفيلسوف 
العقلاني CAR AN‏ التام الذي أرادَهُ ديل (ومهدي). تتلمذ الآبلي في شبابه على يد ابن Gall‏ المُتصوّف». 
ومن المُمكن أن يكون ابن خلدون قد CaS)‏ الكثير من A pre‏ الواسعة بالغلوم السريّة من الآبلي. 
واستشهد بقول الآبلي عن قُدوم US)‏ المصير الوشيك Gui‏ به مِن التقاء كوكبي Q&5‏ 
والمُشتري490. كما درس الآبلي ابن عبّاد الزندي الذي أصبح Gi gue Lakes‏ رائداء وكان له أثرٌ كبير 
في الطريقة الصوفية الشاذلية. وكان ابن عرفة تلميدًا آخر É ei Giay‏ ليس بصفته Ú puli‏ بل 
Lea ja‏ رائدَا في الفقه المالكي. وكما لاحظنا من قبل» كان خصول ابن خلدون على الأعمال الحقيقية 
لأرسطو IA‏ على الرُغم من dall‏ على ما يبدوء كان على ale‏ بمُحتوى GES‏ أرسطو الثمانية في 
المنطق والمعروفة باسم الأورغانون (Organon)*?!‏ 


يعي ديل Gi‏ ابن خلدون كان واسِع الاطلاع على فكر الطبيب اليوناني غالن )199-129( 
Sail à g‏ اليوناني العقلاني الكلاسيكي الثالث بعد أفلاطون وأرسطو492. وتقتضي مُقاربة ole‏ 
في الطب فهمًا ومنهجًا فلسفيًا يبدأ من فكرة Of‏ معرفة طبيعة الجسم أو جوهره هي الخُطوة الأولى 
A DU‏ في تحديد الأسباب الخفيّة أو الكامِنَّة وراء مرضٍ be‏ وكان فهم الطبيعة الأساسية للأشياءء 
سواء أكانت أجسامًا al‏ بشرّاء مِن مبادئ أرسطو493. ولكن لا يوجد دليلٌ مُباشرٌ على GF‏ ابن خلدون 
استوعب منهجية غالن الأساسيةء فهو مذكورٌ في المقدتمة بضع ie‏ فقط. وقد أثنى ابن خلدون في 
Ge iali‏ الأطبّاء القديرين على ole Alu,‏ في ale‏ التشريح Laila oe) De Usu Partium‏ 
AMAA ol jal‏ (من جسم الإنسان. وقد يكون هذا هو العمل الوحيد Ge‏ أعمال غالن التي عرفهاء 
;35 عرفه فحسب من اقتباسات Cail gn‏ آخرين. كما استشهد بقول غالن في De Usu Partium‏ 
عن استعمال الإنسان السيوف والرماح كبدائل للمخالب والفرون494. Cady‏ ابن خلدون في نقاشه 
الغاميض نوعًا ما لوظائف الأحلام AIAN‏ إلى نشاط الروح الحيوانية الجسدية خلال النوم: «وتقرّر Gl‏ 
الحرارة مفشية للهواء والبخار مخلخلة له زائدة في كميته ولهذا يجد المنتشي مِنَ الفرح والسرور ما 
لا يعبر عنه وذلك Le‏ يداخل بُخار الروح في القلب من الحرارة الغريزية التي تبعثها سورة الخمر 
في الروح من مزاجه فيتفشى الروح وتجيء طبيعة الفرح»» كما gh‏ مذكور في أعمال غالن وغيره 
في علم التشريح495. وانتقد ابن خلدون في مواضع أخرى استشهاد المسعودي بغالن de‏ أجل أن 


Ju‏ الاهتياج والعاطفة عند الرُنوج» فقد a8)‏ المسعودي Of‏ سببها يعود إلى ضعف أدمِعَتِههم496. 
وبرفضه تفسير المسعودي» كان ابن خلدون يرفض تفسير غالن ضمنيًا. 


يرى ديل في ابن خلدون 15804 استنتاجيًا بصورة رئيسية؛ ويعني الاستنتاج استنباط حقيقة 
die’‏ من حقيقة Aile‏ معروفة مُسبقاء Lal‏ الاستقراء فهو التفكير في GLa‏ مُحدّدة للوصول إلى 
استنتاجاتٍ Axle.‏ ويُساء استعمال كلمتي «استنتاج» و«يستنتِج» هذه ALY!‏ على نحو واسع. «إسأل 
أي شخص في درونز وسيقول لك D]‏ برترام ووستر Cire Gaii‏ خداعه. Old Lynx-J-a;5‏ 
Bye‏ إلى ما يصل. Ul‏ ألاجظ وأستنتج» وأزن الدلائل وأضع استنتاجاتي»497. وليس من المُفاجئ 
أن نرى برتي ووستر السخيف يُسيء استعمال فعل i eub)‏ لكن ينبغي لشارلوك هولمز أن 
يعرف. فهولمز كان يستعمل الاستقراء ووستر كان يُحاول. 


يقول ديل ól‏ ابن خلدون اعتمد uie]‏ منهجيًا على منطق الاستنتاج (من الأعلى إلى 
الأسفل). ولكن عندما ننظر إلى كيفية عمل Fil‏ والاستقراء بالمُمارسة الفعليةء De quem‏ 
الواضح Gl‏ التمييز بين العمليتين لدى مُعظم المُفكّرين ليس ذا Guia‏ مُتباعِدين. صحيخ LA Ü‏ 
بمعظمها أطروحة استنتاجية توضع فيها قوانين تاريخية Atl S595 ab dale‏ مُحدّدة لتوضيح هذه 
القوانين» مع ذلك Ge AMà‏ الصعب أن نفهم كيف يُمكن ابن خلدون» على سبيل المثال» أن يبني 
أطروحته الدورية التي تقول ó‏ مُقاتلين قبليين أقوياء يقهرون AD‏ حاكمة مدنية مُستقِرّة: 
ويؤميّسون AD‏ حاكمّةً fans‏ تُصبح ضعيفةً مع مرور الزمن بعد استقرارها وثطيح بها dase‏ 
جديدة من المقاتلين القبليين» من دون أن يكون قد استنبط Y gf‏ هذا القانون من قراءته لما حدث في 
Ala yall‏ المُبكرة للخلافة» إضافة إلى قراءته تاريخ المُرابطين والموحّدين. 


يُمكن ديل أن يدعي GI‏ مهدي يدعم فكرة گون ابن خلدون فيلسوفا يعمل ضمن التقليد 
اليوناني — الإسلامي؛ GSI‏ غب ولاكوست والعظمة وشدادي وفرومهرتز رفضوا هذا الخط الفكري 
الافتراضي Led,‏ قاطعًا. وهذه ليست قضية يُمكن تحديدها بعرض المؤيدين والمُعارضينء LIST‏ 
أعتقد Lil‏ قدّمنا دلائل كافية في الفصول السابقة من هذا الكتاب Ci‏ وجود حُدودٍ صارمة لعقلانية 
ابن خلدون» فهو لم يحصل على كتابات أرسطو الأصليةء وعلى الرّغم من À‏ اعتّرّف Gb‏ للمنطق 
فوائده» فقد اعتقد f‏ مُمارسة الفلسفة خطيرة؛ فالفقه المالكي قَدَّمَ نموذجًا أهم لمنهجيته التاريخية. 


gala‏ عشر: Gill gy‏ خلدونية 


بنسالم حميش Xia A5)‏ 1949 في مكناس) روائيٌ elis‏ وفيلسوف بارزٌ وغزيرٌ الإنتاج» 
يدرس الفلسفة في جامعة مُحمّد الخامس في الرباط» 525 سنة 1998 US‏ الخلدونية في ضوء 
فلسفة التاريخ. لا يعتقد حميش GI‏ ابن خلدون الناضج LÉ‏ ضمن التقليد الفلسفي اليوناني-الإسلاميء 
AI‏ لم oS‏ راضيًا عن تقديم ابن خلدون ÉR‏ شرعبًا Yasin’ ges‏ للصوفية على نحو رئيسي. 
LS;‏ هي الحال عند لاكوست وشدادي» يجد حميش دروسًا في ARS‏ تنطبق على Lui‏ هذه 
Le à ital,‏ تعلق ose gall caldo‏ فى allel tail abe’‏ وتار ASS uas FG gas‏ 
ماركس وإنغلز» مثله مثل لاكوستء على الرّغم من A‏ يستشهد أيضًا بسوسور (Saussure)‏ 
ودريدا (Derrida)‏ وفوكو (Foucault)‏ وليفي شتراوس (Levi Strauss)‏ ودولوز (Deleuze)‏ 
وغوتاري (Guattari)‏ وتوجد ALL‏ مُطوّلة Sal‏ ابن خلدون الاقتصادي بفكر ماركس» Sg‏ ابن 
خلدون Gale‏ ومن أتباع الفلسفة الوضعية. OSI‏ حميش رَفَضَ فرض لاكوست نموذج إنتاج آسيويًا 
على شمال أفريقياء فهو يرى أنَّ Jilu sl‏ الموجودة في أطروحة العصور الوسطى ALA gland‏ 
للعالم الثالث اليوم في كيفية تحرير ذاته من شرور العصور الوسطى Ge‏ القبلية والاستِبداد 
والمحسوبيات. 


pi‏ حميش ابن خلدون إنسانًا محبطًا بشدّة CAS‏ في عصر أزماتِ وسقوط واضح. وأعطى 
البحث والتفكير الذي قدّمه لكتابه هذاء المادّة للرواية التي عمل عليها في المُدّة نفسها تقريبّاء apii‏ 
روايته العلّامة للمرّة الأولى في بيروت Xia‏ 1997ء وفازت بجائزة نجيب محفوظ في مصرء وأعيد 
نشرها هُناك Crag À s‏ إلى اللّغة الإنكليزية 
بعنوان Ghat The Polymath‏ الرواية عن سنوات ابن خلدون الأخيرة في مصر وسورياء 
وتستشهد بكثرة ARA ja‏ والتعريف. يشرح ابن خلدون في النصف الأول التعليمي فلسفته في 
التاريخ Eiai g cuil‏ حميش» وهو فيلسوف» عن الكيفية التي CASS‏ بها الفيلسوف (ابن خلدون). 
فالرواية syle‏ عن الصعوبات التي Leda i‏ المُثقّف مع السُلطات» وكيف يتلاعب aAA‏ بالتاريخ» 
وتتناول في النهاية الوحدة واقتراب الموت. «وعندما وصلث إلى cheile‏ وجدث نفسي غارقا في 
هاويةٍ لا قعر لها Sat‏ تحكُمًا كاملا بقوى الانصهار والجاذبية. وفي أسفل الهاويةء بين الأرض 
«Lal y‏ كانت لديها القدرة على استعادة الروح الساقطة إلى صلصالها الأصلي. فالروح هي الوحيدة 


التي هربت من أعماق الهاوية فتمسّكت خلال صُعودها بالحبل الذي أمدَهُ الله من الجنّة إلى 


تزؤدت رواياث أخرى بأفكار ابن خلدون» وقد ذكرنا Ge‏ قبل ADE‏ إسحاق أزيموف 
المؤستسة (Foundation)‏ كما ثلاحِظ É‏ أفكار ابن خلدون مفهومة Giaa‏ في سلسلة روايات 
6ن( لكاتب في الخيال العلمي فرانك هربرت» لكنّها واضحة نوعًا Le‏ وتتناول روايات Dune)‏ 
Dune Messiah (1969)s (1965‏ و(1976) Children of Dune‏ السياسة القائمة بين 
المجرّات ha gaa‏ العصور الوسطى. ويدور قسمٌ Ce DES‏ حبكة الرواية» GLS‏ لكتاب لعبة 
العروش «(The Game of Thrones)‏ حول الثأر بين ANI‏ النبيلة. فالفرمن في الرواية» وهم 
مثل سان «gall‏ يُقيمون على كوكب أراكس (Arrakis)‏ الصحراويء هُم أسياد تجارة «Du sill‏ 
وهم لا يركبون الجمال في سفرهم بل الديدان الرملية. Aad Gy‏ الفرمن مبنيةٌ على AI‏ العربية في 
هذه الرواية» day‏ فيها LUIS‏ مألوفة مثل «جهاد» و«أدب» و«شريعة». ويْسمّى CES‏ الإرشاد 
للعيش عند الفرمن «كتاب cq yell‏ وهم من ADUS‏ الزنسوني المُتجوّلين» وموضوع البُهار (أو 
التابل) الذي يستخرجونه ويُتاجرون به وكيف WS‏ أن نعرف المُستقبل هو Eom a‏ رئيسي في 
سلسلة روايات «Dune‏ كما كانت الحال في المُقدّمَة (انظر الفصل السابع). وعلى الرّغم من Ol‏ 
الفرمن يدعمون الثورة التي قادها النبي بول مُعاد دب Go‏ قبيلة Ga cual il‏ أسلوب عيشِهم 
التقليدي والتقشفي سيتغيّر مع صُعودهم إلى السلطة بقيادة مُعاد دب» Spades‏ هو وسلالته الفرمن 
إلى جيشٍ jé‏ عبر المجرّات وستجعلهم فتوحاتهم أغنياء ومُسرفين وفاسدين. Gly‏ نموذج مُعاد يب 
المسيحي مبنيّ على النبي مُحمّد Als e Ra‏ ولا CIS‏ هربرت قد قرأ GUS‏ مونتغومري وَتْ OSA‏ 
من Giles‏ عن حياة النبي مُحمّد بغنوان محمد في مكة )1953( ومحمد في المدينة (499)1956. 
وقبل OS‏ شيء» EÍ‏ هربرت AS‏ قرأ المُقدّمَة في Able‏ إذاعية ål‏ 


ثاني عشر: ابن خلدون نتاجٌ استشراقي 
يقول بروس لورنسء وهو Gals)‏ أمريكيٌ Gates‏ في الدراسات الإسلامية: «إنّ ابن 
خلدون نتاج مُستشرقين» وهناك تساؤلات كثيرةٌ عن المدى الذي يُمكن تقييمُه به lues OY)‏ من 
اهتمام المُستشرقين به. فقد استمد الاستشراق بداياته الضمنيةء وإن لم تكن واضحةء من دفع القوة 


الناتج من حاجة الأمم الأوروبية المُستعمرّة التي حكمت الشعوب المُسِلِمّة إلى معرفة المزيد عن 
مرؤوسيهم» لكي يتنبأوا بتصرّفاتتهم على نحو أفضلء وبالتالي يتحكّمون بهم LOS‏ وقد ekl Shy‏ ابن 
خلدون مصدرًا فريدًا ye‏ نوعه». كما يقول لورنس Ó‏ مُقاربة ابن خلدون النقدية لطرائق التفكير 
الإسلامي ومُمارسة السياسة هي التي جذبت الباحثين الغربيين500. 


See Sel م‎ Go de pci ا کب‎ SN 
الذينية حثى القرن العشرين أهم كثيرًا من الحوافز السياسية في حت الباحفين على دراسة الشرق‎ 
dl الأوسط والإسلام؛ فبعضهم تعلّم العربية من أجل ترجمة الأناجيل إليها ولكي يُجهزوا‎ 
في‎ Basia العربية‎ al عليه ليدحضة. والبعض وَجَدَ‎ (le y ترجم القُرآن‎ able والبعض‎ «cy JS 
سائ التضارى الشرقييخ‎ ual yal ساف البعضن إلى اللاك العريية‎ LS العيرية,‎ Gas! لغلا‎ alas 
أن يخدمهم بعض هذه المبادئ كدعم للجدالات المُختلفة في أوروبا المسيحية بين الكاثوليك‎ deb 
عيش رجال‎ gbh الكاثوليك» ودَرس البعض‎ Ge والبروتستانت» أو بين اليسوعيين والجانسينيين‎ 
القبائل العربيةء بأمل أن يُلقي ذلك الضوءَ على الثقافة الماديّة للإسرائيليين القدماء01”.‎ 


اكتشف هامر بورغستال وسلفستر دي ساسي ابن خلدون تحديدا قبل الاستعمار الفرنسي 
لشمال أفريقيا بعقود» ولا يبدو أنَّ ترجمات سلفستر دي ساسي القصيرة لأعمال ابن خلدون وتعليقاته 
عليها تُعطي الكثير للمُستعمر المُرتقب. S‏ أصبح كواتريمر Gals‏ يهتم بالأمور الدينية» وكان اهتمامه 
بالإمبراطورية الفرنسية ضئيلا أو شبه معدوم. وكان فون كريمر النمساوي el ga‏ في إمبراطورية 
لم تمتلك أراضي في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا ويبدو ASÍ‏ كان مُهتمًا بالتاريخ الثقافي لذاته. 
وكان US‏ من مونتي ولاكوست مُناهِضًا للإمبريالية في ما بعد كما أنَّ RU‏ التي CES‏ عن ابن 
خلدون كتبها في معظمها مؤلّفون عرب. 


علينا أن نعترف Gl‏ وزارة الحرب الفرنسية هي التي فوّضت دي سلين بترجمة أعمال ابن 
خلدون. واستشهد غوتييه وأساتذة فرنسيون آخرون يُدرّسون في جامعاتٍ في os‏ وأوران بابن 
خلدون انتقائيًا ومن دون dés‏ لكي يُركزوا على الآثار التخريبية المزعومة للغزوات العربية لشمال 
أفريقياء وأخطأوا في اقتباساتهم من أقواله ليْبيّنوا ASÍ‏ كانت هناك خصومات وعداوات دائمة بين 
العرب والبربر. وعلى الرغم Ge‏ ذلك» لم تمد أجندة استعمارية أحادية في الأبحاث الخلدونية» بل 
كانت هناك أجندات Bae‏ ورُبّما كان هناك dhe‏ لدى بعض الباحثين لاختراع صورة فردية ilala‏ 


بهم عن ابن خلدون» فقد وجد هاملتون غب المسيحي ll‏ ابن خلدون مُسلمًا Lal iii‏ لاكوست 
الماركسي فوجدة زميلا في «pull‏ وإن كان من p gill‏ البدائي» واكتشف مُحمين مهدي ابن خلدون 
الشتراوسي الذي كان حذرًا في شرح فلسفته السياسية بطريقة لا تفهمها جماهير الناس. (أعتقد أنني 
قد og!‏ بقيامي بتساؤلات مُشابهة). 


لقد cadis‏ دراسة ابن خلدون في مرحلة ما بعد الاستعمارء G5 g‏ يعود السبب في ذلك جُزئيًا 
إلى تعطّش غلماء السياسة وغلماء الاجتماع والأنثروبولوجيين وخبراء الاقتصاد لإيجاد cdita cal‏ 
يُمارس ما يُمارسونه. Gly‏ لهذا النوع Ge‏ تقديس السلف أخطاره؛ كما ó‏ حرص المُفكّرين الغربيين 
المسيحيين أو اللادينيين المعاصرين على تشريع تفكيرهم من خلال الاعتماد على كتابات مُسلم Coli‏ 
عاش في القرن الرابع عشر Sah‏ يبعث على الفضول. ومَنْحُه نجمة ذهبية للحداثة Dal‏ غريب. 


Gly‏ بعد 5 زمنية Aul y‏ موضوع ghee‏ بكثرة- agia‏ هتلر وسقوطه» ومجموعة 
بلومبزبريء والرواية السحرية الواقعية» وحياة ريتشارد الثالث- إذ tij‏ استقطبت CERNA og SN‏ 
والمقالات ES‏ مزيدًا مِنَ RY‏ والمقالات. Glas 5 As Gly‏ جيّدَة لأعمال ابن خلدون ووفرة 
اليراسات die‏ يجعلها خيارًا Ga‏ للمساقات الأكاديميةء وأحيانًا يبدأ الأساتذة الذين يُدرّسون مساقات 
كهذه بتطوير أفكارهم الخاصّة عن كيفية قراءة ابن خلدون» فتزدهر الكتابات عنه بهذه الطريقة. وقد 
توصل مايكل برت» وهو خبيرٌ في التاريخ الأفريقي في العصور الوسطىء وفي ابن خلدون تحديداء 
إلى الاستنتاج الآتي: ol»‏ کون ابن خلدون يعني كل شيء DSL‏ الناس على نحو مُستمر معيارٌ لِعَظْمَتِه 
وغموضه أيضًا»502, 


الفصل الحادي عشر 


النهاية 


all ess‏ 5 & الليبرالي Ía‏ ل. فيشر الاعتراف الآتي في ARA‏ كتابه تاريخ أوروبا المنشور 
سنة 1938: 


لقد as‏ الرجال الحُكماء والمُتعأمون أكثر متي حبكة في التاريخ» وإيقاعًا ونمطًا (sh‏ 
مُسبقًا. وهذه التناعُمات مخفيةٌ fe‏ فأنا أرى le‏ طارئة Gh‏ الأخرى كموجة تتبَعُها موجةء فثمّة 
حقيقة واجدةٌ فريدة» ولذلك لا LESS‏ أن cated‏ فهذه الحقيقة Sal D sl‏ للمؤرّخ وعليه أن o3‏ في 
تطؤر أقدار البشر دور الحظ والأمور التي لا يُمكن Leal gi‏ فالأساس الذي يكتيبه جيلٌ LE Salis‏ 
يفقده الجيل al‏ 503 


كان ابن خلدون dei‏ وأحكم مِن فيشر؛ فقد كان 15:38 على Sail)‏ في تعقيدات السياسة 
ودمويتها وعدم إمكان التنبّؤ بها كما مارسها المرينيون والحفصيون والوداودة والنصريون» ومع 
QS Asi‏ ذلك في الحسبانء كان 1538 على التعميم واستنباط القوانين التي تحكُم بناءَ المُجتمعات 
LES y‏ وكانت نظريتة التاريخية Oil‏ اعتمادا على السياسة مِن فيشرء فقد أعطى تقلا أكبر Gel gal‏ 
Jis‏ الاقتصاد والمناخ والروابط الأسرية والعمليات الخارقة للطبيعة» فالقوانين التي اكتشفها لا 
Úi y condi‏ لاعتقاده» ما Gide‏ فقط بل di‏ أيضًا ما سيحدث. 

كانت نياحة فيشر استجابة ion‏ بالتأكيد لنشر المُجلّدات الثلاثة الأولى من كتاب توينبي 
دراسة للتاريخ «(A Study of History)‏ الذي )54 قبل بضع سنوات. ولا شك éj‏ النبرة 
التشاؤمية لاستجابة فيشر عكست Uni‏ خيبة الأمل التي شعر بها الناس Ge‏ الحرب العالمية 
الأولى» إضافة إلى التوثر الذي رافق صعود النازية والشيوعية في أوروبا. GSD‏ هُناك pal‏ مُخادِعٌ 
بشأن إنكار فيشر del‏ قُدرةٍ على رؤية نمط ما. وإن لم تكن هناك حبكة أو نمط تشكيلي لكتابه تاريخ 


أوروباء وكان مجرد سلسلة iS gih‏ لأحداثِ لا أهميّة خاصّة لهاء فستكون قراءة الكتاب صعبة OI)‏ 
قراءته ليست صعبة» فقد قرأته مرات عدّة عندما كنت تلميدًا في المدرسة). فهناك حبكةٌ للكتاب» وإن 
لم يعترف الكاتب بذلك. وبعد أن Ab ois‏ من إخفاق التاريخ في إعطاء A‏ ذروس» أضاف OÙ‏ 
Aly‏ ليس Gs‏ للسُخرية واليأس. فحقيقة التقدّم مكتوبة بوضوح على صفحات التاريخ»504. وكما 
نتوقع من مؤرّخ ليبرالي GES)‏ ضمن تقليد وغ في التاريخ((/1115]013 «Whig Version of‏ فهُناك 
has‏ ”على هذه الشاكلّة في السرد الروائي لكتابه تاريخ أوروبا. وقد ازدهرت الحضارة في age‏ 
الرومان لثلاثمئة سنة في مُعظم أنحاء أوروباء قبل أن تقضي عليها الغزوات الجرمانية أو 
التيوتونيةء BS‏ ُصبح Ahad‏ بعد ذلك Óh US‏ ومُتخبّطًا نحو حضارة جديدة. فكان US‏ من عصر 
النهضة pac s (Renaissance)‏ الإصلاح (Reformation)‏ والثورة الفرنسية alles‏ في هذا 
pil‏ ولكن» كما CIE‏ فيشرء أصبحت الحضارة bha‏ أخرى تحت تهديد الجرمان أو «الوثنية 
الشمالية». وكان فيشر قد alu‏ أنَّ للتاريخ الأوروبي معنىء Éa‏ لبقيّة العالم: «وعلى الرّغم مِن كل 
المأساة الإنسانية التي سادت أماكن شاسِعة من آسيا وأفريقيا وجنوب أمريكاء Cys‏ عاش Giles‏ 
الآلاف من ملايين الرجال والنساء من دون أن يتركوا أي ذكرى أو مُساهمة نحو المُستقبل» Old‏ هذه 
الأعداد لا تَحُصُنا»505, 


بالعودة إلى ابن خلدون» كانت كتابة هذا الكتاب ذروة السعي لاستحضار الأرواح. فقد 
أمضيث مُعظم حياتي وأنا أتواصل مع JA)‏ مات قبل أكثر من ستمئة سنة» مع JA)‏ تختلف Gil yh‏ 
تفكيره اختلافا كبيرَا عن طريقة تفكيري؛ فقد كانت نوعًا (je‏ الجلسة مع روح» وهذه هي الحال Bale‏ 
في جلسات استحضار الأرواح» فيصعب أحيانًا تفسير الرسائل الآتية من 8 9 مضت. ui y‏ مُدرك 
Las‏ أثني أخفقث أحيانًا في فهم ما AIG‏ ابن خلدون» ولسث الشخص الأول الذي لم يفهم روايته 
لعمليات CEST da pal jl‏ وجدث أيضًا عرضه لعلم وظائف الأعضاء (الفسيولوجيا)» وعلم النفس» 
والأحلام» وقراءة الحظ أو البخت غامضًا بعض الشيء. وإذا وضعنا جانبًا الموضوعات التي بدا AS‏ 
وجد صعوبة في التعبير عنها بوضوح» فإنَّ عمق التفكير الإنساني ووضوحه عمومًا “hal‏ صعب Ía‏ 
فيه تحدّ. (uis‏ عندما يبدو ما يقوله واضحَاء يبقى فهمه صعبّاء Y) y‏ لما كانت هناك تفسيرات مُختلفة 
لرسالة المُقدّمَة. وتذكرث هنا ما قاله وردزوورث عن إسحاق نيوتن: 


المؤثّر الزخامي للذهن 


المسافر وحيدًا عبر بحار غريبة مِنَ الفكر 


لا شك ان «بحار الفكر» هذه cu je‏ وإذا أردنا أن نجعل أفكار Cpl‏ خلدون حديثة و عضر ية 
وأن نحذف غرابة co Sai‏ فهذا يعني LA)‏ تفسده. ولقد بالغت الروايات السابقة عن حياته وأعماله التي 
حاولت أن AS GAS‏ كان alle‏ الاجتماع الأوّل في callall‏ أو ASE‏ كان ماركسيًا مُبكرّاء أو فيلسوقًا على 
طريقة أرسطوء أو سابقًا لليو شتراوس في الفلسفة السياسيةء في عقلانيته» ووضعت ál‏ إطارًا ذهنيًا 
علمانيًا. (وقدّموه في حالاتِ She‏ كمُذنِب لقيامه Lay‏ سمّاه السورياليون «السرقة الأدبية الاستباقية»). 
pes‏ على Hs‏ مُنتظم روتخلّصوا من بعض أجزائه aU‏ قطعة Ge‏ الأثاث Ge‏ التصميم 
المعاصرء وتشمل الأجزاء Aie Asa yall‏ ومن lein‏ أمور أخرى» aS us‏ بالفقه المالكي وانشغاله 
بالغلوم السريّة 5 516 à‏ المُستقبل» إضافة إلى بعض أفكاره العلمية الغريبة. 


GES yal‏ ابن خلدون؟ لم يكثّب لنا بالتأكيد» ولا لجماهير الأكاديميين في القرن الحادي 
والعشرين. وعلى الرّغم من ASÍ‏ أهدى نُسخًا مِنَ ARRA‏ إلى حاكم توننس وسلطان مصرء فإنه لا يبدو 
Gus AS‏ لإرشاد الحاكم. وعلى الأغلب A)‏ لم يسع لجذب قُرَاءٍ من زملائه الفضاة والأساتذة الذين لم 
يگن Gah‏ بهم» كما رأينا AS‏ كان مُرتابًا JAI Go‏ وأصحاب المتاجرء ومُعظم رجال القبائل الذين 
تعامل معهم لا يستطيعون القراءة. لذلك فإتني أعتقد Gl‏ جمهور ابن خلدون الذي أراد أن يكثب له هو 
ابن خلدون ذاته» CAS ASÍ y‏ لكي يُريح ذهته من CS‏ هذه الأفكار والتبصُرات التي كانت في داخله. 


1584 أن نجعله‎ gla Ll بعض المُشكلات التي نواجهها عندما نقرأ ابن خلدون هي‎ C) 
هو عليه؛ فهو لم يكن مُتناسقا في استعماله بعض الكلمات» بما فيها «العصبية»‎ Lae مُنتظمًا أكثر‎ 
من دورة‎ (yale و«بدوي» و«العرب»» كما لم يكن واضِحًا في تقييمه نظام المماليك» فهل كان في‎ 
al التاريخية أم لا. ولم يُوضّح إن كانت نظرية التاريخ الدورية تنطبق على خارج المغرب‎ Js il 
ينطبق على أسباب الطاعون. وليس مُفاجنًا أن نراه يُناقض نفسه في المُقدّمَة من‎ audi لا. والأمر‎ 
زمنية طويلة وفي أماكن مُختلفةء فتوافرت لديه المكتبات‎ Bde الكتاب خلال‎ call إلى آخر؛ فقد‎ gue 
أحيانًا للرجوع إليهاء وأحيانًا أخرى لم تكن مُتوافرة. وكما قال أرسطو: «قد يرتكب الرجال العظام‎ 
أخطاءً عظيمة».‎ 

هل هناك صدى لما كتبه ابن خلدون في أيّامنا الحالية؟ أجاب الكثير Ge‏ الأكاديميين العرب 


ani‏ ويعتقد شدادي أن في إمكان الأنثروبولوجيين المُعاصرين أن يتعلّموا منه» كما يجد حميش 


تأييدا لمبادئ الماركسية في dey ARS‏ باحثون عرب آخرون ابن خلدون Gest‏ عربيًا 1 
ولنأخذ مثالا مُختلقاء Gé‏ أن تجد شبح ابن خلدون في تقرير التنمية البشرية العربي لسنة 2004 
الذي قال ما يلي عن منطقة الخليج وعن العالم العربي La gee‏ في القرن الحادي والعشرين: AX‏ 
العصبية بجميع أشكالها (القبلية والعشائرية والشعبية والعرقية)... أتباعها من خلال قوة نظام ALI‏ 
الجماعي. Udy‏ هذه الظاهرَة Le {LE‏ باتّجاهين y‏ فيه الطاعة والولاء مُقابل الجماية والرعاية 
ومُشاركة الغنائم... وتشمل نواحيها الإيجابية الشعور بالانتماء لمجموعة والرغبة في وضع 
اهتمامات المجموعة SKT S]‏ ويذكر التقرير في جميع إشاراته للنواحي الإيجابية «العصبية» بحس 
انتقاصي وضمن سياق مدني؛ فقد كان استعمال ابن خلدون كلمة العصبية بمعنى إيجابي وعَمَليء في 
حين 2385 التقرير العصبية ضمنيًا على Lei‏ مفهومٌ يُسهم في جُمود المُجتمع العربي المُعاصر. 


À JD‏ الذين يشتركون مع ابن خلدون اليوم في نظرته الإيجابية إلى الولاء القبلي 
dass‏ للتغيير الاجتماعي. Gly‏ ما يجذب القارئ في المُقدّمَة هو Gl‏ ابن خلدون أوجَدَ ile‏ نظرية 
قوية لشرح كيفية جريان الأمور في العالم الذي عاثن ed‏ فبدأ بفرضياتٍ من العصور الوسطى 
des‏ على Gilly‏ منها. ومن هذا المنظارء Lie‏ أن dé‏ ابن خلدون بداروين وماركس 
ودوركهايم» على الرّغم من Éf‏ نماذجه النظرية واستنتاجاته لا تنطّبق على المُجتمعات المُعاصرة. 
Lay US;‏ مارك زوكربرغ (Mark Zuckerberg)‏ عندما اختار iaiia‏ واحدا من GES‏ 
المُفضّلة لديه لسنة 2015» «على الرّغم من É]‏ ما اعتقده Gu‏ بطلانه بعد سبعمئة سنة pl Gye‏ 
Sal Ai‏ مُثيرٌ للاهتمام أن نرى ما كان يُفهم في ذلك الوقت والنظرة العالمية ALLAN‏ عند أخذ جميع 
هذه الأمور في الحسبان»507. 


Lay‏ كانت الغاية المُطلقة من AEAN‏ هي تحضير المُسلمين ليوم الجساب؛ فقد استشهد ابن 
خلدون بحديثِ للرسول محمد يقول فيه: Loy‏ أنا في الذنيا VI‏ كراكب Oud‏ تحت شجرة E‏ راح 
وتركها». Gly‏ كآبة المؤرّخ ووحدته أمران لافتان للنظر. GIA,‏ أن نقول ó‏ ابن خلدون كان 
مُتحاملا على الرفاهية بطريقة غير عقلانية» GI MY,‏ هناك الكثيرين اليوم áa‏ لا يُوافقونه الرأي 
نتيجة لخبرتهم في ذلك؛ فالرفاهية تُساعِد على تحسين الصحة والسعادة. فقد كان WE‏ ومُتكبّرًا 
أيضّاء وهذا ما يشهد عليه مُعاصروه وكتاباته» وكان لديه الكثير ليجعله مُتكبّرًا. فكان Of pall‏ و AS‏ 
الفقه المالكي مُرشدين له في عددٍ Ge‏ القضاياء وكان NA)‏ باررًا واستثنائيًا GSI Bde (das‏ تفكيره 


كان مثل تفكير أي ald JA‏ تقليدي في مجالاتٍ أخرى. وبالتالي فإنَّ هذا الكتاب لا يُعدُ سيرة 
JE) Jue y‏ فد وعبقري فحسب» بل (us yo‏ للمُعتقدات الإسلامية المثالية أيضًا. 


أقول في النهاية: «وقد LAS‏ أن gia‏ عن ouall‏ وعزمنا أن gai‏ العنان عن القول في 
هذا الكتاب الأوّل الذي sA‏ طبيعة العُمران وما يَعرِضُ cad‏ فقد استوقينا من مسائله Le‏ حسبناة كفاءً 
daly Al‏ مَنْ يأتي مِن بعدنا ممّن يؤْيّدهُ الله Si‏ صحيح» 5 ele‏ متين» يغوصْ من مسائله على أكثر 
Lan‏ كتبناه» فليس على مُستنبط gluon) (ll‏ مسائله» 5 Ui]‏ عليه gain ge Cunt‏ العلم وتنويع فصوله 
وما يتكلم ad‏ والمُتأخّرون Jiludll o is‏ من بعده us US‏ إلى أن تكمل إوالله ils Abed‏ لا 
{u gabe‏ « [البقرة: 87216 
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